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فهرس الجزء الثانى ۳¥ 


الفهرس 


مجلس فى فضائل شهر رمقان سس سس سس سس سس سس 6 
(فصل) اختلف الناس فى معنى قوله رمضان 5 ۷ 
(فصل) فى قوله عز وجل : EO‏ ۸ 
ل ل ل يس a‏ ۹ 
(فصل) أخبرنى أبو نصر عن والده بإسناده أن النبى يو قال: «إن المحنة 

اعجدذ وتزين من الول إلى اطول لرل شر راتا ب به :2 11 
(فصل) رمضان خمسة أحرف 89و ب 1 ا ۱9۰ 
(فصل) إن آدم سيد البشر (وذكر السادة من كل شیء) سس سسس ١8‏ 


0ك 


رل ف فقا 1 القن د م ف ما ع و 
(فصل) وتلتمس ليلة القدر ... 2 . 20202022 8 ۱۸ 
(فصل) هل ليلة الجمعة قصل اباق + E‏ ۱۹ 
(فصل) لماذا لم يطلع الله عباده على ليلة القلر < e nnn‏ 86 
(فصل) أعطى الله المصطفى خمس ليالى م 1 
(فصل) والأمارة فى أنها ليلة القدر E E. mm ae‏ 
(فصل) فى صلاة التراويح د 000 aa A‏ ؟ 


(فصل) ويستحب لها الجماعة والجهر عع ممعم مام 
(فصل آخر) يتم به ما تان بل ادر وجميع شهر مان 1 


و لس 10 


مجلس فى ذكر يوم الفطر 060 al‏ العامة A‏ 
(فصل) وإنما سمى العید عيد] سن سسسب سس سس , يسيس م ٠‏ ۳۹ 
(فصل) وأربعة أعياد لأربعة أقوام 50000 : oa‏ لبي 


(فصل) د مشت يشترك المؤمن والكافر فی العيد مومف ممعم متعم عد کے ا 
(فصل) لیس العيد بابس 0000 Ee‏ 
اسا یا رد ئی عشر ف اة من کرات لای TASE ES‏ 
(فصل) وأما الصلاة الواردة فى أيام العشر . 6 عدا ف 2/322 اعلل O‏ اطق عه لعفا 01 ٠‏ 
(فصل) والعشر لخمسة أنبياء عليهم السلام ءءء ea‏ ا 
(فصل) من آكرم هذه الأيام العشرة أكرمة الله بت تنسب لس ر ر س 41 


۳۸ فهرس الجزء الثانى 


اموق وعم الصفحة 
(فصل) وقد أقسم الله تعالى بالفجر وليال عشر ا 00000 
مجلس فی ذكر يوم الكروية سسس سس سس سس متسيس 46 
(فصل) فى فضل من أحرم بالحج 551 a e as‏ 
فل و ارا قن تة يوم اللروية ا و 514 
مجلس فى فضائل يوم عرفة دە ممععدد مه وعد ەنم تتتم متمم «ومععيعية ىتت مە معد تايىر ل 2 9 
(فصل) قوله: #اليوم أكملت لكم دینکم) سسس سسس مدي سس ”اق 
(فصل) واختلفوا لم قيل للموقف عرفات» وليوم الوقف عرفة .سسس . ... 04 
(فصل) فى شرف يوم عرفة ولیلته سسس سم سس سم سس سي 05 
(فصل) فى تفضيل صيامه وما ورد فيه من الصلوات والدعوات اي 0 
(فصل) ما اختص به ية من الدعاء عشية عرفة سس ب سس س سس 519 
(فصل) فى دعاء جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر وإلياس عليهم السلام 
عشية عرفة DR E 1 1 1 1 aa at een‏ 
(فصل) أكثر دعاء المسلم فى الموقق س سه سس س س م 14 


مجلس فى فضائل يوم الأضحى ويوم لر سس م تسم تی مسي بت بيت ۷ 
(فصل) فأما الذكر فععہ رمتعم ربتعي يجيج د وعدم لعدمعقد ووی معد جيعد عردم عر مدعاددة «عدمعععير ودر دم عر دقع موم ع ععصيم م ععع م رمي A‏ 


a O A)‏ عد ول ام زلا 
فف واا الك ean‏ ا E‏ 
(فصل) فى فضيلة يوم التحر والاأضحية سس سس سه سس س سس س س س V۷‏ 
(فصل) فى صلاة ليلة الأأضجى سس سسسب س سسس سسس ۷۹ 
(لعل) رالا فة سن ر ٠‏ ممه مسجم تسوب سس 1 
11010107 ی ر 
(فصل) فى ذكر أيام التشریق سس سسس سم سسس س س سس سس سدس ١م‏ 
(فصل) وقد سمى الله عز وجل أشياء فى القرآن ذكرا ہہ سه سس... .. ... A۳‏ 
(فصل) واختلف لم سميت أيام aad‏ سس ا a‏ ا 11 
(فصل) واختلف فى قدر التکبیر فى هله الأيام ~~ n n‏ سي 85 
(فضل) وإن كان رما سس سس سس سم عن ست سه نيول ت دد ۸5 
(فصل) مثل التكبير فى الأضحى فى الْقطر mw‏ سس سم n‏ م 
مجلس فى فضائل شهر عاشو رl#‏ سس سرب سس م ww‏ يم . e‏ لالم 
(فصل) واختلف العلماء رحمهم الله فى تسميته بيوم عاشوراء س ا ا 


فهرس ا للجزء الثانى ۳۳4 


الوضوع الصفحة 


(فصل) واختلفوا فى أى يوم هو من الحرم م سسس س 81 
(فصل) من فضائل عاشوراء أن الحسين (رضى الله عنه) قتل فيه سسس 87 
(فصل) وقد طعن على من ضام هذا اليوم سسسب سم سس "87 
مجلس فى فضائل يوم الجمعة س 
فى فضائل يوم الجمعة من طريق الآثار كام ا E‏ 
(فصل) من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ١‏ 
(فصل) أتانى جبريل فى كفه كمأة بيضاء . ١‏ 
(فصل) فى يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا استجيبت دعوته س ٠١6‏ 
١‏ 

١ 

١ 


مسْتستس م سيم بوت جلي سي رن عضي 9461 


لقعم بعرو عدم عموير ر رورغوررم 


0ك ١‏ يا 


رو ووم وی روو ررد 


(فصل) فى الصلاة على النبى ييو فى يوم الجمعة سسس سسس سسس ۷ 
(فصل) فيما تستحب قراءته فى الصبح يوم الجمعة سسس سسس سسس ٠8‏ 
(فصل) فى تسميته بيوم الجمعة سي سب سيب سس سسسب 4 
(فصل) وجميع ما ذكرنا لا يقبل إلا بعد التوية مس سب سسس سسس ست 9 
(فصل):وآما الا حلاص سسا سم ج مرت مف مم م 11 
(فصل) ويتبغى لكل متعيك س سس سس ص ءء س سس سس سس سريت "111 


[القسم الرابع: فى فضائل الأعمال] 


(باب) فى ذكر فضائل أيام الأسبوع والأيام البيض وما ورد فى صيام ذلك من ٠١١‏ 
التخصيص وذكر أوراد الليل والنهار فيها سسس 
(فصل) وأما صيام الأيام البيضن سسس سس سد سسس 116 
(باب) فى صيام الدهر وما لمن صامه من الثواب والأجر سسس س ۷۷ 
(فصل) فى قصل الصيام فى الحملة سسسب ست سسس ت 118 
(فصل) وأما أوراد الليل سس 8 IP EO RE‏ 0 
(فصل) وأما صلاة رسول الله و فى الليل س سس سس ساس 016 
(فصل آخر) فى ضلاة الیل سس سس مس م مسمس م مس س YY‏ 
(فصل) فى فضل الصلاة بين العشاءين مس س لس سسس س س سسس 0184 
(فصل) وأما الركعتان قبل المغرب س سء 

(فصل آخر) فى ذكر ما ورد فعله بين العشاءين ورؤية فاعله للنبى بلا فى 
لكام مسي مم م مسمس مد مسي مه س م م ر لت م ١١١.‏ 


(فصل) فى ذكر الصلاة بعد العشاء الآخرة سنس سه سس 144 


روو ورم ررم ددعريي ووم رم وروم رمو ووررورو 


ارط تمجه سو ا 1 


دكا فهرس الجزء الثانى 


امو صق وع الصفحة 


(فصل) وأما الوتر 5 د د مسرا ا م م رمسا ايز 
(فصل) ومن أوتر أول الليل ثم قام إلى التهجد هل يفتح وتره آم لا سدسس ء . 
(فصل) فى دعاء الوتر 
(فصل) وإذا كان ممن يصلى بالليل وغلبه النعاس فالأولى له الثوم سس ءءء 
(فصل) وأما قيام جميع الْلْيل سس سسس سس سسس 
(فصل) ومن تك E E‏ م ا اي 
(فصل) ومن أنعم الله عليه بقيام الليل .. 8 ش12 
(فضل) ما سحب قولة للمعهجل عي ا تح عت سس اما سد ستيه 
(فصل) ما يستحب لن قام الیل سسس سم سس ر سسس 
(فصل) ما يستحب قراءته فى الليل من القرآن س سس سسس سسس 
نل وال باد الى قل الان آار مت س وة 
(فصل) ويستحب لمن قام الليل أن ينام آخره وتوا مضني جد د نعم کد ۰ خیم د لبد ن ا ا 
(فصل) قضاء قيام الليل ل ا ا ا E‏ 
(فصل) آوراد الليل خمسة سسس سس سي مر س ر ر للم مس سن 
فصول: أوراد النهار 
(فصل) وأما أوراد التهاز فخمسة ب سس س سم عم 
(فصل) أما الورد الأول س شح تسبي مس ننم مسا در و ی 
(فصلل) أما الورد الثاتى س سين سس س عمسم س ت سی می علد ديه ر 
(فصل) وأما عدد صلاة الى سس س ء سس سس م سرس م 
(فضل) وآماوقتها سا سس اميه لش د د تت ل مت لد 
(فصل) وأما الذی يقرا مده مس س س سسب مس مسمس ميد عمس مس 
(فصل) ورد إنكار صلاة الفتحى ...سس نسم ب سس عامس ممم صم 
(فصل) وأما الورد الْقالْنا سس مر م ب م م عدي مي س سيم مسي عله 
(فصل) وأما الووة الراع ممم و فيا ات تم و 
(فصل) ورد حديث جامع للنوافل ی و ا ا ا 
(فصل) وآما الورد الخامس ,سسس سم م م بن ب س س س 
(باب) فى الصلوات الخمس: وبيان أوقاتها وأعدادها وسننها وفضائلها . 
(فصل) الصلوات المكتوبة خمس .. بعد ا لان مل .8 
(فصل) والأأصل فی واجويها سس سم م ر س س س س 


رو زمر مد وروم وو دھع ورور ررررررم ر ١‏ رور رورمو رورم رو دو معد مرجع ريوع ممرووور م بغار عر مار موو 


رمم عور مرو برررير ور دروو و تمتعدم وم مع روم رمم ورم مورررة ره ۰ زور و زمزم يرد يدر رده دمم فد رقيو و ممم وروم ورور رمرم رورو 


فهرس الجزء الثانى 4م 


امو ضوع الصفحة 


(فصل) فى ذكر من صلى هذه الصلوات أولا قبل نبنا لا سسسب 1١54‏ 
(فصل) ما وجب من الصلوات على نبينا وآمر يفعلها سس سس 07١‏ 
(فصل) فى بيان وقت صلاة الجر سس سس سس سس س سس ١/8‏ 
(فصل) وأما الظهر سسس س سس سمس ت ت س ١9/1‏ 
(فصل) وهذا الذى ذكرنا من اقلم سس سس س 1۷١١‏ 
(فصل) فى معز الاأقراء م و س ۱۷۴ 
(فصل) وذكر بعضهم صفة أخرى 
(فصل) وذكر بعض شيوخنا صفة أخرى سس سس سس ر 11/4 
(قصل) ومعرفة الزوال سس سم سم n‏ 6/ا! 
(فصل) ومعرفة الزوال على التحقيق سسس سس سم سسس ۱۷0 
(فصل) فإذا عرفت الزوال 
(فصل) وأما وقت العصر سسه م ات میا ساي ج م .11/3 
(فصل) وأما وقث صلاة اغراف سسس سس س س سم م س سام اله اسم 11/5 
(فصل) وأما وقت صلاة العشاء سمس سس ١‏ سس يس 1۷۷ 
(فصَل) وأما:السنان الراتنة ال سي مف م م مد ۱۷۷ 
(فصل) فى فضائل الصلوات الخمس س م ا م ۱۷۹ 
(فصل) فى الخروج إلى المسجد وفضل الجماعة والخشوع فى الصلاة سسب.. 1١8١‏ 
(فصل) فى المحافظة عليها وما ورد من العقوبة على من ضيعها سس 188 
(قشيل) الصلاة ملعا ل ا e‏ 
(فصل) مكروهات الصلاة س سس س سس سسب س سسس ١884‏ 
(فصل) تقديم النية للصلاة بس سسس 14١‏ 
(فصل( فيما يختص بالإقام n nm‏ 0( 
(فصل) ما ينبغى للومام قى الصا س سسب سسس نة تست 1484 
(فصل) ويجب على المأموم أن ینوی الائتمام سس سس سم ساس 6١١‏ 
(فصل) ويثيغى للماموم آلا سبق الإمام س سسس سمس سس 8. 
(فصل) ما يجب على من رأى من يقصر فى صلاته سس سس سس 0 
(فصل) ويجب على الوذ ۲ س سنہ سس سم م ممعم سل م سيد د ملسم لدم س لا 

(فصل) رحم الله من أقبل على صلاته خاشعا م سس سسس سس سم ٠8‏ 
(فصل) وأما صلاة الخاصة سسسء 8 


(N لم‎ aa mass 


رو ورڪ ومو وور ررر ررم ورور ع م عرد عق وووور م رفدقيد عع و 


£ فهرس الجحزء الثانى 


الوضسوع الصفحة 
(باب) نشير فيه إلى صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف 11۲ 
والخوف والقصر وال لمع وصلاة الحنازة مختصرا .سس سس سس 

(فصل) وأما صلاة الجمعة 
لفضل) وما اة للدي ت 
وک 
فل راما اة العيواف هة ا و 2 ی 0 
(فصل) وأما صلاة الخوف سه 
(فصل) وأما قصر الصلاة سس سس سم مم سس ل 870 
(فصل) وآما الجمع بين الصلاتین ۰ سسس سسس سسس سيب للد دل 8177 
(فصل) وأما الصلاة على اقنازة سس سس سس 0 0107و 
فصول فيما يفعل بمن حضره الموت وكيفية غسله وتكفيئه وتحنيطه ودقئه سسسب ۲۲۷ 
(فصل) يستحب ذكر ا موث لكل مؤھن سس سس س سس ل سس ۷۷ 
(فضل)عيادة المريين هة ام ا ی ی 
(فصل) المسارعة فى غسله وتجهيزه اش یو م رن 
(فصل) فى ذكر فضائل الصلوات فى ايام الأسبوع ولباليه مده بد ماس سا 0 
(فصل) فى ذكر صلاة يوم الا حك وس مم ر متسس و فم ا 
(فصل) فى ذكر صلاة يوم الإ ثئین سسس سسس م سم س لال 
(فصل) فى ذكر صلاة يوم الثلاثاء سسس سس ب سسس ا ۱۷ 
(فصل) فى ذكر صلاة يوم الأريعأء ۰ سسس سس سس سم سس س.ل ۷ 
(فصل) فی ذكر صلاة يوم اجيس ساس س سم سس م سس سس ۲۳۸ 
(فصل) فى ذكر صلاة يوم الجمعة ‏ سس سس د ممم سس سين ل ل ۲۳۸ 
(فضل) فى ذكر صلاة يوم الست بن سسس ب تا ع #4 
(باب) فى ذكر صلاة الليالى س ...ع سس سس سسس 94١‏ 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الأححك سسس س سسس لم ر لكل 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الإثثين سس س سس سار ل لسر 8419 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الثلاثاء ٠‏ سم سسس سس ل #837 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الأربعاء سم سس يسم عنس سس 887 


(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة ا خميس سب س س الى لال لس 887 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة الجمعة .2 سد ر ١‏ سسس ر ل 


2 تقوو م يعدم و طهر وديمو بمو nnn‏ ىمىرىي ىتە 2 امسستسسسية 19[ 9 


YA aaa 1 


فهرس الجزء الثاني EY‏ 


(فصل) فى ذكر فضل صلاة ليلة السبتا سسس E‏ 
(فصل) وقد ذكرنا فى مجلس التوبة 
(فصل) فى ذكر فضل صلاة التسبيح 1 
(فصل) فى صلاة الاستخارة ودعائها للسفر وغيرة سسس 0 
(فصل) فی حرز المسافر من كل سارق وسبع وم3 اعد يكيس سس ت 8217 
(فصل) فى ذكر صلاة الكقاية تس سسس سسسب سسسب س س س /889 
(فصل) فى ذكر صلاة الخصماء سسس u‏ £( 
(فصل) فى صلاة العتقاء فى شوال سسس سسس سس سس سس 888 
(فصل) فى فضل الصلاة لرفع عذاب القبر س اا ا ا Os‏ 
(فصل) فق عتلاة الحاجة اديه م م م ا مه ت 800 
(فصل) فى الدعاء لدفع الظلم والاحتراز منه 
(دعاء آخر) سس لع بے م ج م ی کد اقيم د تة 681 
(فصل) فى الدعاء لذهاب ك وقضاء امان سیه سا لس ست ۲:5۰ 
(دعاء آخر) : مسيم o os mme‏ 
(دعاء آخر) 
(باب) الأدعية التى يدعى بها عقيب الصلوات الفرض ودعاء الختمة سسس 64؟ 
(دعاء آخر) ا 2 2 2 2 1 2 21212 2 2 2 2 2 212 12 1 1 2 2 12 12121 1 1 1 1 1 د 0€ 


خم اعم كاد ا ترمد اماد الس | 


سمس ی ا د ا 61 


(ذغاء ان ست مس ا شه دعي با رنيلك :18:8 
(فصل) دعاء ات ع n n‏ سر e aa‏ 0 0 


(الرسية) ت 
[القسم الخامس: التصوف] 


(كتاب آداب المريدين من الفقراء الصادقين سالكى طريق الصوفية) سب سسس ۲٣۹‏ 
(فصل) فى الإرادة والمريد والمراد سس a e‏ 11 
(فصل) من المتصوف ومن الصوقى VY u u u wn mm‏ 
(باب) فيما يجب على المبتدئ فى هذه الطريقة أولاء وما يجب عليه من الأدب 
مع الشيخ ثانياء وما يجب على الشيخ فى تأديب امريد س- لاسي لا 
(قصل) راما أدبد شح الل مهه م O‏ 
(فصل آخر) فى آدبه مع شيخة س س سسس FAST a n‏ 


7 1١ ىتت‎ 


0 فهرس الحزء الثانى 


الموضخ وع الصفحة 
(فصل) وأما الذى يجب على الشیخ س متسس مسي لدم سیت 2 مم س 31> 
(باب) فى صحبة الإخوان و امام الأجانب وكيف الصحبة م مع م الأغنياء 
والفقراء AV a a e e a a a a aaa ate am ana‏ 
(فصل) وأما الصحبة مع الأجائب ....ء, o o e‏ مسمس 2 2 AY u‏ 
(تفل) 1 E a‏ سردا E ae‏ 
(فصل) وأما الصحبة مع الفقراء سم س سسس سسس مس سس سسس .ل Y0‏ 
(فصل) ومن آداب الصحبة مع الققراء س س س سس د سس . ٠.‏ 884 
(فصل) فی آداب الفقیر فى ققرة س ...يه سس س ر ۹۱ 
E SS e ea A OED‏ 
(نصل) فى N‏ بوني E ESO SE E E‏ 
(فصل) فى آداب الفقراء عند الأكل سسس سس س 23 
(فصل) فى آدابهم فيما بينهم 
(تضل) فى ادابم مم الأعل والرلك عي و م ي م 
(فصل) فی آذايهم فی السقر ہہ ع س سسس م سسس 20 ا 
(فصل) فى آدابهم فى السماع سس ,م سس س لل EY A‏ 
اب) للجاهدة والتوكل وحسن اخاق والشكر والصبر والرضا رال الي wwe‏ ايان 
A‏ 
۳.۹ 


باب2 و امسر اه د ت ی ی ۷ 


(فصل) وأما المجاهلة ١ء‏ ١ء‏ سس ب ست مس ا 

(فصل) والأصل فى المجاهلة سسسب ع س م س عه کک 
(فصل) ولا تتم المجاهدة م ا AS e ea a a e A‏ 
(فصل) ولأهل المجاهدة عشر خصال م س u iu i‏ 88ل 
(فصلل) وآما التوكل سس ب ب ب رر م سسس ل س ر IT‏ 
(فصل) وأما حسن الخلق ‏ . . ف د سوس رمي e E‏ 1 
(فصل) واا الشكن به عمو م م مه ديه عند بدي ب 
رف ااا ET ab. e E a o O‏ 
(فصل) وآما الر ضا سس سس م مس مم س ر ١‏ 4 
(فصل) وأما الصدق ١‏ ...ا س لس أ ب کک ٤‏ 


تم فهرس الحزء الثانى » والكتاب » وللّه الحمد 


لين 
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مجلس: فى فضائل شهر رمضان 

قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون...4 [البقرة:185] إلى قوله تعالى: #شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة:180]. 

قال الحسن البصرى رحمه الله : إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا» 
فأسرع لها سمعك فإنها لأمر تؤمر به أو لنهى تنهى عنه. 

وقال جعفر الصادق رحمه الله : لذة ما فى النداء إزالة تعب العبادة والعناء. 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا» يا: نداء من العالم» وأى: اسم من المعلوم 
المنادى» وها: تنبيه على نداء المنادى الذى هو إشارة إلى المعرفة السابقة والصحبة 
القديمة. آمنوا: إشارة إلى السر المعلوم بين المنادى والمنادى» كأنه يقول: يا من هو لى 
بسره اللخلص له بضميره وبلبه (كتب) أى فرض وأوجب «عليكم الصيام4 وهو 
مصدر كقولك: صمت صيامًا وقمت قياما. 

وأصل الصيام فى اللغة: الإمساك يقال: صامت الريح: إذا سكنت وأمسكت عن 
الهبوب» وصامت الخيل: إذا وقفت وأمسكت عن السير» ويقال: صام النهار: إذا اعتدل 
وقام قائم الظهيرة» لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة 
كما قال الراجز: 

حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل 

ويقال للرجل إذا صمت وأمسك عن الكلام صام» قال الله تعالى: #إنى نذرت 
للرحمن صومًا) [مريم ]۲١‏ أى صما فالصوم: هو الإمساك عن المعتاد من الطعام 
والشراب والجماع فى الشرع مع ترك الآثام» قال الله عز وجل: كما كتب على الذين 
من قبلكم» أى من الأنبياء والأمم أولهم آدم عليه السلام؛ وهو ما روى عبد الملك بن 
هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال: سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه 


اة لطالی طريقالحقعزوجل 
يقول: «أتيت رسول الله يي ذات يوم عند انتصاف النهار وهو فى الحجرة» فسلمت 
عليه» فرد على السلام ثم قال: يا على هذا جبريل يقرئك السلام» فقلت: عليك وعليه 
السلام يا رسول الله» فقال يَدٌ: ادن منى» فدنوت منهء فقال: يا على يقول لك 
جبريل صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك باول يوم عشرة آلاف حسئة» وباليوم 
الثانى ثلاثون آلف حسنة» وباليوم الثالث مائة ألف حسنةء فقلت: يا رسول الله هذا 
الثواب لى خاصة أم للناس عامة؟ قال يللد يا على يعطيك الله هذا الثواب ولمن يعمل 
مثل عملك يعدك» قلت: يا رسول الله وما هى؟ قال: الأيام البيض ثالث عشر ورابع 
عشر وخامس عشر». 

قال عشترة: فقلت لعلى رضى الله عنه: لأى شىء تسمى هذه الأيام أيام البيض؟ 
فقال على رضى الله عنه: لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض 
أحرقته الشمس فاسود جسده فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا آدم أتحب أن يبيض 
جسدك؟ قال: نعم» قال له: فصم من الشهر ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر» 
نصام آدم عليه السلام أول يوم فابيض ثلث جسدهء ثم صام اليوم الثانى فابيض ثلثا 
جسده» ثم صام اليوم الثالث فابيض جسده كله فسميت أيام البيض». 

فآدم عليه السلام من الذين كتب عليهم الصيام من قبل محمد بلا . 

وقال الحسن وجماعة من العلماء بالتفسير: أراد الله تعالى بالذين من قبلكم: 
النصارى؛ شبه صيامنا بصيامهم لاتفاقهما فى الوقت والقدر. 

وذلك أن الله تعالى فرض على النصارى صيام شهر رمضان» فاشتد ذلك عليهم» 
لأنه را كان يأتى فى الحر الشديد أو فى البرد الشديدء وكان يضر بهم فى أسفارهم 
ومعايشهم؛ فاجتمع رأى علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم فى فصل من 
الستة بين الشتاء والصيف» فجعلره فى الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا 
فصار أربعين يوماء ثم إن ملكا لهم اشتكى فمه. فجعل لله إن هو برىء من وجعه ذلك 
أن يزيد فی صومهم أسبوعاء فزادوا فيه أسبوعاء ثم مات ذلك الملك» ووليهم ملك 
آخر فقال أتموه خمسين يوما. 

قال مجاهد رحمه الله: أصابهم موتان» فقال: زيدوا فى صيامكم» فزادوا عشرا قبل 


سس ل سس ب بسحب 
)۱( السائى ٤‏ ٠1ل‏ وأحمد "محفلا وأبو داود )۱۳۸%( . 
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وعشرا بعد. 

وقال الشعبى رحمه الله : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذى يشك فيه فيقال 
من شعبان ويقال من رمضان» وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض 
عليناء فحولوه إلى الفصل» وذلك أنهم كانوا ربما صاموا فى القيظ فعدوا ثلاثين يومّاء 
ثم جاء بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة فى أنفسهم» فصاموا قبل الثلاثين يومًا وبعدها 
يوماء ثم لم يزل الآخر يستن بسنة القرن الذى قبله حتى صاروا إلى خمسين يومّاء 
فذلك قوله عز وجل: #كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتشقون» [البقرة.*18] 
يعنى لكى تتقوا الأكل والشرب والجماع. 

وقال أهل التفسير أيضا: فرض الله تعالى على رسوله محمد وك وعلى المؤمنين 
صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر حين قدم المدينة» فكانوا يصومونهاء إلى أن 
نزل صيام شهر رمضان قبل قتال بدر بشهر وأيام» قال الله تعالى: «أيامًا معدودات» 
[البقرة: 184] يعنى شهر رمضان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما. 

وروی عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه سمع ابن عمر رضى الله عنهما 
يحدث عن النبى يللو أنه قال: (إِنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا لتمام الثلاثين»“ وسمى الشهر شهرا لشهرته» وهو مأخوذ من الشهرة وهى 
البياض» ومنه يقال: شهرت السيف إذا سللته وشهر الهلال إذا طلع. 

(فصل) اختلف الناس فى معنى قوله رمضان: 

فقال بعضهم: رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فيقال شهر رمضان» كما يقال: 
شهر الله الأصم لرجب» وعبد الله . 

وروی جعفر الصادق رحمه الله عن آبائه رضى الله عنهم عن النبى َي أنه قال : 
«شهر رمضان شهر الله» 7" . 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: قال رسول الله يكل «لا تقولوا رمضان بل 
انسبوه كما نسبه الله تعالى فى القرآن» فقال: شهر رمضان»9©. 
(1) مسلم (0951» والتسائى 0184/8 واحمد 49/9 


(۲) الكنز .)۲۳۹۸٥(‏ 
(۳) بنحوه: الموضوعات ۲/ 1۱۸۷ء والبيهقى ٠۲١٠/٤‏ والإتحاف ٠١١ /٤‏ . 
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ا و ہے ہے کے و کک لالد لاد لق ل 


وروى الأصمعى قال آبو عمرو: إنما سمى رمضان لأنه رمضت فيه الفصال من 
الخر. 

وقال غر لان الحجارة كانت ترمض فيه من الحرارة» والرمضاء : الحجارة المحماة . 

وقيل: سمى بذلك لأنه يرمض الذنوب: أى يحرقهاء وهو مروى عن النبى وا . 

وقيل: إن القلوب تأخذ من الحرارة الموعظة والفكرة فى أمر الآخرة كما يأخذ الرمل 
والحجارة من حر الشمس. 

وقال الخليل : ماخذه من الرمض» وهو مطر يأتى فى الخريف» فسمى هذا الشهر 
رمضان لأنه يغسل الأبدان من الآثام غسلاً» ويطهر القلوب تطهيرا . 

فصل 
فى قوله عز وجل: #شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) [القرة:١۸٠]‏ 

روى أن عطية بن الأسود سال ابن عباس رضى الله عنهما فقال: إنه قد وقع الشك 
فى قوله تعالى: #إنا أنزلناه فى ليلة مباركة* [الدعان:] وقد نزل القرآن فى سائر 
الشهور. 

وقال الله تعالى : #وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) الإسراء 6٠١5‏ #وقال 
الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» [الفرقان10]. 

فقال ابن عباس: نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ فى ليلة القدر من شهر 
رمضان:؛ فوضع فى بيت العزة فى سماء الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام على 
محمد َي هرما نجومًا فى ثلاث وعشرين سنةء وذلك قول الله عز وجل: فلا أقسم 
بمواقع الننجوم# [الواقعة:6/]. 

وقال داود بن أبى هند: قلت للشعبى: شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن أما كان 
ينزل عليه» عليه السلام فى سائر السنة؟ قال: بلى» ولكن جبريل عليه السلام كان 
يعارض محمد وك فی رمضان ہا أنزل الله فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه 
ما يشاء. 

عن شهاب بن طارق عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه عن النبى لا قال : «أنزلت 
صحف إبراهيم فى ثلاث ليال مضين من شهر رمضان.ء وأنزلت توراة موسى عليه 
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السلام فى ست ليال مضين من رمضان» وأنزل إنجيل عيسى عليه السلام فى ثلاثة عشرة 
ليلة مضت من شهر رمضان» وأنزل زبور داود عليه السلام فى ثمانى عشرة ليلة مضت 
من شهر رمضان» وأنزل الفرقان على محمد َي فى الرابعة والعشرين من شهر 
رمضان»"“ ثم وصف عز وجل القرآن فقال: #هدى للناس» [البقرة٠١۸٠]‏ من الضلالة 
#وبينات» [البقرة. 146] من الحلال والحرام والحدود والأحكام من الهدى والفرقان» 
[البقرة 144] يفصل بين الحق والباطل. 
(فصل: فيما يختص بشهر رمضان من الفضائل) 

أخبرنى أبو نصر عن والدهء قال: أنبأنا ابن الفارس» قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن 
محمد بن الجلودى النيسابورى» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» قال: أنيأنا 
على بن حجر السعدىء قال: أنبأنا يوسف بن زيادء قال: أخبرنا همام بن يحيى عن 
على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضى الله عنه قال: خحطبنا 
رسول الله یو فى آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم» شهر 
مبارك» شهر فيه ليلة خير من آلف شهرء جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاء 
من تقرب فيه بخصلة من الخير أو أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما 
سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه فى رزق 
المؤمن» فمن فطر. فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من الثار» وكان له مثل أجره 
من غير أن ينقص من أجره شىء» قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم» قال: يعطى 
الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن» وهو شهر أوله 
رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار» فمن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه 
من النارء فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربکم» وخصلتان لا 
غنى لكم عنهما. 

فالخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه» وأما 
اللتان لا غنى لكم عنهما: فتسألون الله الجنة؛ وتعوذون به من النار» ومن أشبع فيه 
صائما سقاه الله تعالى من حوضى شربة لا يظمأ بعدها أبد)» 2 . 
(۲) أمالى الشجرى ۲۱۷/۱ . 
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وعن الكلبى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
َي : «إن أبواب الجنة وأبواب السماء لتفتح لأول ليلة من شهر رمضانء ولا تغلق إلى 
آخر ليلة منه» ليس من عبد أو أمة يصلى فى ليلة منه إلا كتب الله له بكل سسجدة آلا 
وسبعمائة حسنةء وبنى له بيتّا فى النة من ياقوتة حمراء له سبعون آلف باب» لكل 
باب منها ممصراعان من ذهب موشح من ياقوتة حمراء» فإذا صام أول يوم من شهر 
رمضان غفر الله له كل ذنب إلى آحر يوم من رمضانء وكان كفارة إلى مثلهاء وكان له 
بكل يوم يصومه قصر فى الحنة له ألف باب من ذهب» واستفغر له سبعون آلف ملك 
من غدوه إلى أن تتوارى بالحجاب» وكان له بكل سجدة سجدها من ليل أو نهار شجرة 
فى الجنة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام لا يقطعهاء. 

وأخبرنى أبو نصر عن والده بإسناده عن الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
كْيد: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» نظر الله إلى خلقه وإذا نظر إلى عبد لم يعذبه 
أبداء ولله عز وجل فى كل يوم ألف آلف عتيق من الثار». 

وأخبرنى أبو نصر عن والده بإسناده عن سهل» عن آبیه» عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: إن رسول الله يد قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب 
التار وصقدت الشياطين»20. 

وعن نافع بن بردة» عن أبى مسعود الغفارى رضى الله عنه آنه سمع رسول الله کا 
يقول: «ما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين فى خيمة من 
درة مجوفة مما نعت الله عز وجل : «حور مقصورات فى الخيام» [الرحمن:۷۲] على كل 
امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخسرى» ويعطى سبعون لوئا من 
الطيب» ليس منها لون على لون الآخرء ويعطى لكل امرأة منهن سبعون سرير)ً من 
ياقوتة حمراء موشحة بالدر» على كل سرير سبعون فراثمًا على كل فراش أريكةء لكل 
امرأة سبعون ألف وصيف للحاجتهاء وسبعون آلف وصيف لزوجها مع كل وصيسفة 
صحفة من ذهب فيها لون من طعام؛ فيجد لآخر لقمة منها لذة لم يجدها لأوله ويعطى 


اسل سس سس 
فق مجمع الزوائد / 21141 والطبرانى فى «الصغير؛ ١1/ل/ا١211‏ وتاريخ أصفهان ۲٤۲۹/۱‏ . 
زفق الموصوعات ؟/ ١15١‏ والضعيفة ۹۹ء والكنز (۷ ٠١‏ ۳۷؟). 
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زوجها مثل ذلك» على سرير من ياقوت أحمرء هذا لكل يوم صامه من رمضان سوى 
ما يعمل من الحسنات'. 

(فصل) أخبرنى أبو نصر عن والده بإسناده» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا 
الحسن بن إبراهيم بن يسار وإبراهيم بن محمد بن حارث» قال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» قال: حدثنا القاسم بن محمدء قال: حدثنا هشام بن الوليد» قال: حدثنا حماد 
ابن سليمان الدوسى» عن الحسن» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه سمع النبى ييه يقول: «إن الجنة لتتجدد وتزين من الحول إلى الحول لدخول 
شهر رمضان» فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان» هبت ريح من تحت العرش يقال لها 
الثيرة» فتصفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع» فيسمع لذلك طنين لم يسمع 
السامعون أحسن منه» فتزين الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة» فينادين هل من 
خاطب إلى الله عز وجل فيزوجه» ثم يقلن: يا رضوان: ما هذه الليلة؟ فيجيبهن 
بالتلبية يا خيرات حسانء هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجئان للصائمين 
من أمة محمد ييو فيقول الله تعالى: يا رضوان افتح أبواب الجنانء يا مالك أغلق 
أبواب النيران عن الصائمين من أمة محمد يهو يا جبريل اهبط إلى الأرض فصفّد مردة 
الشياطين وغلهم بالأغلال» ثم اقذف بهم فى لجج البحار حتى لا يفسدوا على أمة 

قال: ويقول الله عز وجل فى كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرات: هل من سائل 
فأعطيه سؤله» هل من تائب فأتوب عليه؛ هل من مستخفر فأغفر له؟ من يقرض الملىء 
غير المعدم» والوفى غير الظلوم؟ 

قال: وله فى كل يوم من شهر مضان عند الإفطار ألف آلف عتيق من النار» كلهم 
قد استوجبوا العقاب» فإذا كان ليلة الجمعة ويوم الجمعة أعتق الله تعالى فى كل ساعة 
آلف آلف عتيق من النارء كلهم قد استوجبوا العذاب» فإذا كان فى آخر يوم من شهر 
رمضان أعتق الله فى ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره» فإذا كان ليلة 
القدر يأمر جبريل عليه السلام فيهبط فى كبكبة من الملائكة ومعه لواء أخصضر إلى 
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الأرض» فيركزه على ظهر الكعبة» وله ستمائة جناح لا ينشرها إلا فى ليلة القدر» 
فينشرها فى تلك الليلة» فيجاوز المشرق والمغرب» ويبث جيريل عليه السلام اللائكة فى 
هذه الأمة فيسلمون على كل قائم ومصل وذاكرء ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم 
حتى يطلع الفجرء ثم ينادى جبريل عليه السلام: يا معشر الملائكة البرحيل الرحيل؛ 
فيقولون: يا جبريل ما صنع الله فى حوائج المؤمنين من آمة محمد ية ؟ فيقول: إن الله 
تعالى نظر إليهم وعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة» فقال رسول الله يَكيدْ: هؤلاء الأربعة: 
مدمن خمرء وعاق والدية؛ وقاطع رحم» ومشاحن. 

قيل: يا رسول الله من المشاحن؟ قال: المصارم» فإذا كان ليلة الفطر سميت تلك 
الليلة ليلة الجائزة؛ فإذا كان غداة الفطر بث الله تعالى الملائكة فى كل البلاد فيهبطون 
إلى الأرض» فيقومون على أفواه السكك فيتادون بصوت يسمعه كل من خلق الله تعالى 
إل الجن والإنس فيقولون: يا أمة محمد وك أخرجوا إلى رب كريم يعطى المزيل ويغفر 
الذنب العظيم» فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتى ما جزاء 
الأجير إذا عمل عمله؟ . 

قال: فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا توفيه أجرته» فيقول: فإنى أشهدكم يا ملائكتى 
أنى قد جعلت ثواب صيامهم من شهر رمضان وقيامهم رضاى ومغفرتى» ثم يقول: يا 
عبادی سلونى فوعزتى وجلالى لا تسألونى اليوم فى جععكم لآخصرتكم:شيئًا إلا 
اعطیتکم» ولا لدنياكم إلا نظرت لكم؛ وعسزتى وجلالى لاسترن عليكم عشراتكم ما 
راقبتمونى؛ وعزتى وجلالى لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود» انصرفوا 
مغفور) لكم؛ قد أرضيتمونى ورضيت عنكم. 

قال: فتفرح الملائكة ويستبشرون بما يعطى الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر 


رمضان:0". 
وعن الضحاك بن مزاحم عن ابسن عباس رضى الله عنهما عن النبى اة نحوه. 
واللفئظطل متقارب . 


وأخبرنى أبو نصر عن والده بإسناده عن ناقع» عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 


ت 
)١(‏ الكنز (١۲۸٤۲)ء‏ والترغيب 44/١‏ والمتناهية 44/7 . 
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لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة» فقال رجل من خزاعة: يا رسول الله حدثناء 
فقال رسول الله ية : إن الجنة لتزين لشهر رمضان من رأس الحول إلى الحول» حتى إذا 
كان أول ليلة منه هبت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق الجنة» فنظرت الحور العين 
إلى ذلك فقلن: يا رب اجعل من عبادك فى هذا الشهر لنا أزواجا تقر عيننا بهم» وتقر 
أعينهم بناء فما من عبد صام شهر رمضان إلا زوجه الله زوجة من الحور العين فى 
خيمة من درة مجوفة» مما نعت الله به: حور مقصورات فى الخيام» [الرحمن.۷۲] على 
كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى» وتعطى سبعون لوا من 
الطيب ليس منه لون يشبه الأول كل امرأة منهن على سرير من ياقوت موشح بالدر 
عليه سبعون فراشاء بطائنها من إستبرق» وفوق السبعين فراش سبعون أريكة» ولكل 
امرأة منهن سبعون ألف وصيف يخدمهاء وسبعون ألف وصيف لزوجها بيد كل وصيف 
صحفة من ذهب فيها لون من الطعام» يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله» ويعطى 
روجها مثل ذلك» على سرير من ياقوتة حمراء؛ عليه سواران من ذهب مرصع 
بالياقوت هذا لكل من صام شهر رمضان سوى ما عمل من الحسنات!". 

وعن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكِْ: «إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان نادى الجليل جلت عظمته رضوان خازن الجنان» فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: نجد جنتى ورينها للصائمين من أمة أحمد» ولا تغلقها عنهم حتى 
ينقضى شهرهم» ثم ينادى مالكًا خازن النار: يا مالك» فيقول: لبيك ربى وسعديك» 
فيقول: اغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة أحمد» ثم لا تفتحها عليهم حتى 
ينقضى شهرهمء ثم ينادى جبريل عليه السلام» فيقول: لبيك ربى وسعديك» فيقول. 
انزل إلى الأرض فغل مردة الشياطين عن أمة أحمد حتى لا يفسدوا عليهم صيامهم 
وإفطارهم» ولله عز وجل فى كل يوم من شهر رمضاد عند طلوع الشمس وعند الإفطار 
عتقاء يعتقهم من النار عبيدا وإماءء وله فى كل سماء مناد فيهم ملك له عرف تحت 
عرش رب العالمين» وفرائسه فى تخوم الأرض السابعة السفلىء له جناح بالمشرق» 
مكلل بالمرجان والدر والجواهرء ينادى: هل من تائب يتاب عليه؛ هل من داع يستجاب 
لهء هل من مظلوم ينصره الله» هل من مستغفر يغفر له» هل من سائل يعطى سؤله؟ 
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قال: وينادى الرب - تعالى ذكره ‏ الشهر كله: عبادى وإمائى أبشروا واصبروا وداومواء 
يوشك أن أرفع عنكم المؤنات وتفضوا إلى رحمتى وكرامتى» فإذا كان ليلة القدر نزل 
جبريل عليه السلام فى كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله 
عز وجل)!". 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ك : «لو آذن الله للسموات 
والأرض أن تتكلما لبشرتا من صام رمضان بالجنة». 

وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عته قال: قال رسول الله ية: «نوم الصائم 
عبادة» وصمته تسييح» ودعاؤه مستجاب» وعمله مضاعف2(7. 

وروى الأعمش عن أبى خيثمة رضى الله عنه أنه قال: كانوا يقولون رمضان إلى 
رمضان» والحج إلى احج والجمعة إلى الجمعة. والصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن ما 
اجتنبت الكبائر. 

وعن أمير المؤمنين عسمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول إذا دخل شهر 
رمضان: مرا با مطهر خير كله» صيام نهاره وقيام ليله» والنفقة فيه كالنفقة فى سبيل 
الله . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى جاو أنه قال: «من صام رمضان وقامه إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنب". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا عن النبى َل آنه قال: «كل حسنة يعملها ابن 
آدم تتضاعف عسشر) إلى سبعمائة ضعف» إلا الصوم فإن الله تعالى يقول: الصوم لى 
وأنا أجزى به» يدع شهوته وأكله وشربه من أجلى» والصوم جئةء وللصائم فرحتان 
فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه»9». 

وأخبرنا أبو اليركات السقطى بإسناده عن يزيد بن هارون قال: حدثنا المسعودى قال: 
بلغنى أن من قرأ فى ليلة من شهر رمضان فى التطوع إإنا فحنا لك فتحًا مبيئًا» 
[الفتح 1١.‏ حفظ فى ذلك العام . 
(1) الموضوعات 2161/9 واللالىم المصتوعة 1/7 1ه ثاه. 
(۲) حلية الأولياء 6/ “الم والإتحاف /٤‏ 14ء والكتر (770175), 


() الترمذى (1۸۳)» واين ماجه (١۱۳۲)ء‏ وأحمد 0.7/7. 
)٤(‏ أحمد ۳۲“ ومصنف عبد الرزاق (۷۸۹۳). 
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(فصل) رمضان خمسة أحرف: 

الراء: رضوان الله والميم: محاباة الله عن العصاةء والضاد: ضمان الله والألف: 
ألفة الله» والنون: نور الله فهو شهر رضوان ومحاباة وضمان وألفة ونوال وكرامة 
للأولياء والأبرار. 

وقيل: مثل شهر رمضان فى الشهور كمثل القلب فى الصدورء وكالائبياء فى الأنام» 
وكالحرم فى البلاد» فالحرم يمنع منه الدجال اللعين؛ وشهر رمضان تصفد فيه مردة 
الشياطين» والأنبياء شفعاء للمجرمين» وشهر رمضان شفيع للصائمين» والقلب مزين 
بنور المعرفة والإيمان» وشهر رمضان مزين بنور تلاوة القرآن» فمن لم يغفر له فى شهر 
رمضان ففى أى شهر يغفر له» فليتب العبد إلى الله عز وجل قبل أن تغلق أبواب 
التوبة» وليتب إليه عز وجل قبل أن يفوت وقت الإنابة» وليبك قبل أن ينقضى وقت 
البكاء والرحمة. 

وقد قال النبى يك «إن أمتى لم يخزوا ما أقاموا شهر رمضانء فقال رجل: يا نبى 
الله وما خزيهم؟ قال: من انتهك فيه محرما أو عمل سيئة أو شرب خمرء أو زنى لم 
يقبل منه رمضان» لعنه الله وملائكته وأهل السموات إلى مثله من الحولء وإن مات فيما 
بينه وبين رمضان فليس له عند الله حسنة»0"©, 

(فصل) قيل: إن سيد البشر آدم عليه السلام» وسيد العرب محمد ياء وسيد 
الفرس سلمان» وسيد الروم صهيب» وسيد الحبش بلال» وسيد القرى مكة» وسيد 
الأودية وادى بيت المقدس» وسيد الايام يوم الجمعة» وسيد الليالى ليلة القدر» وسيد 
الكتب القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسى» وسيد الأحجار الحجر 
الأسودء وسيد الآبار زمزم» وسيد العصى عصا موسى» وسيد الحيتان الحوت الذى كان 
يونس عليه السلام فى بطنه» وسيد النوق ناقة صالح» وسيد الأفراس البراق» وسيد 
الخواتم خاتم سليمان عليه السلام» وسيد الشهور شهر رمضان. 
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(فصل: فى فضائل ليلة القدر) 


قوله تعالى: إنا آنزلناه فى ليلة القدر...) [القدر ]١‏ إلى آخر السورة» فأنزلناه كناية 
عن القرآن أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى السفرة» وهم الكتبة 
من الملائكة» فكان ينزل فى تلك الليلة من اللوح المحفوظ على قدر ما ينزل به جبريل 
عليه السلام بإذد الله تعالى إلى النبى َو فى السنة كلهاء إلى مثلها من قابل» حتى 
نزل القرآن كله فى ليلة القدر من شهر رمضان إلى سماء الدنيا. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره: #إنا أنزلناه فى ليلة القدر [القدر ]١‏ يعنى 
أنزلنا جبريل بهذه السورة وجملة القرآن فى ليلة القدر على الكتبة ثم نزل بعد ذلك نهم 
جما على رسول الله َي فى ثلاث وعشرين سنة» فى سائر الشهور والأيام والليالى 
والأوقات. 

قوله تعالى: #فى ليلة القدر» أى فى ليلة عظيمة» وقيل: فى ليلة الحكم» وسميت 
ليلة القدر تعظيمًا لها ولقدرها لأن الله تعالى يقدر فيها ما يكون من أمر السئة إلى مثلها 
س العام المقبل. 

ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر) [القدر.؟] يا محمد لولا أن الله أعلمك بعظمتهاء 
فكل ما فى القرآن طإوما أدراك4 فقد أعلمه؛ وما فيه إوما يدريك) فلم يدره» ولم 
يطلعه عليه كقوله عز وجل: #وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا) [الأحراب:*7] وما 
بين له وقتها. 

قوله تعالى: ##ليلة القدر# أى ليلة العظمة والحكمة. 

وقيل: هى الليلة المباركة التى قال الله عز وجل: #إإنا أنزلناه فى ليلة مباركة... د 
فيها يفرق كل أمر حكيم4 [الدحاد١-‏ 4] ثم قال عز وجل : #ليلة القدر خير من ألف 
شهر» [القدر:] يعنى العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

ويقال أن الصحابة رضى الله عنهم لم يفرحوا بشىء كفرحهم بقوله تعالى: #خير 
من ألف شهر» وذلك أن رسول الله َي ذكر يومًا لأصحابه أربعة من بنى إسرائيل 
بأنهم عبدوا الله ثمانين عام لم يعصوه طرفة عين» وذكر أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع 
ابن نون عليهم السلام» فعجب أصحاب رسول الله ياو من ذلك» فأتاه جبريل عليه 
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السلام وقال له: يا محمد عجبت أنت وأصحابك من عبادة هؤلاء النفر ثمائين سنة لم 
يعصوا الله تعالى فيها طرفة عين» فقد أنزل الله عليك خير من ذلك» ثم قرأ عليه #إنا 
أنزلناه فى ليلة القدر...» إلى آخرهاء وقال له: هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك منه» 
فس بذلك النبى يَل. 

وقال ابن نجيح: إنه کان فى بتى إسرائيل رجل لبس السلاح آلف شهر فى سبيل الله 
تعالى لم يضعه عنهء فذكر ذلك رسول الله َد لأصحابه» فتعجبوا من قوله» فأنزل 
الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهرة [الندر ] يعنى خير لكم من تلك الألف 
شهر التى لبس فيها ذلك الرجل السلاح فى سبيل الله ولم يضعه. 

وقيل: إنه كان اسمه شمعون العابد فى بنى إسرائيل» وقيل شمسون. 

إتنزل الملائكة* القدر:؛] يعنى تنزل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
«والروح* [القدر.٤]‏ يعنى جبريل عليه السلام. 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الروح على صورة الإنسان 
عظيم الخلق وهو عظيم الخلق» وهو الذى قال الله عز وجل: #ويسألونك عن الروح) 
[الإسراء: 80] وهو الملك يقوم مع الملائكة صمًا يوم القيامة. 

وقال مقاتل: هو أشرف اللائكة عند الله تعالى. 

وقال غيره: إنه ملك وجهه على صورة الإنسان وجسده جسد اللائكة» وهو أعظم 
مخلوق عند العرش يقوم صفاء وتقوم الملائكة صمًاء قال الله تعالى: يوم يقوم الروح 
والملائكة صفًا» [البا٠۳۸].‏ 

#فيها» [القدر.٤]‏ يعنى فى ليلة القدر. 

«بإذن ربهم) [القدر:4] أى بأمر ربهم . 

لمن كل آمر) [القدر:٤]‏ يعنى بكل خير. 

لإسلام هی حتی) [القدر.ه] أى هى سلام» أى سليمة. 

«حتى مطلع الفجر» [القدر:ه] لا يحدث فيها داء ولا كهانة. 

«مطلع الفجر» بكسر اللام يريد: الطلوع» وبالفتح يريد: الموضع الذى يطلع فيه؛ 
وقيل سلام» يعنى سلام الملائكة على المؤمنين من أهل الأرض» يقولون: سلام سلام 
حتى يطلع الفجر. 
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ف ا دي 17ل الاسام 

(فصل) وتلتمس ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان» وآكدها ليلة سبع 
وعشرين. ١‏ 

وعند مالك رحمه الله جميع ليالى العشر الأراخر ليس بعض باكد من بعض. وعند 
الشافعى رحمه الله آكدها إحدى وعشرون. 

وقيل: إنها ليلة التاسع عشرء وهو مذهب عائشة رضى الله عنها. 

وقال أبو بردة الأسلمى رضى الله عنه: هى ليلة ثلاث وعشرين. 

وقال أبو ذر والحسن رضى الله عنهما: إنها ليلة خمس وعشرين. 

وروی بلال رضى الله عنه عن النبى بي «إنها ليلة أربع وعشرين؟. 

وقال ابن عباس وأبى بن كعب رضى الله عنهم: إنها ليلة سبع وعشرين. 

والدليل على أن آكدها ليلة سبع وعشرين ‏ والله أعلم ‏ ما روى حنيل رحمه الله 
بإسناده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كانوا لا يزالون يقصون على النبى فلا 
الرؤيا من العشر الأواخر فقال النبى يَليِ: أرى رؤياكم قد تواترت إنها ليلة سابعة من 
العشر الأواخرء من كان متحريًا فليتحرها الليلة السابعة من العشر الأوائخر)(©. 

ويروى أن ابن العباس قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنهم: إنى نظرت فى الأفراد 
فلم آر فيها أحرى لى من السبعة؛ فذكر بعض ما نذكره فى السبعة فقال: السموات 
سبع» والأرضون سبعء والليالى سبع» والأفلاك سبع» والنجوم سبع» والسعى بين 
الصفا والمروة سبع» والطواف بالبيت سبع» ورمى الجمار سبع» وخلق الإنسان من 
سبع» ورزقه من سبع» وشق فى وجهه سبعء والخواتيم سبع» والحمد سبع آيات» 
وقراءة القرآن على سبعة أحرف» والسبع المثانى» والسجود على سبعة أعضاء» وأبواب 
جهنم سبع؛ وأسماؤها سبع» وأدراكها سبع» وأصحاب الكهف سبع» وأهلك عاد 
بالريح العقيم فى سبع ليال» ومكث يوسف عليه السلام فى السجن سبع سنين» 
والبقرات سبع ٠‏ والسنون الجدبة سبع» والسنون الخصبة سبع» والصلوات الخمس سبع 
عشرة ركعةء وقال الله عز وجل: #وسبعة إذا رجعتم* ل[البقرة.147] وحرم من النساء 
بالنسب سبعء ومن الصهر سبع» وجعل رسول الله َيه طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
سبع مرات إحداهن بالتراب» وعدد حروف سورة القدر إلى قوله: لإسلام هى * سبع 
)١(‏ البخارى 239/7 ومسلم فى: الصيام »)۲۰٠۵(‏ وأحمد ۲/ ٥‏ . 
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وعشرون حرفا ومكث أيوب عليه السلام فى بلائه سبع سئين» وقالت عائشة رضى الله 
عنها: تزوجنى رسول الله َو وأنا بنت سبع سنين» وأيام العجوز يعنى الحسوم سبعة» 
ثلاثة من شباط وأربعة من آذار» وقال رسول الله يلد «شهداء أمتى سبعة: القتيل فى 
سبيل الله » والمطعون» والمسلول» والغريق» والحريق» والمبطون» والنفساء:7". 

وأقسم الله عز وجل بسبع: #والشمس وضحاها...) [الشمس ]١‏ إلى قوله: #ونفس 
وما سواها» [الشمس:۷]» وكان طول موسى عليه السلام سبعة أذرع بذراع ذلك القرنء 
وطول عصى موسى سبعة أذرع. 

فإذا ثبت أن أكثر الأشياء سبع» فقد نبه الله تعالى عباده على أن ليلة القدر السابعة 
والعشرون بقوله تعالى: (سلام هى حتى مطلع الفجر» [القدر.ه] معلمنا بذلك أنها ليلة 
السابع والعشرين. 

(قصل: فهل ليلة الجمعة أفضل أم ليلة القدر؟) 

اختلف أصحابنا فى ذلك» فاختار الشيخ أبو عبد الله بن بطة» والشيخ أبو الحسن 
الجزرى» وأبو حفص عمر البرمكى رحمهم الله أن ليلة الجمعة أفضل . 

والحتار أبو الحسن التميمى رحمه الله أن الليلة التى أنزل فيها القرآن من ليالى القدر 
أفضل من ليلة الجمعة» فأما أمثال تلك الليلة من ليالى القدر فليلة الجمعة أفضل. 

وقال أكثر العلماء: ليلة القدر أفضل من ليلة الجمعة وغيرها من الليالى. 

وجه اختيار أصحابنا ما روى القاضى الإمام أبو يعلى رحمه الله بإسناده عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ككْ: «يغفر الله ليلة الجمعة لأهل 
الإسلام أجمعين» وهذه فضيلة لم تنقل عله عليه الصلاة والسلام لغيرها من الليالى. 

وروى عنه ية أنه قال: «أكثروا على من الصلاة فى الليلة الغراء واليوم الأزهرء 
ليلة الجمعة ويوم الجمعة»”' والغرة من الشىء خياره ولان ليلة الجمعة تابعة ليومها. 

وقد جاء فى فضل يومها ما لم يجىء فى فضل ليلة القدر» من ذلك ما روى أنس 
رضى الله عنه عن النبى يكل أنه قال: ما طلعت الشمس على يوم أعظم عند الله من 


(Ye) الموطأ‎ (1) 
.)٤١( الدرر‎ )۲۳( 
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يوم الجمعة ولا أحب إليه مني . 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى كَكِةٌ: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على 
يوم أفضل من يوم الجمعة» وما من دابة إلا وهى تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من 
الجن والإتس»". 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى يو قال: «إن الله يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتهاء ويبعث الجمعة وهى زهراء مثيرة» وأهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى 
كريمها تضىء لهم ويمشون فى ضوئهاء وآلوانهم كالثلج» وريحهم كالمسك يخوضون 
فى جبال الكافور» وينظر إليهم الثقلان ما يطوفون تعجبًا حتى يدخلون الجنة7"©. 

فإن قيل: فما جوابكم عن قوله عز وجل: #ليلة القدر خير من ألف شهر» 
التدر ۳]. 

قيل: المراد بها حير من آلف شهر ليس فيها ليلة الجمعة» كما أن تقديرها عندهم 
حير من آلف شهر ليس فيها ليلة القدرء وآيضًا أن ليلة الجمعة باقية فى الجنةء لأن فى 
يومها تفع الزيارة إلى الله سبحانه وتعالى وهى معلومة فى الدنيا بعسينها على القطع» 
وليلة القدر مظنون عينها. 

وجه اختيار التميمى وغيره من العلماء أن ليلة القدر أفضل؛ قوله تعالى: (خير من 
آلف شهر» وألف شهر: ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر. 

وقيل: إنه عرض على النبى ييو أعمار أمته فاستقلهاء فأعطى ليلة القدر. 

وعن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: سمعت ممن أثق به يقول: «إن رسول الله 
يك رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك» فكأنه تصاغر أعمار أمته بان 
لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول العم فأعطاه الله ليلة القدر خير 
من آلف شهر). 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : بلغنى أن سعيد بن المسيب قال: من حضر صلاة 
العشاء ليلة القدر أصاب منها حظا. 


عت ع ب 2 
)١(‏ أحمد 5019/7, والترغيب .441/١‏ 

(۲) أحمد ۲ والكيز (۷۷. ١)ء‏ ومصئف عبد الرزاق .)٥٥٦۳(‏ 

زفرف الصحيحة ,)9/١5(‏ والكنز .)۲١۹۱۰(‏ والدر المتثور 2177/5 والحاکم فى المستدوك ۲۷۷/١‏ . 
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وعن النبى يي أنه قال: «من صلى العشاء والمغرب فى جماعة فقد أخذ بحظه من 
ليلة القدر» ومن قرأها ‏ يعنى سورة القدر - فكأئما قرأ ربع القرآن»7©. 

ويستحب أن يقرأها فى العشاء الأخيرة من شهر رمضان. 

(فصل) فإن قال قائل» لم لم يطلع الله عباده على ليلة القدر يقيئًا وقطعًا كما 
أطلعهم على ليلة الجمعة وبينها لهم؟ 

قيل له: يتكل العباد على عملهم فيهاء فيقولون: قد عملنا فى ليلة خير من ألف 
شهرء فقد غفر الله لنا وحصل لنا عنده درجات وجنات» فلا يعملوا عملاً ويطمئنوا 
فيغلب عليهم الرجاء فيهلكواء وهذا كما لم يطلعهم على فناء آجالهم لثلا يقول من 
كان فى عمره طول: أتبع الشهوات واللذات والتنعم فى الدنياء فإذا قاربت فناء أجلى 
تبت واشتغلت بعبادة ربى وأموت تائبًا مصلحاء فيغيب الله تعالى عنهم آجالهم ليكونوا 
أبدا على وجل وحذر من الموت فيحسنوا العمل ويداوموا على التوبة وإصلاح العملء 
فيأتيهم الموت وهم على خير حال» فتصل إليهم الأقسام من اللذات والشهوات فى 
الدنياء ويتجون من عذاب الله فى الآخرة برحمة الله تعالى. 

وقيل: إن الله تعالى أخفى خمسة أشياء فى خمسة: 

الأول: أخفى رضاه فى الطاعات. 

والثانى: أخفى غضبه فى المعاصى. 

والثالث: أخفى الصلاة الوسطى بين الصلوات. 

والرابع: أخفى وليه فى خلقه. 

والخامس: أخفى ليلة القدر فى شهر رمضان. 

(فصل) وأن الله عز وجل أعطى المصطفى وي خمس ليالى: 

الأولى: ليلة المعجزة والقدرة وهى ليلة انشقاق القمر؛ قوله تعالى: #اقتربت الساعة 
وانشق القمر [القمر:١]‏ وكان انفلاق البحر لموسى عليه السلام» وهو يضرب العصا. 

والانشقاق لمحمد ييا وهو بإشارة أصبع المصطفى يكل فهو أعظم فى المعسجزات 
والإعجاز والقدرة. 


۳۷۷ /٦ الكتز (۹۱١٤۲)ء والدر المتثور‎ )١( 
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والثائية: ليلة الإجابة والدعوة» قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفسرا من الجن 
يستمعون القرآن) [الأحقاف:11]. 

والثالثة: ليلة الحكم والقضية» قوله تعالى: إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين 
* فيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: ”7 - 4]. 

والرابعة: ليلة الدنو والقرية» هى ليلة المعراج» قوله تعالى: #سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) [الإسراء: .]١‏ 

وأما الخامسة: فليلة السلام والتحية» قوله: (إنا أنزلناه فى ليلة القدر؟ [القدر:١]‏ إلى 
قوله تعالى : #تنزل الملائكة والروح فيها) [القدر:؛] يعنى ليلة القدر. 

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «إذا كان ليلة القدر يأمر الله سبحانه 
وتعالى جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض ومعه سكان سدرة المنتهى سبعون ألف 
ملك» ومعهم ألوية من نور» فإذا هبطوا إلى الأرض ركز جبريل عليه السلام لواءء 
والملائكة ألويتهم فى أربع مواطن: عند الكعبة» وعند قبر النبى ياء وعند مسجد بيت 
المقدسء وعند مسجد طور سيناء» ثم يقول جبريل عليه السلام تفرقواء فيتفرقون فلا 
تبقى دار ولا حجرة ولا بيت ولا سفيئة فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخلت الملائكة فيهاء 
إلا بيت فيه كلب أو خنزير أو حمر أو جنب من حرام أو صورة» فيسبحون ويقدسون 
ويهللون ويتسغفرون لامة محمد يليه حتى إذا كان وقت الفجر يصعدون إلى السماء» 
فيستقبلهم سكان السماء الدنيا فيقولون لهم: من أين أقبلتم؟ فيقولون: كنا فى الدنياء 
لأن الليلة ليلة القدر لأمة محمد بء فقال سكان سماء الدنيا: ما فعل الله بحوائج أمة 
محمد؟ فيقول جبريل عليه السلام: إن الله غفر لصالحيهم وشفعهم فى طالحيهم» فترفع 
ملائكة سماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطاه 
الله هذه الأمة من المغفرة والرضوان» ثم تشيعهم ملائكة سماء الدنيا إلى السماء الثانية» 
ثم كذلك سماء بعد سماء إلى السابعة» ثم يقول جبريل عليه السلام: يا سكان 
السموات ارجعواء فترجع ملائكة كل سماء إلى مواضعهم» ويرجع سكان سدرة المنتهى 
إلى السدرة» فيقول سكان السدرة: أين كتتم؟ فيجيبون مثل ما أجابوا أهل السماء 
الدنياء فترفع سكان السدرة أصواتهم بالتسبيح والتقديس» فتسمع جنة المأوى» ثم جنة 
النعيم؛ ثم جنة عدن» ثم الفردوس» فيسمع عرش الرحمن» فيرفع العرش صوته 
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بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطى هذه الأمة» فيقول الله عز 
وجل وهو أعلم: يا عرشى لم رفعت صوتك؟ فيقول: إلهى بلغنى أنك قد غفرت 
اليارحة لصالحى أمة محمد ييو وشفعت صالحيها فى طالحيهاء فيقول الله تعالى: 
صدقت يا عرشى» ولأمة محمد عندى من الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر». 

وقيل: إن جبريل عليه السلام إذا نزل من السماء ليلة القدر لا يدع أحدا من الناس 
إلا سلم عليه وصافحهء وعلامة ذلك اقشعرار جلده وترقيق قلبه وتدميع عينيه. 

ولهذا روى أن النبى ييه كان مهمومًا لأجل أمته» فقال الله تعالى: يا محمد لا تغتم 
فإنى لا أخرج أمتك من الدنيا حتى أعطيهم درجات الأنبياء» وذلك أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تنزل عليهم الملائكة بالروح والرسالة والوحى والكرامة» وكذلك أنزل 
بالملائكة على أمتك فى ليلة القدر بالتسليم والرحمة منى. 

(فصل) والأمارة فى أنها ليلة القدرء أن تكون ليلة طلقة سمحة لا حارة ولا باردة. 

وقيل: لا يسمع فيها نباح الكلاب» وتطلع الشمس صبيحتهاء ليس لها شعاع 
كالطست» وتكشف عجائبها لأرباب القلوب والولاية وأهل الطاعة لمن يشاء الله تعالى 
من المؤمئين من عباده» وعلى قدر أحوالهم وأقسامهم ومنازلهم فى القرب من الله عز 
وجل . 

(فصل) وصلاة التراويح سنة النبى با 

صلاها ليلة» وروى ليلتين» وروى ثلاثاء ثم انتظروه فلم يخرجء وقال: «لو 
خرجت لفرضت عليكم» . 

ثم استديمت فى أيام عمر رضى الله عنه» فلذلك أضيفت إليه لأنه ابتداهاء 
والحديث المروى فى ذلك عن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها أن النبى َة خرج فى 
جوف الليل فى شهر رمضان» فصلى فى المسجد وصلى الناس بصلاته» قلما كانت 
الليلة الثانية كثر الناس حتى عجز المسجد عن أهلهء فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة 
الفجرء فلما صلى الفجر أقبل على الناس وقال: «إنه لم يخف على شأنكم الليلةء 
ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عن ذلك6!". 


. 1۹/٦ أحمد‎ )١( 
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قانت : وكان يه يرغيهم فى حديث رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» فتوفى 
رسول الله تيل والأمر على ذلك فى أيام خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه وصدراً 
من خلافة عمر رضى الله عله . 

وروى عن على رضى الله عنه أنه قال: إنما أخذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذه 
التراويح من حديث سمعه منى» قالوا: وما هو يا أمير المؤمئين؟ قال: سمعت رسول الله 
اة يقرل: «إن لله تعالى حول العرش موضعًا يسمى حظيرة القدس وهى من النورء 
فيها ملائكة لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل» يعبدون الله تعالى عبادة لا يفترون 
ساعةء فإذ؛ كان ليالى شهر رمضان استأذنوا ربهم أن ينزلوا إلى الأرض» فيصلون مع 
بنى آدمء فياذن لهم فيتزلون كل ليلة إلى الأرض فيصلون مع بنى آدم» فكل من مسهم 
من أمة محمد يك أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا» فقال عمر رضى الله عنه 
رذ ذاك: فتحن أحق بهذاء فجمع للتراويح وسنها. 

وروی عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه خرج فى أول ليلة من شهسر 
رمضان» فسمع القرآن فى المساجد» فقال: نور الله قبر عمر كما نور مساجد الله 
بالقرآن» وكذلك يروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

وفى لفظ آخر: أن عليًا رضى الله عنه اجتاز بالمساجد وهى تزهو بالقناديل والناس 
يصلون التراويح» فقال: نور الله عز وجل على عمر قبره كما نور مساجدنا. 

وروی عن التبى بو أنه قال: «من علّق فى بيت من بيوت الله قنديلاً لم تزل 
الملائكة تستغفر له وتصلى عليه وهم سبعون ألف ملك حتى يطفأ ذلك القنديل. 

وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه أنه قال: «صليئا مع رسول الله ل فلما كانت 
الليلة الثالئة والعشرون قام فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل» ثم لما كانت الليلة الرابعة 
والعشرون لم يخرج إليناء فلما كانت الليلة الخامسة والعشرون خرج وصلى بنا حتى 
مضى شطر الليل» فقلنا له: لو نفلتنا ليلتنا هذهء فقال يَكْيِ: إنه من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة» ولم يصل بنا فى الليلة السادسة والعشرين» فلما كانت الليلة 
السابعة والعشرون قام بنا وجمع أهله وصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قيل: 
وما الفلاح؟ قال: السحور»”". 


)١(‏ الدر المنثور 356 وكنزيه الشريعة بر وكشف المثفاء بض 
(۲) الترمذى (5١8)ء:‏ والنسائى ۳/ ۰۲۰۲ وابن ماجه (۱۳۲۷)ء والكنز .)5١70(‏ 
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(فصل) ويستحب لها الجماعة والجهر بالقراءة. 

لأن النبى بهل صلاها كذلك فى تلك الليالى» ويكون ابتداؤها فى الليلة التى تكون 
صيحتها رمضان» لأنها ليلة من شهر رمضان» ولان النبى يَدَدٌِ كذلك صلاهاء ويكون 
فعلها بعد صلاة الفرض» وبعد ركعتى سنة بتسليمة» لأن النبى بيد هكذا صلاها وهى 
عشرون ركعة يجلس عقيب كل ركعتين» ويسلم» فهى خمس ترویحات» كل أربعة 
منها ترويحة» وينوى فى كل ركعتين: أصلى ركعتى التراويح المسنونة إماما كان أو 
مأموما. 

ويستحب أن يقرأ فى الركعة الأولى منها فى أول ليلة من شهر رمضان بالفاتحة ثم 
يعقبها بسورة العلق وهى #اق رأ ياسم ربك الذى خلق...* لأنها أول سورة نزلت من 
القرآن عند إمامنا أحمد بن محمد بن حتبل رحمه اللّه» وكذلك عند جميع أئمة الدين 
والسنة رضوان الله عليهم» ثم يسجد فى آخرهاء ثم ينهض فيبدأ بسورة البقرة. 

ويستحب له قراءة الختمة كاملة ليسمع الناس جميع القرآن فيقفوا على ما فيه من 
الأوامر والنواهى والمواعظ والزواجرء ولا يستحب الزيادة على ختمة واحدة» لثلا يشق 
ذلك على المأمومين فيض جروا وتلحقهم السآمة ويكرهوا الجماعة ويشقلوا بهاء فيفوتهم 
أجر عظيم وثواب جزيل» فيكون ذلك بسبب الإمام فيعظم إثمه فيكون من الفاتنين؛ 
وقد قال النبى ييه فى مثل ذلك لمعاذ رضى الله عنه : (أفتان أنت يا معاذ» وذلك لما صلى 
بقوم وطول فى القراءة وقطع أحدهم الصلاة وانفردء ثم شكا ذلك إلى النبى واو" . 

ويستحب تأخير الوتر إلى آخر صلاة التراويح» ويقرأ فى الركعة الأولى #سبح اسم 
ربك الأعلى...*» وفى الثانية بسورة «الكافرون»» وفى الثالشة سورة الإخلاص» لأن 
النبى ك كذلك كان يصلى . 

ويكره التنفل بين كل ترويحتين» ويكره أن يصلى التراويح فى مسجدين وكذلك 
صلاة النوافل فى جماعة بعد التراويح فى إحدى الروايتين» لأنه هو التعقيب» وذلك 
مكروه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه 
كرههء بل ينام نومة خحفيفة» ثم يقوم ويأتى با شاء من النوافل والتهجد ثم يرجع إلى 
منامه» وهى ناشئة الليل التى أثنى الله عليها وذكرها وقال: إن ناشئة الليل هى أشد 


.)۲۲۹۲۰( وأحمد ۰۲۹۹/۳ والکنز‎ ۰۳٥۹/۱ ابن أبى شيبة‎ )١( 
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وطنًا وأقوم قيلاً [المزمل:1]. 

والرواية الثانية: إن ذلك جائز غير مكروه لكنه يؤخره لما روى عمر رضى الله عنه 
قال: تدعون فضل الليل آخرهء الساعة التى تنامون بها أحب إلى من الساعة التى 
تقومون . 

(فصل آخر: يختم به ما يتعلق بليلة القدر وجميع شهر رمضان) 

قوله عز جل: #تنزل الملائكة والروح فيها» [القدر ]٤‏ إذا نزلت الملائكة والروح الذى 
هو جبريل عليه السلام ومعه سبعون ألف ملك وهو آمير عليهم» فجبريل عليه السلام 
يسلم على من كان قاعداء والملائكة تسلم على من كان نائمّاء والبارىء سبحانه وتعالى 
يسلم على عباده من كان قائماء كما جار أن يسلم الله عز وجل على عباده المؤمنين من 
آهل الجنة فى الجنة بقوله: #سلام قولاً من رب رحيم) [يس٠۸]‏ جار أن يسلم على 
عباده الأبرار فى الدنيا الذى سبقت لهم منا الحسنى والعناية والسعادة فى الأزل» الفانين 
عن الخلق الباقين بالرب» المطمئنين إلى الحق» فلا يبقى فى ليلة القدر بقعة إلا وعليها 
ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت النار 
أو بيت الوثئن» أو بعض أماكنهم التى يطرحون فيها الخبث» فلا يزالون يدعون ليلتهم 
تلك للمؤمنين والمؤمنات» وأما جبريل عليه السلام فلا يدع أحذا من المؤمنين والمؤمنات 
إلا ويسلم عليه ويصافحه ويقول له: إن كنت فى الطاعة فسلام عليك بالقبول 
والإحسان» وإن كنت فى المعصية فسلام عليك بالغفران» وإن كنت فى النوم فسلام 
عليك بالرضوان؛ وإن كنت فى القبر فسلام عليك بالروح والريحان» فهو قوله عز 
وجل : «من كل أمر # سلام» [القدر:٤ ‏ 0], 

وقيل: إن الملائكة تسلم على أهل الطاعات ولا تسلم على آهل العصيان» فمنهم 
الظلمة ليس لهم نصيب فى سلام الملائكة» وآكل الحرام وقاطع الرحم والنمام وآكل 
أموال اليتامى» ليس لهم نصيب فى سلام الملائكة» فأى مصيبة أعظم من هله المصيبة؟ . 

يمضى شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» ولا يكون لك حظ فى 
سلام ملائكة رب العصاة والأبرارء فهل كان ذلك إلا لبعدك من الرحمن» وكونك من 
أهل الطغيان وموافقى الشيطان» وتحليك بحلية سالكى سبيل النيران؟ وبعدك وتجافيك 
عن سالكى سبيل الجنانء وهجرانك لطاعة من بيده الضرر والإحسان؟ 
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فشهر رمضان شهر الصفاء وشهر الوفاء وشهر الذاكرين وشهر الصابرين وشهر 
الصادقين» فإذا لم يؤثر فى إصلاح قلبك وإقلاعك عن معاصى ربك ومجانبة أهل 
الشقاء والجرائم» فما الذى يؤثر فى قلبك؟ فأى خير يرجى منك؟ وأى بقية بقية فيك؟ 
وأى فلاح يترقب منك؟ فتنبه يا مسكين لا حل بك» واستيقظ من رقدتك وغفلتك» 
وانظر إلى الذى دهاك» وشيع بقية شهرك بالتوبة والإنابة» وتمتع فيها بالاستغفار والطاعة 
لعلك تكون ممن تناله الرحمة والرأفةء وودعها بإسبال العبرات» وابك على نفسك 
المشؤومة بالعويل والويل والتياحات» فكم من صائم لا يصوم غيره أبداء وكم من قائم 
لا يقوم بعده آبداء والعامل يعطى أجره عند فراغه من عمله وقد فرغنا من العمل» 
قليت شعرى أمقبول صيامنا وقيامنا آم مضروب بهما وجوهنا؟ يا ليت شعرى من المقبول 
منا فتهنيه؟ ومن المردود منا فنعزيه؟ . 

وقد قال النبى يك «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم 
ليس له من قيامه إلا السه. 

السلام عليك يا شهر الصيام» السلام عليك يا شهر القيام» السلام عليك يا شهر 
الإيمان» السلام عليك يا شهر القرآن» السلام عليك يا شهر الأنوار» السلام عليك يا 
شهر المغفرة والغفران» السلام عليك يا شهر الدرجات والنجاة من الدركات» السلام 
عليك يا شهر التائبين العابدين» السلام عليك يا شهر العارفين؛ السلام عليك يا شهر 
المجتهدين؛ السلام عليك يا شهر الأمان» كنت للعاصين حبسا وللمتقين أنسّاء السلام 
على القناديل والمصابيح الزاهرة» والعيون الساهرة» والدموع الهاطلة؛ والمحاريب 
المتعطرة» والعيرات المنسكية المتفطرة» والأنفاس الصاعدة من القلوب المحترقة. 

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وصلاتهم وبدلت سيئاته بحسناته» وأدخلته برحمتك 
فى جناتك» ورفعت درجاته برحمتك يا أرحم الراحمين. 


3F‏ # و 


(۱) ابن ماجه ( »)۱٦۹‏ وكشف الخفاء 201/١‏ والترعيب ۱٤۸/۲‏ 


5 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


[مجلس] 
فى ذكر يوم الفطر 

قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى؟ [الأعلى 114 6ل]. 

قوله: قد أفلح» فالفلاح على وجهين: 

أحدهما: الفوز والنجاة من النيران فى العقبى ومن الآفات والبلايا فى الدنيا. 

والثانى: اليمن والسعادة بالتوفيق للطاعة فى الدنيا والخلود فى الجنان فى الأخرىء 
قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون» [المؤمنون:١]‏ يعنى سعدواء ونظيره قد أفلح من 
تزكى4 [الاعلى.14] أى وفق للزكاة» وتطهيره إيمانه وتقواه من الآثام» وأما من لم يز 


فلا فلاح له قال الله عز وجل: #إنه لا يفلح المجرمون) [يرنس١7١]‏ أى لا يفوروا ولا 
يسعدوا. 


وأما قوله: #من تزكى» فقد اختلف فى ذلك: 

فقال ابن عباس رضى الله عنهما: يعنى من تطهر من الشرك بالإيمان. 

وقال الحسن رحمه الله : #من تزكى» يعنى من كان صالخًا وعمله زاكيًا ناميًا . 

وقال أبو الأحوص: عنى به عز وجل زكاة الأموال كلها. 

وقال قتادة وعطاء رحمهما الله : أراد به زكاة الفطر لا غير. 

وقوله: «وذكر اسم ربه فصلى» قد اختلف فى ذلك أيضمًا: 

فقال ابن عباس رضى الله عنهما: معناه وحد الله تعالى وصلى الصلوات الخمس. 

وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: #ذكر اسم ربه» بالتكبير و #صلى» يعنى 
خرج إلى العيد فصلى . 

رقال وكيع بن الجراح رحمه اللّه: ركاة الفطر لرمضان كسجدة السهو للصلاة. 

وفرض رسول الله و زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث فكأنها جبران للصائم لما 
دخله من النقصان بالآثام من اللغو والرفث والكذب والغيبة والنميمة وأكل الشبهات 
والنظر إلى المستحسنات» فجعلت الفطرة مكفرة لها ومتممة للصيام جايرة لهء كالتوبة 
للذنوب والاستغفار لهاء والسجود للسهوء فكما أن السجود للسهو شرع ترغيمًا 
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للشيطان إذ كان هو السبب فى ذلك فكذلك التوبة عن المعاصى والفطرة لرمضان 
شرعتا ترغيمًا لهء لأن المعاصى والرفث الحاصل فى الصيام بسببه» أعاذنا الله وجميع 
المؤمئين من مكايده ومصايده وغوائله» وسلمنا من آفات الدنيا وبلائهاء وأخرجنا منها 
إلى رحمته وكرامته برحمته ومته آمين . 

(فصل) وإنما سمى العيد عيدا لأنه يعيد الله إلى عباده الفرح والسرور فى يوم 
عيدهم . 

وقيل: إنما سمى عيد) لأن فيه عوائد الإحسان من الله وفوائد الامتنان منه للعبد. 

وقيل: لأنه يعود العبد فيه إلى التضرع والبكاء» ويعود الرب عز وجل فيه إلى الهبة 
والعطاء . 

وقيل: لأنهم عادوا إلى مثل ما كانوا عليه من الطهارة. 

وقيل : معناه عادوا من طاعة الله إلى طاعة الرسول ياء ومن الفريضة إلى السنةء 
ومن صوم رمضان إلى صوم ستة أيام من شوال. 

وقيل : إنغا سمى عيدا لأنه يقال للمؤمنين فيه: عودوا إلى منازلكم مغفورا لكم. 

وقيل: إنما سمى العيد عيد) لأن فيه ذكر الوعد والوعيد» ويوم الجزاء والمزيد» ويرم 
عتق الإماء والعبيد» وإقبال الحق إلى القريب من خلقه والبعيد» ووجود الإنابة والأوبة 
من العبد الضعيف إلى الغفور الودود. 

قال وهب بن منبه رحمه الله: خلق الله الجنة يوم الفطر» وغرس شجرة طوبى يوم 
الفطر» واصطفى جبريل عليه السلام للوحى يوم الفطرء والسحرة وجدوا المغفرة يوم 
الفطر. 

وروی عن النبى يد أنه قال: «إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الجبانة اطلع الله 
عليهم فيقول: عبادى لی صمتم ولى صليتم انصرفوا مخفورا لكم». 

وروی عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ود قال: «ليلة الفطر يوفى الله 
تعالى أجور من صام شهر رمضان» فيأمر الله تعالى غداة الفطر لملائكته فيهبطون إلى 
الأرض » ويقومون على أفواه السكك ومجامع الطرق فينادون بصوت يسمعه جميع 
الخلائق إلا الإنس والجن: يا أمة محمد أخرجوا إلى ربكم عز وجل» يشكر القليل 
ويعطى الجزيل ويغفر الذنب العظيم» فإذا برزوا إلى مصلاهم وصلوا ودعوا لم يدع لهم 
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اا ههه 
الرب تبارك وتعالى حاجة إلا قضاها ولا سؤالة إلا أجابه ولا ذنبا إلا غفره؛ فينصرفون 
مخفورًا لهم . 

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة 
ليلة الجائزة» وإذا كان غداة الفطر بث الله ملائكته فى كل البلادء فيهبطون إلى الأرض 
فيقومون على أضواه السكك فينادون بصوت يسمعه كل مسن خلق الله تعالى إلا الجن 
والإنس» فيقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطى الجزيل ويغفر الذنب 
العظيم» فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتى» فيقولون: لبيك 
توفيه أجرهء فيقول جل جلاله: أشهدكم يا ملائکتی أنى قد جعلت ثواب صيامهم من 
شهر رمضان وتقيامهم رضائى ومغفرتى» ثم يقول: يا عبادى سلونى فوعزتى وجلالى لا 
تسألونى اليوم فى جمعكم شيئًا لآخرتكم إلا أعطيتكم» ولا لدنياكم إلا نظرت لكم» 
وعزتى وجلالى لأسترن عليكم عثراتكم ما راقبتمونى» ولا أخزيكم ولا أفضحكم بين 
أصحاب الحدودء انصرفوا مغفورا لكي قد أرضيتمونى ورضيت عنکم» قال: فتفرح 
الملائكة وتستبشر بما يعطى الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان» . 

(فصل) وأربعة أعياد لأربعة أقوام: 

أحدها: عيد قوم إبراهيم» قوله عز وجل: «فنظر نظرة فى النجوم * فقال إنى 
سقيم» [الصافات:84 - 44]. 

وذلك أن قومه خرجوا إلى عيد لهم فتخلف إبراهيم عليه السلام عنهم واعتل بعلة 
ولم يمخرج معهم» لانه لم يكن على دينهم» قلما خرجوا أخحذ فأسا وكسر أصنامهم» 
وجاء بالفاس فوضعه على عنق الصنم الكبيرء فلما رجعوا قالوا: #من فعل هذا 
بآلهتنا...) الاننياء1590 إلى قوله عز وجل: #أأنت فعلت هذا بآياتنا يا إبراهيم* 
[الأنبياء 157 القصة إلى آخرهاء فغار خليل الرحمن عليه السلام لربه» فأتعب يده بكسر 
الأصنام وخاطر بنفسه فى ولاية رب الأنام» فأكرمه ربه بالخلة, وأحيا على يده الطيور 
الميتة»ء وأخرج من ظهره أهل الرسالة والنبوة وجعله أبا الصطفى خير البرية يد . 

وأما العيد الثانى: فهو عيد قوم موسى كليم الرحمن عليه السلامء قوله عز جل : 
«موعدكم يوم الزينة) [طه 54]. 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والالفاظ النبوية ۳١‏ 


قيل: سمى يوم الزينة لأنه عز وجل زين موسى وقومه بإهلاك عدوهم فرعون 
وقومه» فخرج مع فرعون وقومه اثنان وسبعون ساحراء 
وقيل: ثلاثة وسبعون» ومعهم ستمائة ألف عصا وحبل» وجعلوا فى وسط العصا 
الزثبق» والخلائق قيام على الرمضاء» واشتد حر الشمس فسال الزئيق فسعت العصى 
الملتفة بالحبال» فتخيل للناس أنها حيات تسعى وهى لا تتحرك #فأوجس فى نفسه خيفة 
موسى* [طه770] على قومهء قال: ربما يتوهمون أن الذى فعلوه حق فينقص إيمانهم أو 
يرتدون» فقال الله تعالى لموسى عليه السلام: «وألق عصاك) [التمل: ٠١‏ فالقاها فإذا هى 
تلقف ما يأفكون وألقى موسى عصاء فإذا هى حية كأعظم جمل يكون» ولها عينان 
تتقدان ناراء» ودمدمة وهيبة» فأقيلت على ما صنعوا من السحر والحبال والعصى 
فتلقفتهاء يعنى التقمتها بأسرها ولم تتغير بانفتاخ بطن ونقصان حركة ولا زاد فى طولها 
ولا فى عرضها #فألقى السحرة ساجدين* [الشعراء.41] له عز وجل وكان أكبرهم اسمه 
شمعونء ف #قالوا آمنا» [الشعراء:40] يعنى صدقنا ب #رب مسوسى وهارون» 
[الشعراء.۸٤]‏ ثم أقبلت الحية على عسكر فرعون وقومه فانهزموا. 
وقيل: مات منهم خمسون ألقاء القصة بطولها. 
وأما الثالث: فهو عيد عيسى عليه السلام وقومهء قوله تعالى: «اللهم ربنا أنزل 
علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك( [للائدة:14١].‏ 
وذلك أن الحواريين قالوا: يا عيسى هل يستطيع ربك أن يعطيك إن سالته أن ينزل 
علينا مائدة من السماء» قال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا الله فلا تسألوه البلاء إن 
كنتم مؤمنين» فإنها إن أنزلت ثم كذبتم بها عوقبتم طإقالوا نريد أن نأكل منها» 
[المائدة:7١1١]‏ فقد جعنا #وتطمئن قلوبنا) [للمائدة:7١١]‏ يعنى تسكن قلوينا إلى ما تدعونا 
إليه من الإيمان والتصديق #ونعلم أن قد صدقتنا» [للائدة٠١٠٠]‏ بأنك نبى ورسول 
#ونكون عليها» [الاندة:١٠٠]‏ يعنى على المائدة لمن الشاهدين) [الائدة:١٠٠]‏ عند بنى 
إسرائيل إذا رجعنا إليهم . 
والحواريون هم الذين أجابوا عيسى عليه السلام حين مر بهم وهم ببيت المقدس 
يقصرون الثياب. 
وبالتبطية: الحواريون: المبيضون للثياب» وهم اثنا عشر رجلا لما قال لهم عيسى عليه 
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۳۲ 
السلام: لمن أنصارى إلى الله [الصف ٤۱ء‏ وآل عمران۲۰٥]‏ يعنى من ينصرنى مع الله على 
أهل الكفر والطغيان فأدعرهم إلى طاعة الله تعالى وتوحيده ف #قال الحواريون نحن 
أنصار ال4 [الصف ٤٠ء‏ وآل عمران. 01] فتركوا معيشتهم واتبعوأ عيسى عليه السلام 
يسبّحون معه أينما توجه من الأرض» فيرون العجائب والمعجزات التى تجرى على يده 
عليه السلا فأى وقت جاعوا أو احتاجوا إلى الطعام أخرج عيسى يده فأخرج من 
الأرض لكل واحد منهم رغيفين ولنفسه كذلك وكان جبريل عليه السلام يمشى معه 
ويريه العجائب ويؤيده ويبصره بالأشياءء فما رال عيسى عليه السلام يرى بنى إسرائيل 
العجائب ولم يزدهم ذلك إلا بعدا من تصديقه واتباعه» حتى خرج معه يومًا خمسة 
آلاف بطريق من بنى إسرائيل وسألوه المائدة مع الحواريين» فقال عيسى ابن مريم عليه 
السلام عند ذلك: «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا 

وآخرنا» [المائدة:4١1],‏ 

يقول: تكون عيذ لمن كان فى زماننا عند نزول الائدة» وتكون عيدا لمن بعدناء 
وتكون المائدة «آية منك وارزقنا» [المائدة: 1١١‏ يعنى المائدة #وأنت خير الرازقين* 
[المائدة 114] من غيرك فإنك خير من يرزق طقال الله» [للائدة 116] تعالى: #إنى منزلها» 
[المائدة ]١٠١‏ يعنى المائدة عليكم إفمن يكفر بعد منکم) [لمائدة ]٠٠١‏ أى بعد نزولها منكم 
«نإنى أعذبه عذايًا لا أعذبه أحد) من العا مين( [الائدة: ]٠٠١‏ فأنزلها الله عليهم يوم الأحد 
من السماء سمكنًا طريًا وخبرًا رقاقًا وتمرا. 


وقيل: كانت سفرة فيها سمكة مشوية» وعند رأسها ملح وعند ذنبها حل وفيها 
: خمسة أرغفة» على كل رع غيف زيتونة» وخمس رمانات وتمرات قد نضد حولها من 
البقول ما خلا الكراث. 

وقيل: إن عيسى عليه السلام قال لأصحابه وهم جلوس فى روضة: هل مع أحد 
منكم شىء؟ فجاء شمعون بسمكتين صغيرتين وخمسة أرغفة» وجاء آخر بشىء من 
السويق» فعمد عيسى عليه السلام فقطعهما صغارا وكسر الخبز فوضعه فلقّا» ووضع 
السويق» وتوضأ ثم صلى ركعتين ودعا ربه» فألقى الله سبحانه وتعالى على أصحابه 
شبه السبات» ففتح القوم أعينهم وزاد الطعام حتى بلغ الركب» فقال عیسی عليه السلام 
للقوم: كلوا وسموا الله ولا ترفعواء وأمرهم أن يجلسوا حلمًا حلقاء فجلسوا وأكلوا 
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حتى شبعوا وهم خمسة آلاف رجل» وقيل إنهم كانوا آلف رجل وثمانمائة رجل وامرأة 
من بين فقير وجائع وبين من له فاقة إلى رغيف واحد» فصدروا كلهم شباعا يحمدون 
ريهم» وإذا ما عليها كهيئته» ورفعت السفرة إلى السماء وهم ينظرون» قال فاستغتى كل 
فقير أكل منها يومئذ فلم يزل غنيًا حتى مات» وبرىء كل زمن وشفى كل مريض. 

وقال مقاتل: فنادى عيسى عليه السلام: أكلتم؟ قالوا: نعمء قال: فلا ترفعواء 
قالوا: لا نرفع ورفعواء فبلغ كل ما رفعوا من الفضل أربعة وعشرين مكتلاًء فآمنوا عند 
ذلك بعيسى عليه السلام وصدقوا به ثم رجعوا إلى قومهم اليهود» يعنى بنى إسرائيل 
ومعهم فضل الائدة» فلم يزل بهم قومهم حتى ارتدوا عن الإسلام» وكفروا بالله تعالى» 
وجحدوا بنزول المائدة» فمسخهم الله عز وجل وهم نيام خنازير ذكور» وليس فيهم 
صبى ولا امرأة. 

وقيل فى ذلك إشارة: مائدة وضع عليها طعام محدودء صدر عنها الجم الخفير 
والجمع الكثير وهى بحالهاء فكيف بمائدة الرضا وبساط الرحمة التى لا حد لها ولا 
نهاية . 

ففى الخبر «إن لله عز وجل مائة رحمة» واحدة أنزلها إلى خلقه فبها يتراحمون وبها 
يتعاطفون» وأخر تسعة وتسعين عنده يرحم بها عباده يوم القيامة»0"©. 

وفى نخبر آخر «أن يوم القيامة يبسط الجليل جل جلاله بساط المجد يدخل ذنوب 
الأولين والآخرين فى حواشيه ويبقى البساط فارعا حتى يتطاول لها إبليس رجاء أن 


0 


تصيبه) . 

ومع ذلك لا ينبغى لكل عاقل لبيب أن يتكل على ذلك ویغتر به» ولا يغلبه الرجاء 
فيهلك» بل يبذل مجهوده ويستفرع وسعه فى أداء الأوامر وانتهاء النواهى وتسليم الأمور 
والقدر إلى الله عز وجل» ويكثر من الاستغفار والتوبة» ويكون أبدا على حذرء لا 
خوف مؤيس من رحمة الله» ولا رجاء يوقع فى ارتكاب المحارم وإهمال الأوامرء بل 
يبتغى بين ذلك سبيلاًٌ» كما قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاء فليكن خوفه 
ورجاؤه كجناحى الطائرء والطائر لا يطير بجناح واحد. 
وأما العيد الرابع: فهو عيد أمة محمد بيد وقد ذكرنا ما يتعلق به أول المجلس . 


.)0( حسن الظن‎ )١( 
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(فصل) يشترك المؤمن والكافر فى العيد» فكل له عيدء فالمؤمن عيده لرضا 
الرحمن» والكافر عيده لرضا الشيطانء المؤمن يذهب إلى عيده وعلى رأسه تاج الهداية 
وعلى عسيتيه علامة فكرة العبرة» وعلى أذنيه استماع الحق» وعلى لسانه الشهادة 
بالتوحيد» وفى قلبه المعرفة واليقين» وعلى عنقه رداء الإسلام» وفى وسطه منطقة 
العسودية؛ ومعدنه المحاريب والمساجد» ومعبوده رب العباد والبرية» ثم التضرع منه 
والسؤال» ويقابله الرب بالإجابة والنوال» ثم يحله دار الكرامة والجنان. 

والكافر يذهب إلى عيده وعلى رأسه تاج الخسران والضلال» وعلى أذنيه خحتم الغفلة 
والحجاب» وعلى عينيه السهو والشهوات» وعلى لسانه ختم الشقاوة والإبعاد» وعلى 
قله ظلمة التكرة والجحود» وعلى وسطه زنار الفرقة والشقاق» وموضعه البيعة 
والكنائس أو بيت النار» ومعبوده الوثن والأصنام» ومصيره آخراً إلى جهنم والنيران. 

(فصل) ليس العيد بلبس الناعمات وأكل الطيبات ومعانقة المستحسنات والتمتع 
باللذات والشهوات. 

لكن العيد بظهوره علامة القبول للطاعات» وتكفير الذنوب والخطيئات» وتبديل 
السيئات بالحسنات» والبشارة بارتفاع الدرجات» والخلع والطرف والهبات والكرامات» 
وانشراح الصدر بنور الإيمان» وسكون القلب بقوة اليقين وما ظهر عليه من العلامات» 
وانفجار بحور العلوم من القلوب على الألسنة وأنواع الحكم والفصاحة والبلاغة. 

كما قيل: إن رجلاً دخل على على رضى الله عنه وکرم الله وجهه فى يوم عيد وهو 
يأكل الخبز الخشكار فقال له: اليوم يوم العيد وأنت تأكل الخبز الخشكار؟ فقال: اليوم 
عيد لمن قبل صومه» وشكر سعيه» وغفر ذنبه» اليوم لنا عيد وغد لنا عيد» وكل يوم لا 
نعصى الله فيه فهو لنا عيد. 

فينبغى لكل عاقل أن يترك النظر إلى الظاهر ولا يتقيد به» بل يكون نظره فى يوم 
العيد نظر التفكر والاعتبار» فيشبه العيسد بيوم القيامة» فليذكر نفخ الصور يوم القيامة 
عند سماع صوت بوق السلطان ليلة العيد» وإذا بات الناس ليلة العيد ورقدوا منتظرين 
عيدهم متأهبين له» فيذكر الرقود بين النفختين» وإذا رأى الناس صبيحة يوم العيد وقد 
خرجوا من قصورهم وبيوتهم مختلفى الأحوال متفاوتى اللباس والألوان كل له زى 
وحلية؛ واحد منهم مسرور وواحد مغموم» وواحد راكب وآخر ماشء وواحد غنى 
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وآحر فقير» وواحد فى فرحة وآخر فى ترحة» فليذكر تفاوت أهل القيامة» أهل الطاعة 
مسرور وأهل المعصية مغموم» المتقى راكب والمجرم المشرك متعثر مكبوب على وجهه 
مسحوب أو ماش . 

كما قال عز من قائل: «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» [مریم 46] أى ركبانًا 
على النجائب «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا) [مريم.85] أى عطاشًا . 

والزاهد والعارف والبدل كل واحد فى راحة وغنى عند مليكهم ومحوبهم تحت ظل 
العرش عليهم الحلى والحلل» وأنوار الطاعات والمعارف على وجوههم ظاهرة وهى نضرة 
مشرقة» وبين أيديهم موائد عليها أنواع الأطعمة والأشربة والفواكه حتى يقضى حساب 
الخلائق» ثم يصيرون إلى الجنة إلى منازلهم التى أعد الله تعالى لهم» وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 

كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون* [السجدة:17]. 

وأما الراغب فى الدنيا فهو فى نياحة وبكاء وعناء» ومصدود عما فيه القوم من النعم 
بدنياه» وتناوله ال حرام والشبهات» وتخليطه فى طاعة ربه» وهو يرى مكانه فى الجنة فلا 
يصل إليه حتى يخرج مما عليه من الحقوق. 

والكافر ينادى بالويل والثبور لما قد عاين وانكشف له من أنواع العذاب والتكال 
والهوان والهلاك والخلود فى النيران» وإذا رأى الأعلام قد نشرت والألوية قد ضربت 
فليذكر أهل الإسلام أصحاب الأعلام حين ينادى منادى الرحمن بالتوجه إلى ريارة رب 
الأنام إلى دار السلام بأمر السلام. 

وإذا رأى الصفوف قد استكملت والخلائق قد اجتمعت فليذكر وقوف الخلائق بين 
يدى الجبار وصفوف الفجار والأبرار يوم النشر الذى فيه تظهر الأسرار. 

وإذا رأى التاس قد انصرفوا من الحبانة فكل يرجع إلى ما قد قسم له من دار أو 
مسجد أو خان» فليذكر منصرف الخلائق من بين يدى الملك المنان الديان إلى الجنة أو 
إلى النار كما قال ذو العظمة والامتنان: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» [الروم ]١٤‏ 
إفريق فى الجنة وفريق فى السعير» [الشورى ۷]. 
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مجلس 


قوله عز وجل: #والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر *# والليل إذا يسر # هل 
فى ذلك قسم لذى حجر [العجر.١  .]١‏ 

«والفجر» اختلف الناس فى ذلك» فقال ابن عباس رضى الله عنهما عنى بالفجر: 
صلاة الصبح» «وليال عشر» هى عشر ذى الحجة «والشفع؟ الخلق طوالوتر» هو الله 
«والليل إذا يسر يعنى إذا ذهب «هل فى ذلك قسم لذى حجر أى إن ذلك قسم 
لذى لب وعقل» وجواب القسم قوله تعالى: #إن ربك لبالمرصاد) [الفجر .]١4‏ 

وقال مقاتل رحمه الله : #والفجر» عنى به: غداة جمع يوم النحرء #وليال عشر» 
وهى عشر ليال قبل الأضحىء وإنما سماها عز وجل: ليال عشرء لأنها تسعة أيام 
وعشر ليال» والشفع والوتر) أما الشفع: فآدم وحواء عليهما السلام» والوتر: فهو 
الله عز وجلء #والليل إذا يسر( إذا أقبل» وهى ليلة الاضحى» فأقسم عز وجل بيوم 
النحر والعشر وبآدم وحواء» وأقسم بنفسه تبارك وتعالى وبليلة الأضحى» فلما فرغ منها 
قال: «هل فى ذلك قسم لذى حجر» يعنى: هل فى ذلك القسم كفاية لذى لب» يعنى 
ذا عقل» فيعرف عظم هذا القسم إن ربك لبالمرصاد». 

وقيل: المراد بالفجر: فجر النهار» وقيل: هو النهارء فعبر عنه بالفجرء لأنه أوله. 

وقال مجاهد رحمه الله : هو فجر يوم النحر خاصة. 

وقال عكرمة رحمه اللّه: أقسم الله تعالى بانفجار المياه من العيون والنبات من 
الأرض» والثمار من الشجر. 

وقيل: أقسم الله بانفجار الماء من أصابع النبى ياد . 

وقيل: أقسم الله بانفجار الصخرة وخروج الناقة لصالح . 

وقيل: أقسم الله تعالى بانفجار الماء من الحجر بعصا موسى عليه السلام. 

وقيل: أقسم الله بانفجار الماء من عيون العصاة. 

وقيل: أقسم الله تعالى بانفجار المعرفة من القلوب كما قال الله تعالى: لأُومَن كان 
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میا فأحييناه» [الأنعام: ]١77‏ يعنى بالإيمان والمعرفة» وأيضًا قوله تعالى: وليال عشر». 

روى جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء عن النبى َد أنه قال: «(والفجر وليال 
عشر»: هى عشر الأضحى» 

وقال ابن الزبير وابن عباس رضى الله عنهم: إنها عشر ذى الحجة» وعن ابن عباس 
رضى الله عنهماء فى رواية أخرى: إنه العشر الأواخر من شهر رمضان. 

وقال مجاهد رحمه الله : إنها عشر موسى عليه السلام. 

وقال محمد بن جرير الطبرى رحمه الله : إنها عشر أول المحرم. 

قوله تعالى: «والشفع والوتر»: 

قال قتادة والسدى رحمهم الله : الشفع: كل اثنينء والوتر. هو الله تعالى. 

وقيل: هما آدم وحواء» وهو قول مقاتل» وهو أن آدم كان وترًا فشفع بزوجته حواء. 

وقيل: الصلاة منها شفعء ومنها وتر. 

قال الربيع بن أنس وأبو العالية رحمهم الله: هى صلاة المغرب الشفع فيها ركعتانء 
والوتر الثالئة. 

وقيل: الشفع هو يوم النحر» لأنه العاشرء والوتر هو يوم عرفة لأنه التاسع . 

وقيل: الشفع يومان بعد النحرء والوتر اليوم الثالث. 

قوله تعالى: #والليل إذا يسر» يعنى إذا ذهب. 

وقيل: إذا أظلم. وقيل: إنه ليلة المزدلفة خاصة. وقيل: يعنى إذا سرى فيه أهله» 
لأن السرى: هو سرى الليل. 

وقوله تعالى: #هل فى ذلك قسم لذى حجر يعنى لذى عقل» وهو قول ابن 
عباس رضى الله عنهما. 

وقال الحسن وأبو رجاء رحمهما الله: لذى علمى وقال محمد بن كعب رحمه الله 
لذى دين» معناه: إن فى ذلك قسم لذى حجرء و «هل» هاهنا فى موضع (إن؛. 

ومعنى قوله عز وجل: #والفجر * وليال عشر» وحق رب الفجر» وحق رب ليال 
عشر إلى آخر القسمء وكذلك فيما شاكل ذلك كقوله تعالى. #والشمس وضحاها» 
[الشمس »]٠١‏ #والسماء والطارق) [الطارق.١]»‏ #والسماء ذات البروج) [الررح ]١‏ 
وغيرها. 
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يي ا ا ا 
فصل 
فيما ورد فى عشر ذى الحجة من كرامات الأنبياء 
وما نقل فى ذلك من الأخبار والأنباء وفضائل الأعمال 

أخبرنا الشيخ أبو البركات» قال: أنبأنا الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت 
الخطيب» قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن زرقونةء قال: أنبأنا محمد بن عبد الله 
الشافعى رحمه الله قال: أنبأنا محمد بن عيد الله بن عبد الرحمن بحلب» قال: أنبأنا 
عمرو بن عثشمان» قال: أنبأنا الوليدء عن ابن المبارك» عن خخالد الحذاء» عن عكرمةء 
عن ابن عباس» رضى الله عنهما أنه قال فى عشر ذى الحجة: قبل الله توبة آدمء وتاب 
عليه بعرفة» لأنه اعترف يذنبه . 

وفيه وجد إبراهيم الخليل عليه السلام الخلة فبذل ماله للضيفان» ونفسه للثيران» 
وولده للقربان؛ وقليه للرحمن» ولم يصح لأحد التوكل إلا لإبراهيم خليل الرحمن. 

وفيه بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة الشريفة قال الله تعالى: «وإذ يرفع إيراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل) [البقرة:177]. 

وفيه أكرم الله موسى عليه السلام بالمناجاة. 

وفيه نزلت على داود المغفرة وفيه كانت ليلة المباهاة. 

وقيل: فيه افتتاح نزول القرآن بكرة يوم الاضحى والنبى يليد متوجه إلى المصلى . 

وفيه كانت بيعة الرضوان» فأنزل الله تعالى: #إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفعم:8١]‏ 
وهى شجرة سمرة كان ذلك يوم الحديبية» وأصحاب رسول الله َة آلف وأربعمائة 
رجل» وقيل: ألف وخمسماتة رجل» وأول من أطلق يده للمبايعة أبو ستان الأسدى› 
عليه وعلى جميع الصحابة رحمة الله تعالى وبركاته وتحياته والتابعين لهم بإحسان. 

وفيه يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحر وهو يوم الحج الأكبرء وآخبرنا الشيخ أبو 
البركات» عن أحمد بن على الحافظ» بإستاده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» 
عن النبى َة أنه قال: «سيد الشهور شهر رمضانء وأعظمها حرمة ذو الحسجة(2. 

وأخبرنا الشيخ أبو البركات» عن الفضل بن محمد القصار الأصفهانى قال: آنبآنا أبو 
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سعيد الحسن بن على بن سهلانء قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الوراق قال: أخبرنا 
أبو بكر البزار»ء قال: آخبرنا أبو كامل الفضل بن الحسين الجحدرى»ء قال: أنبأنا أبو 
عاصم بن هلال» عن أيوب»ء عن ابن الزبير» عن جابر رضى الله عنه عن النبى يِه أنه 
قال: «أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذى الحجةء قيل: ولا مثلها فى سبيل الله؟ قال: ولا 
مثلها فى سبيل الله إلا رجل عفر وجهه فى التراب»0©. 

وأخبرنا الشيخ أبو البركات عن القاضى أبى المضفر هناد بن إبراهيم البخارى النسفى 
بإستاده عن عطاء بن أبى رباح» قال: سمعت عائشة رضى الله عنها قالت: «كان على 
عهد رسول الله ية رجل يحب السماع يعنى الغناء» وكان إذا أهل هلال ذى الحجة 
أصبح صائماء فاتصل الحديث برسول الله يي فاحضروا الرجل وقال له: «ما حملك 
على صيام هذه الأيام» فقال: يا رسول الله إنها أيام مشاعر وأيام الحج» فأحببت أن 
يشركتى الله تعالى فى دعائهم فقال له النبى يَكِيدِ: لك بعدد كل يوم تصومه عتق مئة 
رقبة ومئة بدنة تهديهاء ومثة فرس تحمل عليها فى سبيل اللّه» فإذا كان يوم التروية» 
فلك عتق آلف رقبة وألف بدنة تهديها فى سبيل الله وألف فرس تحمل عليها فى سبيل 
اللهء فإذا كان يوم عرفة فلك عتق ألفى رقبة وألفى بدنة تهديها وألفى فرس تحمل عليها 
فى سبيل الله» وصيام سنة قبلها وسنة بعدها». 

وآخبرنا الشيخ آبو البركات بإسناده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله 
عتهما قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه فى هذه الأيام» 
يعنى أيام العشرء قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشى»7©. 

وأخبرنا الشيخ أبو البركات» عن أبى بكر بن أحمد بن على بن ثابت الحافظ بإسناده 
عن هبيرة بن خالد الخزاعى» عن حفصة رضى الله عنها أنها قالت: «أربع لم يكن النبى 
ية يتركهن: صوم عشر ذى الحجة» وعاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتين 
قبل الغداة». 


وأخيرنا الشيخ أبو البركات» عن حمزة بن عيسى بن الحسن الوراق بإسناده عن 
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سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كد أنه قال: «ما من أيام 
أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيهن من أيام عشر ذى الحجةء وإن صيام يوم يعدل 
صيام سنة» وقيام ليلة كقيام سنةا. 

وأخبرنا الشيخ أبو البركات عن الحسن بن أحمد المقرئ بإستاده» عن محمد بن 
المتكدرء عن جابر رضى الله عنه» عن النبى يد آنه قال: «من صام أيام العشر كتب 
الله له بكل يوم صوم سنة»”"". 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان يقول: لا تطفئوا سرجكم ليال العشرء ويأمر 
بإيقاظ الخدم» وتعجبه فيه العبادة. 

(فصل) وأما الصلاة الواردة فى أيام العشر: 

فما أخبرنا به الشيخ أبو البركات» عن الشريف أبى عبد الله محمد بن على بن 
محمد بن يحيى بن المهدى بإسناده؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة رضى 
الله عنهاء عن النبى ي أنه قال: «من أحيا ليلة من ليالى عشر ذى الحجة» فكأنما عبد 
الله عبادة من حج واعتمر طول ستته» ومن صام فيها يومًا فكأنما عبد الله تعالى سائر 
سنته) . 

وأخبرنا الشيخ أبو البركات عن محمد بن محمد بن عبد العزيز الشاهد يإسناده عن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه محمد بن على» عن أبيه على بن الحسين 
زين العابدين؛ عن أبيه الحسين بن على» عن أبيه على رضى الله عنه» عن النبى لاز 
أنه قال: «إذا دخل عشر ذى الحجة» تجِدرا فى الطاعة» فإنها أيام فضلها الله تعالى 
.جعل حرمة ليلها كحرمة نهارهاء فمن صلى فى ليلة من ليالى العشر فى الثلث الأخير 
أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بالحمد مرة» والمحوذتين» ويكرر سورة الإخلاص ثلائاء 
ويقرأ آية الكرسى» ويكرر ذلك فى كل ركعة» فإذا فرغ من صلاته رفع يديه وقال: 
سبحان ذى العزة والجبروت» سبحان ذى القدرة والملكوت» سبحان الله الحى الذى لا 
يموت لا له إلا هو يحبى ويميت» وهو حى لا يموت» سبحان الله رب العباد 
والبلادء والحمد لله حمذا کٹیرا طيبًا مباركًا على كل حال» الله أكبر کبیراء ربنا جل 


ا س 
)١(‏ الإتحاف /٤‏ ۷٠۲٠ء‏ والعلل المتناهية ۷۲/١‏ وشرح السنة 2557/5 والترغيب ۱۹۹/۲ . 
(؟) الكنر (۲۹۵٤۲)ء‏ واين عدى 477/5 . 
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جلاله وقدرته بكل مكان ‏ قال الشيخ: يعنى علمه بكل مكان ‏ ثم يدعو بما شاءء فإن 
له من الأجر بإزاء من حج إلى بيت الله الحرام وزار قبر النبى ية وجاهد فى سبيل 
الله» ولم يسال الله شيئًا إلا أعطاه إياه؛ وإن صلاها فى كل ليلة من ليالى العشرء أحله 
الله تعالى الفردوس الأعلى» ومحا عنه كل سيئة» وقيل له: استأنف العمل» فإذا كان 
يوم عرفة» وصام نهارهاء وصلى ليلهاء ودعا بهذا الدعاء» وأكثر التضرع بين يدى الله 
تعالى يقول الله: يا ملائكتى اشهدوا أنى قد غفرت له وأشركته بالحجاج إلى بيتى؛ 
قال: فتستيشر الملائكة با يعطى الله تعالى ذلك العبد بصلاته ودعائه0"©, 

(فصل) والعشر الخمسة أنبياء عليهم السلام: 

الأول: عشر آدم عليه السلام؛ وهو أنه لما خلق الله حواء من ضلعه الأيسر القصير 
وهو نائمء فاستيقظ من سنته» فرأى حواء جالسة عنده» فقال لها: لمن أنت؟ قالت: 
لك» فأراد أن يمسهاء فقيل له. لا تمسها حتى تعطى مهرهاء قال: إلهى وما مهرها؟ 
قال الله تعالى: هو أن تصلى على نبى آخر الزمان عشرا قذلك مهرها. 

والثاتى: عشر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» قال الله تعالى: #وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فامّهن» [المقرة: ]١74‏ وهى عشر خصال: خمس منها فى الرأس: 
الفرق» وقص الشارب» والسواكء والمضمضة. والاستنشاق» وخمس منها فى البدن: 
وهى تقليم الأظفار» ونتف الإبطين؛ والختان» وحلق العانةء وتخليل الأصابع. 

فلما أتم إبراهيم عليه السلام هذه الخصال العشرة أكرمه الله تعالى بالخلة» قوله 
تعالى : «واتخذ الله إبراهيم خليلاً4 [النساء 16]. 

والثالث: عشر شعيب التبى عليه السلام» قوله عز وجل: #فإن أتممت عشرا فمن 
عندك€ [القصص ۲۷] وهو أنه أجره موسى عليه السلام نفسه عشر سنين» فكان أجرته 
مهر ابنة شعيب النبى عليه السلام. 

وقيل: إن شعيبًا عليه السلام بكى عشرين سنة حتى ذهب بصره؛ء فرد الله بصره عليه 
فأوحى الله إليه: يا شعيب إن كنت تخاف النيران فقد آمنتك» وإن كنت تريد الجنان فقد 
وهبت لك» وإن كنت تطلب الرضوان فقد أعطيتك» فقال: يا جبريل ليس بكائى حبا 
للجانان» ولا خوئًا من النيران» ولكن شوقًا إلى لقاء الرحمن؛ فقال الله عز وجل: 


. ۲۷۸/٤ الدارقطنى‎ )١( 
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ا ا 
الآن حق لك» فابك ثم ابك ثم عوض لبكائه وهو أن جعل الله نبيه موسى عليه السلام 
خادمًا له عشر سنين» جزاء لما كان من بكائه على محته» سوى ما قد ادخر له عنده من 
الكرامات والمنازل العاليات والقرب منه تبارك وتعالى» والنظر إلى وجهه الكريم» وغير 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

والرابع: عشر موسى عليه السلام» قوله عز وجل: طاوواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر# [الأعراف: 147]. 

وذلك أن الله عز وجل وعد موسى عليه السلام المتاجاةء وأعطاه التوراةء فصام 
موسى عليه السلام ثلاثين يوماء وكان ذلك شهر ذى الحجة» وقيل: إنه شهر ذى 
القعدةء فلما قصد المناجاة وضع قطعة زيتون فى فيه لما شاهد من تغير رائحة فمه» فقال 
عز وجل: يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم عندى أطيب من ريح المسك؟ ثم 
أمره أن يصوم عشرا من المحرم آخرها يوم عاشوراء. 

وعلى قول من قال: الشهر كان ذا القعدة» فيكون عشر ذى الحجة» ثم قربه وأكرمه 
با مناجاة والقربة» قوله عز وجل: «ولما جاء موسى ليقاتتا) [الأعراف:١٤٠].‏ 

والخامس: عشر نبينا المصطفى يك قوله تعالى : «والفجر * وليال عشر» 
[الفجر:١-1]‏ يعنى عشر ذى الحجةء وقد ذكرناه. 

(فصل) وقيل: من أكرم هذه الأيام العشرة أكرمه الله تعالى بعشر كرامات: 

البركة فى عمره» والزيادة فى مالهء والحفظ لعياله» والتكفير لسيئاتهء والتضعيف 
حسناته» والتسهسيل لسكراتهء والضياء لظلماتهء والخقيل ليزانه» والنجاة من دركاته» 
والصعود على درجاته. 

ومن تصدق فى هذه الأيام العشر بصدقة على مسكين» فكانما تصدق على أنبيائه 
ورسلهء ومن عاد فيها مريشمًا فكانما عاد أولياء الله وبدلائه» ومن شيع جنازة فكأنما شيع 
جنائز شهدائهء ومن كسا مؤمئًا كاه الله تعالى من حلله» ومن لطف فيها بيتيم لطف 
الله تعالى به فى القيامة تحت ظل عرشه» ومن حضر مجلسا من مجالس العلم» فكأنما 
حضر مجالس أنبياء الله ورسوله . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض بكى على 
ذنبه ستة أيامء ثم أوحى الله إليه فى اليوم السابع وهو محزون كظيم متكس رأسهء يا 
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آدم ما هذا الجهد الذى بك؟ فقال: إلهى عظمت مصيبتى» وأحاطت بى خطيتى» 
وصرت فى دار الهوان بعد الكرامة» وفى دار الشقاوة بعد السعادة» وفى دار الموت 
والفناء بعد الخلد والبقاء» فكيف لا آبکی على خطيئتى؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم 
أما اصطنعتك لنفسىء ثم اصطفيتك على خلقى» وخصصتك بكرامتى» وألقيت عليك 
محبتى؟ اما خلقتك بيدى وأسجدت لك ملائكتى؟ ألم تكن فى بحبوحة كرامتى ومتتهى 
رحمتی» فعصيت أمرى» ونسيت عهدى؟ فكيف نسيت نعمتى؟ موعزتى وجلالى لو 
ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونى ويسبحونى الليل والنهار ولا يفترون ثم 
عصونى لأنزلتهم متازل العاصين. 

قال : فيكى عند ذلك ثلاث مئة عام على جبل الهند تجرى دموعه فى أودية جبالها 
فنيتت من تلك الدموع أشجار طيبة» فقال له جبريل عليه السلام: اذهب إلى بيت الله 
الحرام» واصبر حتى تدخل أيام العشرء ثم تب إلى الله لعله يرحم ضعفك» فمضى 
فكان يخطو خطوة» فكان موضع قدميه عمرانّاء وما بينهما مفاوز. 

وقيل: كان بين قدميه ثلاثة فراسخ» حتى أتى البيت» فطاف بالبيت أسبوعاء وبكى 
حتى نخاض فى دموعه إلى ركبتيه» وجرت على الأرض» فقال: لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك عملت سوءاء وظلمت نفسى فاغفر لى وأنت خير الغافرين» 
وارحمنى إنك أرحم الراحمين» فأوحى الله إليه: يا آدم قد رحمت ضعفك» وغفرت 
ذنبك» وقبلت توبتك» فذلك قوله عز وجل: #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» 
[البقرة:۳۷] فوجد آدم من بركات أيام العشر ‏ التوبة. 

وكذلك المؤمن الذى عصى ربه واتبع هواه فى معصية مولاه إذا تاب وأناب» وانقاد 
لطاعة مولاه فى هذه الأيام يتفضل عليه بالرحمة والغفران» وإبدال السيئات بالحسنات 


(فصل) وقد أقسم الله تعالى ب «الفجر وليال عشر #* والشفع والوتر # والليل إذا 
يسر...€ إلى قوله: #إن ربك لبالمرصاد» وهى ثمان قناطر على جسر جهنم» فيسئل 
العبد فى أول موقف منها عن الإيمان باللهء فإن كان مؤمنًا نجاء وإلا تردى فى الثار»ء ثم 
جاز إلى الثانى فيسئل عن الوضوء والصلاة» فإن قصر فيهما تردى إلى النار» وإن أكمل 
ركوعها وسجودها نجاء ثم جاز إلى الثالث فیسئل عن الزكاة» فإں كان قد أداها نجاء ثم 


٤‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


جاز إلى الرايع» فيسثل عن الصيام» فإن كمل صيامه نجاء ثم جاز إلى الخامس فيسئل 
عن الحج والعمرة» فإذا كان أداهما نجاء ثم جاز إلى السادس فيسئل عن الأمانة» قإن 
لم يخن فيها نجاء ثم جاز إلى السابع فيسئل عن الغيبة والنميمة والبهتان» فإن لم يكن 
اغتاب نجاء ثم جاز إلى الثامن فيسئل عن أكل الحرام» فإن لم يكن أكل نجا وإلا تردى 
فى الثار. 


HF ¥ 
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ااا 
فى ذكر يوم التروية 


قال الله سبحانه وتعالى: «وادّن فى الناس بالحج يأتوك رجالا [الحح.۲۷] وهذه 
الآية فى سورة الحج» وهى من أعاجيب سور القرآن العظيم» لأن فيها مكيًا ومدنيا 
وحضريًا وسفريًا وليليًا ونهاريّاء وفيها ناسخ ومنسوخ. 
فأما المكى فمن رأس ثلاثين آية منها إلى آخرهاء وأما الآيات المدنية فمن رأس 
خمسة عشر إلى رأس الثلاثين» وأما الليالى منها فمن أولها إلى رأس تحمس آيات» 
وأما النهارى منها فمن رأس خمس إلى رأس تسعء وأما الحضرى منها فإلى رأس 
العشرين» ونسب ذلك إلى المدينة لقربها منها. 
وأما الناسخ» فقوله تعالى: #أذن للذين يقاتلون) [الحح-55]. 
وأما المنسوخ فثلاث آيات #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى» [الحح.51] 
نسخت بقوله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى» [الأعلى 1]. 
والثانية: قوله تعالى: طفالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» 
[البقرة:7١١]‏ فنسخت باية السيف. 
والثالئة : #وجاهدوا فى الله حق جهاده) [الحح ۷۸] فنسخت بقوله تعالى: فاتقوا الله 
ما استطعتم) [التغاس:11]. 
قوله تعالى: #وأذن فى الناس با لحج) [الحج ۲۷] أى ناد يا إبراهيم ذريتك وغيرهم 
من بنى آدم من المؤمنين بالحج #يأتوك رجالاً» [الحج.۲۷] أى يجيئون إليك رجالا على 
أرجلهم #وعلى كل ضامر» [الحج۲۷۰] يعنى ركبانًا على الإبل #يأتين من كل فج 
عميق4 [الحج:17] يعنى من كل أرض بعيدة وطريق بعيد. 
قال الله تعالى ذلك لإبراهيم عليه السلام حين فرغ من بناء البيت الحرام» وقال: 
إلهى من يقصد هذا البيت؟ فأمره أن يؤذن فى الناس بالحج» فصعد أبا قبيس وهو الجبل 
الذى الصفا فى أصلهء فنادى بأعلى صوته: يا أيها الناس أجيبوا ربكم إن الله يأمركم أن 
تحجوا بيته» فسمع نداء إبراهيم كل مؤمن ومؤمنة على وجه الأرض. 
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وقيل من فى أصلاب الرجال وأرحام النساء» فالتلبية اليوم جواب نداء إبراهيم عليه 
السلام عن أمسر ربهء فأجابوا كلهم: لبيك لبيك فمن أجاب ذلك اليوم لا يخرج من 
الدنيا حتى يزور هذا البيت. 

(فصل: فى فضل من أحرم بالحج ولبى وقصد البيت وإليه دنا) 

روى مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كنا مع رسول الله يكل إذ أقبلت 
طائفة من اليمن قالوا: فداك الأمهات والأباءء أخبرنا بفضائل الحج» قال: نعمء أى 
رجل خرج من منزله حاًا أو معتمراء فكلما رفع قدمًا ووضع قدمًا تناثرت الذنوب من 
قدميه كما يتنائر الورق من الشجرء فإذا ورد المدينة وصافحنى بالسلام صافحته الملائكة 
بالسلام» فإذا ورد ذا الحليفة واغتسل طهره الله من الذنوب» وإذا لبس ثوبين جديدين 
جدد الله له الحسئات» وإذا قال: لبيك اللهم لبيك أجابه الله تعالى بلبيك وسعديك 
أسمع كلامك وأنظر إليك» وإذا دخل مكة قطاف وسعى بين الصفا والمروة أوصل الله له 
الخيرات» وإذا وقف يعرفات وضجت له الأصوات بالحاجات» باهی الله تعالى بهم 
ملائكة سبع سموات فيقول: ملائكتى وسكان سمواتى» أما ترون إلى عبادى أتونى من 
كل فج عميق شعنًا غبراء قد أنفقوا الأموال وأتعبوا الأبدان» فوعزتى وجلالى وكرمى 
لأهين مسيئهم لمحسنهم» ولأخرجنهم من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم؟ فإذا رموا 
الجمار وحلقوا الرؤوس وزاروا البيت» نادى مناد من بطنان العرش: ارجعوا مغفورا لكم 
واستأنفوا واستقبلوا العمل». 

وروی أن رسول الله يكيْدِ أناه أعرابى وقال له: يا رسول الله حرجت أريد الحج 
ففاتنى؛ وأنا رجل متزر ‏ يعنى محرما ‏ فمرنى بما أصنع فأبلغ به الحج أو مثل أجر 
الحج» قال: فالتفت إليه رسول الله جو فقال له: انظر إلى أبى قبيس» فنظر إلى أبى 
قبيس» قال له: فلو أن لك أبا قبيس ذهبًا أحمر وجعلته فى سبيل الله ما بلغت ما بلغ 
الحاج» ثم قال عليه السلام: إن الحاج إذا أخذ فى جهازه لم يرفع شيئًا ولا يضعه إلا 
كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات» فإذا ركب 
بعيره لم يرفع البعير خقًا ولا يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك» فإذا طاف بالبيت خرج 
من ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا والمروة حرج من ذنوبه» فإذا وقف بعرفات خرج من 
ذنوبه» ثم قال: إذا وقف بالمشعر الحرام حرج من ذنوبه» فإذا رمى الجمار خرج من 
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ذنوبه» ثم قال له: أنى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج». 

وعن على بن أبى طالب کرم الله وجهه أنه قال: «كنت طائفًا مع النبى يفك بالبيت 
الحرام» فقلت له: يا رسول الله فداك أبى وأمى» ما هذا البيت؟ فقال: يا علىء أسس 
الله تعالى هذا البيت فى دار الدنيا كفارة لذنوب أمتى» فقلت: فداك أبى وأمى يا رسول 
اللهء ما هذا الحجر الأسود؟ قال لَه تلك جوهرة كانت فى الجنة؛ فأهبط الله بها إلى 
دار إلدنياء لها شعاع كشعاع الشمس» فاشتد سوادها وتغير لونها منذ مستها أيدى 
المشركين». 

وعن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال. سمعت 
رسول الله يك يقول: ينزل الله على هذا البيت الحرام فى كل ليلة ويوم مائة وعشرون 
رحمة» ستون منها للطائفين بالبيت الحرام» وأربعون منها للعاكفين حول البيت الحرام؛ 
وعشرون منها للناظرين إلى البيت الحرام. 

وعن الزهرى عن سعيد بن السيب عن عمر بن سلمة رضى الله عنه عن النبى واد 
أنه قال: «يقول الله تعالى: إن عبد صححت له فى جسمه وفسحت له فى عمره 
وتمضى عليه ثلاثة أعوام لا يغدو إلى هذا البيت إنه لمحروم إنه لمحروم!". 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «حججنا مع عمر بن الخطات رضى الله 
عنه فى أول خلافته» فدخل المسجد حتى وقف عند الحجرء فقال. إبك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول الله كَل يقبلك ما قبلتك؛ فقال له على رضى الله 
عنه: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإنه يضر وينفع بإذن الله ولو أنك قرأت القرآن 
وعلمت ما فيه لما أنكرت على» فقال له عمر رضى الله عنه: يا أيا ا لحسن وما تأويله فى 
كتاب الله عز وجل؟ فقال: قوله تعالى: «وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» [الاعراف 177] فلما أقروا بالعبودية كتب 
إقرارهم فى رق» ثم دعا الحجر فالقمه ذلك الرق» فهو أمين الله تعالى على هذا المكان 
ليشهد لمن وافاه يوم القيامة؛ فقال عمر رضى الله عنه: يا أبا الحسن لقد جعل الله ہیں 
ظهرانيك من العلم غير قليل. 

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى باد أنه قال «الحجاج 


.۲۷۲ /٤ الإتحاف‎ )١( 
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والعمار وفد الله عز وجل إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه غفر لهم:0". 

وعن مجاهد رحمه الله أن النبى ييو قال: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
الحا . 

وروی عن الحسن رحمه الله أنه قال فى الخبر: «إن الملائكة يتلقون الحاج فيسلمون 
على صاحب الجمال ويصافحون أصحاب البغال والحمير ويعانقون الرجالة». 

وروى عن الضحاك رحمه الله عن النبى ييو مرسلاً أنه قال «أيما مسلم خرج من 
بيته قاصدا فى سبيل الله فوقصته الدابة قبل القتال أو لدغته هامة» أو مات بأى حتف 
مات فهو شهيدء وأيما مسلم خخرج من بيته إلى بيت الله الحرام» ثم نزل به الموت قبل 
بلوغه إلا أوجب الله له اللبنة» . 

وعن سفيان بن عيينة رحمه الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله 
عنه. عن النبى ية أنه قال : «من حج هذا البيت ثم عاد فلم يرفث ولم يفسق ولم 
يجهل عاد كما ولدته آم" . 

وروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن رسول الله يو أنه قال: «ليدخل ثلاثة 
نفر بالحجة الواحدة الجنة: الموصى بهاء والمتفذ لهاء والحاج عنه» والعمرة والجهاد 
كذلك». 

وعن على بن عبد العزيز رحمه الله قال: كنت عديلاً لأبى عبيد القاسم بن سلام 
سئة من السنين» فلما صرت إلى الموقف فصرت إلى ركن جبل الحل» فتطهرت ونسيت 
نفقستى عنده» فلما صرت إلى المأزمين قال لى أبو عبيد: لو اشتريت لنا زبدا وعراء 
فخرجت لاأبتاعه فتذكرت النفقة» ورجعت عودا على بدء إلى أن وافيت الموضع» فإذا 
النفقة بحالهاء فأخذتها ورجعت وكنت قد صادفت الوادى مملوءً) قردة وخنارير وغير 
ذلك فجزعت منهمء ثم إنى رجعت فإذا هم على حالهم حتى دخلت على أبى عبید 
قبيل الصبح» فسألتى عن أمرى فأخيرته وذكرت القردة والخناريرء فقال: تلك ذنوب 
بنى آدم تركوها وانصرفوا. 


۲٣۲/۰ الصحيحة (١؟85١)2 وابن ماجه (1845ء والبيهقى‎ )١( 
. ٤٤1/١ زفق اليهقى 2571/5 والحاكم‎ 
.41٠١ واين ماجه (2))7889 وأحمد ؟/‎ 21١4/5 النسائی‎ )( 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۹ 
(فصل) واختلفوا فى تسمية يوم التروية: 
مكة إلى منى» فسمى يوم التروية لأن الناس يروون من ماء زمزم . 


والتروية: تفعلة من قولهم ارتوى يرتوى: إذا استقى الماء وسقى وشرب واغتسل» 
والناس يسقون من ماء زمزم فى ذلك اليوم مستكثرين. 

وقيل: سميت التروية لأن إبراهيم عليه السلام رأى فى المنام فى ليلتها أنه يذبح 
ولده» فلما أصبح تروى وتفكر أنه من العدو الشيطان» أم من الحبيب الرحمن؟ قبقى 
ذلك اليوم متفكراء ذا روية فيما رآه» فلما كان يوم عرفة قيل له. افعل ما تؤمر بهء 
فعرف أنه من الحبيب» فلهذا سمى يوم عرفة. 

قوله عز وجل: #وأذن فى الناس بالحج) [الحح.۲۷] أمر خليله بدعرة عباده إلى 

فالدعوات أربعة: 

دعوة الله لعبادهء قال الله عز وجل : #والله يدعو إلى دار السلام) [يرنس ]۲١‏ دعاهم 
من دار التكليف إلى دار التشريف» من دار الغيبة إلى دار المشاهدة» ومن دار الروال إلى 
دار النوال» ومن دار البلوى إلى دار المولى» دعاهم من دار أولها بكاء ووسطها عناء 
وآخرها فناء إلى دار أولها عطاء ووسطها رضاء وآخرها لقاء. 

والثانية: دعوة النبى يله دعا أمته إلى دين الإسلامء قوله عز وجل: #ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة# [النحل.٠٠٠]‏ الدعوة إليه ية والهداية ليست إليه كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت هاديًا وليس إلى من الهداية شىء» وبعث إبليس 
غاويّاء وليس إليه من الضلالة شىء . 

قال الله عز وجل: #إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» 
[القصص .7 45]. 

سال النبى يكل هداية عمه أبى طالب» فأبى أن يهديه» وهدى وحشيًا قاتل حمزة 
رضى الله عنهماء كأنه عز وجل يقول لنبيه عليه السلام: يا محمد عليك الدعوة كما 
قال عز وجل: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك» [المائدة 1۷]» وقال تعالى ٠‏ #إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشر ونذير) * وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منير» [الأحزاں 40 -41]» 
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ولك الشفاعة» وأما الإجابة والهداية فإلى قال الله عز وجل: #يهدى الله لنوره من 
يشاء» [النور.5+]» قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) [السجدة.1]. 

والثالثة: المؤذن يدعو إلى الصلاة لله وأداء أمر الله تعالى» قال الله تعالى: #ومن 
أحسن قولا يمن دعا إلى اله [فصلت.]. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن رسول الله ي أنه قال: «إن المؤذنين 
والملبين يوم القيامة يخرجون من قبورهم يؤذن ويلبى الملبى» ويستغفر للمؤذن مدى 
صوته؛ ويشهد له كل رطب ويابس من شجر ومدر سمع صوته» ويكتب للمؤذن بكل 
إسان صلى فى ذلك المسجد مثل حسناته» ويعطيه الله تعالى ما بين الأذان والإقامة كل 
شىء سألهء إما أن يعجله فى الدنيا أو يصرف عنه سوءاء أو يدخر له فى الآخرة»7©, 

وروی أن النبى علد جاءه رجل فقال: يا رسول الله أخبرنى بعمل واحد آدخل به 
الجنة» فقال: تكون مؤذن قومك» يجمعون بك صلاتهم» قال: يا رسول الله فإن لم 
أطق؟ قال: تكون إمام قومك يقيمون بك صلاتهم» قال: فإن لم أطق؟ فعليك يالصف 
الأول . 

وعن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها قالت: «نزلت هذه الآية فى المؤذنين #ومن 
أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صاحخًا4 [نصلت 06 يعنى دعا الخلق إلى الصلات 
وصلى بين الأذان والإقامة». 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه أن النبى بلا قال: «يغفر للمؤذن مدى صوته» 
وله مثل أجر من صلی معه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا». 

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه عن خولة بنت حكيم رضى الله عنها قالت: 
قال رسول الله مَك «المريض ضيف الله ما دام فى مرضهء يرفع له كل يوم عمل 
سبعين شهيداء فإن عافاه الله من مرضه فيخرج من ذنوبه كيوم وصعته آمه» وإن قضى 
عليه بالموت أدخله الجنة بغير حساب». 

وقال بعضهم: المؤذن حاجب الله تعالى يعطى بكل أذان ثواب ألف نبى» والإمام 
وزير الله يعطى بكل صلاة ثواب آلف صديق» والعالم وکیل الله تعالى يعطى بكل 


ا ا ا 
)١(‏ الکتز (۸۸۱١۲)ء‏ وتنزيه الشريعة ۷۷/۲ ومجمع الزوائد ۱/ ۳۲۷ 
زفق بنحره. أحمد ۳1/۲ والكتزر .(-A0‏ 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية اه 
حدیث نورا يوم القيامة, ويكتب له عيادة ألف سنةء والمتعلمون من الرجال والنساء هم 
حدم الله فما جزاؤهم إلا الجنة». 

وقال النبى يي : «أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون»'. 

وقال النبى يكِّْ: «من أذن سبع سنين أعتقه الله من الثار بعد أن يحسن نيته». 

وقال النبى بلا : «يغفر الله تعالى للمؤذن مدى صوته» ويصدقه كل ما سمعه من 
رطب ویابس»". 

وأما الدعوة الرابعة: قدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام» قوله عز وجل #وأذن فى 
الناس بالحج* [الحح 2117 وقد ذكرناها فى أول المجلس. 


KK ¥ 


للق مسلم فى : الصلاة 2)١54(‏ وانن ماجه (۷۲۵)›» والبیهقی ۳ 
زفق بنحوه* العلل المتناهية c4¥/1‏ والطہرانی 8/1 
(۳) الدر المشور ه/ ۳٦٤‏ والنسائی ؟/ 217 والبيهقى ۳۹۷/۱ 
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مجلس 
فى فضائل يوم عرفة 


قال الله عز وجل: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام ديئًا # [المائدة ۳]. 

هله الآية نزلت يعرفات دون سائر آيات هذه السورةء لأنها نزلت بالمدينة وهى سورة 
المائدة . 

وقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم) يعنى شرائع دينكم من الحلال والحرام 
«واتممت عليكم نعمتی) أى منتى عليكم: أى لا يجتمع معكم بعرفات كافر ولا 
مشرك إورضيت لكم الإسلام ديتا) يعنى اخترت لكم دين الإسلام. 

نزلت هذه الآية يوم عرفة بعرفات فى حجة الوداع» ثم مكث رسول الله با بعد 
نزولها إحدى وثمانين يومّاء ثم قبضه الله تعالى إلى رحمته ورضوانه» مروى ذلك عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء عنه وغيره من المفسرين. 

وقال محمد بن كعب القرظى رحمه الله : نزلت هذه الآية يوم فتح مكة. 

وقيل: اليوم إشارة إلى يوم الأزرل» والإتمام : إشارة إلى الوقت» والرضا: إشارة إلى 
الأبد. 

وقيل: كمال الدين فى شيئين: فى معرفة الله تعالى» واتباع سنة رسول الله يل . 

وقيل: كما الدين فى الأمن والفراغ» لأنك إذا كنت آمنًا ا تكفل الله تعالى لك 
صرت فارعا لعبادته . 

وقيل: إن كمال الدين فى التبرى من الحول والقوة» والرجوع من الكل إلى من له 
الكل . 
فى كل شهرء فلما رد الله وقت الحج إلى الميقات وجعله فريضة» أنزل #اليوم أكملت 


لكم دينكم». 


القسم الثالثش: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ون 


والدين على وجوه عدة فى القرآن: 

- منها بمعنى الدنياء وهو قوله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك» 
[يوسف:76] يعنى فى دنياه وعادته وسيرته. 

ومنها الحسابء قوله عز وجل: ذلك الدين القيم) [الترة ٠٠٠٠‏ ويوسف- 4ء 
والروم: 1*٠‏ يعنى الحساب المستقيم . 

- ومنها الجزاءء قوله عز وجل: «#يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق4 [الور٠٠۲]‏ أى الجزاء 
الأعدل. 

- ومنها بمعنى التكم» قوله عز وجل : ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله [الرر ؟] 
يعنى فى حكم الله . 

- ومنها بمعنى العيدء قوله تعالى: «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهوا» [الانعام ۷] 
يعنى عيدهم . 

- ومنها الصلاة والزكاةء وقوله تعالى: #وذلك دين القيمة) [البية.5]. 

- ومنها القيامة» قوله تعالى: #مالك يوم الدين) [الفاعة ؛]. 

- ومنها الشريعة» قوله عز وجل: #اليوم أكملت لكم دينكم) [الائدة ۳] يعنى شرائع 
دیتکم . 

(فصل) قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم) [الائدة٠].‏ 

وذلك أن الله تعالى أنزل الكتب جملة واحدة لكم وأنزل الفرقان متفرقًا . 

فقيل : أيهما أحسن نزولا؟ 

قيل : القرآن أحسن لأن الله تعالى لما أنزل التوراة جملة واحدة فقبلها بنو إسرائيل» 
فعملوا بها قليلاً» فثقلت عليهم تلك الأوامر والنواهى التى فى التوراة ف #قالوا سمعنا 
وعصينا# [البقرة:47]. 

وأما القرآن فأنزله الله شيئًا بعد شىء على التدريج متفرئاء فأول ما أمر الله المؤمنين 
بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله وضمن لهم إذا قالوها الجنة» فسمعوا وأطاعواء 
ثم أمرهم بإقامة صلاتين ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غرويهاء ثم أمرهم 
بالصلوات الخمسء ثم أمرهم بالجمعة مع الجماعة بعد الهجرة» ثم أمرهم بالزكاة؛ ثم 
أمرهم بصوم عاشوراء» ثم آمرهم بصوم ثلاثة أيام من كل شهر» ثم أمرهم بصوم شهر 


رمضادك. ثم أمرهم بالجهادء ثم أمرهم بالحج» ثم لما تمت الأوامر والنواهى أنزل الله 
على رسوله فى حجة الوداع: #اليوم أكملت لكم دينكم) وكان ذلك يوم الجمعة» 
ويوم عرفة» كذلك نقل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

قال طارق بن شهاب رحمه الله: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهء فقال له: آية تقرؤنها لو كانت نزلت علينا وعلمنا ذلك اليوم لاتخذناه عيداء 
فقال له عمر رضى الله عنه:أى آية؟ فقال: «اليوم أكملت لكم دينكم)» فقال عمر 
رضى الله عنه ٠‏ قد علمت فى أى يوم نزلت وفى أى مكان نزلت» إنها نزلت يوم عرقة 
ويوم الجمعة» ونحن مع رسول الله يله وقوف بعرفات» وكلاهما بحمد الله تعالى لنا 
عيدء ولا يزال هذا اليوم عيدا للمسلمين ما بقى واحد. 

وقال رجل من اليهود لابن عباس رضى الله عنهما: لو كان هذا اليوم فينا لاتخذناه 
عيداء قال له ابن عباس رضى الله عنهما: وأى عيد أكمل من يوم عرفة. 

(فصل) واختلف العلماء فى المعنى الذى لأجله قيل للموقف عرفات» وليوم 
الوقوف بها عرفة. 

فقال الضحاك: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وقع بالهند وحواء بجدةء 
فجعل آدم يطلب حواء وهى تطلبه» فاجتمعا بعرفات يوم عرفة وتعرفاء فسمى هذا 
البرم عرفة» والموضع عرفات. 

وقال السدى: إنما سميت عرفات» لان هاجر حملت إسماعيل عليه السلام 
فأخرجته من عند سارةء وكان إبراهيم عليه السلام غاثباء فلما قدم لم ير إسماعيل عليه 
السلام وحدثته سارة بالذى صنعت هاجر» فانطلق فى طلب إسماعيل فوجده مع هاجر 
بعرفات فعرفه» فسميت عرفات . 

وروی عن النبى كك أنه قال: «إن إبراهيم عليه السلام غدا من فلسطين» فحلفته 
سارة أن لا ينزل عن ظهر دابته حتى يرجع إليها من الغيرة» فأتى إسماعيل ثم رجعء 
فحبسته سارة سئة ثم استأذنها فأذنت له» فخرج حتى بلغ مكة وجبالهاء فكان ليلة يسير 
ويسعى حتى أذن الله عز وجل له فى ثلث الليل الأخير عند سند جبل عرفةء فلما 
أصبح عرف البلاد والطريق» فجعل الله عز وجل عرفة حيث عرف. فقال: اللهم اجعل 
بيتك أحب بلادك إليك حيث تهوى إليه قلوب المسلمين من كل فج عميق». 


القسم الثالت: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية هه 


وقال عطاء رحمه الله : إنما سميت عرفات لأن جبريل عليه السلام كان يرى إبراهيم 
عليه السلام المناسك» فيقول عرفت» ثم يريه فيقول عرفت فسميت عرفات. 

وروی سعيد بن المسيب عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: «بعث الله 
عز وجل جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام فحج به» حتى إذا أتى عرفات قال: قد 
عرفت» وكان قد أتاها مرة من قبل ذلك» فسميت عرفات». 

وروى أبو الطفيل رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إنما سميت عرفة 
لأن جبريل عليه السلام أتى إبراهيم عليه السلام فأراه بقاع مكة ومشاهدهاء فكان 
يقول: يا إبراهيم هذا موضع كذا وهذا موضع كذاء فيقول قد عرفت قد عرفت». 

وروى أسباط عن السدى رحمهما الله قال: لا أذ إبراهيم عليه السلام فى الناس 
بالحج أجابوه بالتلبية» وآتاه من أتاهء فأمره الله عز وجل أن يخرج إلى عرفات ونعتها 
لهء فخرجء فلما بلغ الشجرة استقبله الشيطان على الجمرة الثالثة التى هى جمرة 
العقبة» قرماه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة؛ فطار فوقع على الجمرة الثانية فرماه 
وكير» فطار فوقع على الجمرة الأولى» فرماه وكبر» فلما رأى أنه لا يطيقه ذهب» 
فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجازء فلما نظر إليه لم يعرفه هجازء فلذلك سمى ذا 
المجازء ثم انطلق حتى وقف يعرفات» فلما نظر إليها بالنعت عرفهاء فقال: عرفت» 
فسميت عرفات بذلك» وسمى ذلك اليوم يوم عرفةء حتى إذا أمسى اردلف إلى جمع 
فسميت مزدلفة. 

وإنغا سمى جمعا لأنه يجمع فيه بين الصلاتين بين المغرب والعشاء؛ وإنما سمى 
المشعر الحرام لن الله أشعر الناس وأعلمهم بأنه حرم كسائر بقاع الحرم كيلا يأتوا فيه 
بمحرم . 

وعن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إنما سميت تروية وعرفة؛ لأن 
إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية فى منامه أنه يؤمر بذبح ابنه» فلما أصبح روى 
يومه أجمع: أى فكرء أمن الله هذا الحلم» أم من الشيطاں؟ فسمى اليوم من فكرته 
تروية» ثم رأى ليلة عرفة ذلك ثانيّاء فلما أصبح عرف أن ذلك من الله سبحانه وتعالى» 
فسمى ذلك اليوم يوم عرفة. 

وقال بعضهم: سميت بذلك لأن الناس يعترفون فى هذا اليوم على الموقف بذنوبهم. 
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والأصل فيه أن آدم عليه السلام لا أمر بالحج فوقف بعرفات يوم عرفة» فقال: #رينا 
ظلمنا أنفسنا؟ [الاعراف٠۴۳].‏ 

وقيل: هى مأخحوذة من العرف وهو الطيب» قال الله عر وجل: #عرفها لهم 
[محمد 5) أى طيبها 

وقيل: هى ضد منئ» لأن منى موضع يمنى فيه الدم: أى يصب ولذلك سميت 
منى. ففيه تكون الفروث والدماء؛ فهى ليست بطيبة» وعرفات ليست فيها تلك الأقذار 
فهى طيبة» فلذلك سميت عرفات» ويوم الوقوف بها يوم عرفة. 

وقيل: لأن الناس يتعارفون بها. 

وقيل: أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارف: إذا كان صابرًا خاضعا 
خاشعا. 

ويقال فى المثل: «النفس عروف وما حملتها تتحمل». 

وقال ذو الرمة: 

«عروف لما حطت عليه المقادير» 

أى صبور على قضاء الله» فسمى بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذللهم وصبرهم على 

الدعاد وأنواع البلاءء واحتمال الشدائد والمشاق لإقامة هذه العيادة. 


(فصل: فى شرف يوم عرفة وليلته) 

أخبرنا هبة الله بن المياركء قال: أنيأنا أبو على الحسن بن أحمد» أنبأنا على بن 
محمد بن عبد الله المعدل» أنبأنا أبو على بن الصوافء أنبأنا عبد الله بن محمد بن 
ناجية» أنبأنا عمر بن حفص أبو عمروء أنبأنا محمد بن مروان» أنبآنا هشام الدستوائى» 
عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كللة: «ما من 
يوم أفضل من يوم عرفة» يباهى الله تعالى فيه بأهل الأرض أهل السماء» يقول: انظروا 
إلى عبادى شعئًا غبرا جاءونى من كل فج عميق» يرجون رحمتى ويخافون عذابى» فلم 
ير يوم أكثر عتما من النار من يوم عرفة»7©. 


وأخبرنا هبة الله عن أبى محمد الحسن بن محمد بن أحمد الفارسى بإسثاده عن 
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الحسن العربى» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خطب النبى و يوم عرفة فقال: 
«أيها الناس إنه ليس البر فى إيسجاف الإبل ولا فى إيضاع الخيل» ولكن سيرًا جميلاً 
تواصلوا ضعيفاء ولا تؤذوا مسلا . 

عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله يف يقرل: «إن الله 
تعالى ينظر إلى عباده يوم عرقة» فلا يدع أحد) فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا غفر 
له» فقلت لابن عمر: للناس جميعا آم لأهل عرفة؟ فقال: بل للناس جميعا. 

وأخبرنا هبة الله» قال: أنبأنا مكابر بن الجحش المازنى بالبصرة» بإسناده عن أبى 
الزبير عن جابر رضى الله عنه» عن النبى ييه أنه قال: «إذا كان يوم عرفة ينزل الله 
تعالى إلى سماء الدنياء فيباهى بالحاج الملائكة» فيقول لهم عز وجل: يا ملائكتى انظروا 
إلى عبادى جاءونى شعمًا غبرًا يرجون رحمتى ويخافون عذابى» فحق على المزور أن 
يكرم زائره؛ وحق على المضيف أن يكرم ضيفه» اشهدوا أنى قد فرت لهم وجعلت 
قراهم دخول الجنة» قال: فتقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانًا يزهرء وفلانة تزهرء 
فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم» فما من يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة»”". 

وأخبرنا هبة الله بإسناده عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهء أن رسول الله عل 
قال: «ما رأى إبليس يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحض ولا أغيظ من يوم عرفة» 
وذلك لا يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر» قالوا: يا 
رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يدعو الملائكة». 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول. إن يوم الحج الأكبر يوم 
عرفة» وهو يوم المباهاة» ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيقول للائكته: ابظروا إلى 
عبادى فى أرضى صدقونى» فليس من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكي: «اليوم الموعود يوم القيامة» 
والشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة»”". 

وعن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى وك أنه قال: «إن الله تعالى 
(1) أحمد 1/0/١‏ والکتز (17311) 


(؟) الموضوعات ۲/ ١٠٠۲ء‏ واللآلىء المصنوعة ۰1۹/۲ وابن عساكر 777/4 
(۳) الصحيحة »)١6١17(‏ والترمذى (۳۳۳۹)ء والطرانی ۳۳۸/۳ 
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باهئ بالناس يوم عرفة عامة» وباهى بعمر بن المخطاب خخاصة»""". 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يي «آلا إن أعظم الناس جرما 
من انصرف من عرفات ويرى أن الله عز وجل لم يغفر له؟. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: «إن الله تعالى يرحم عشية يوم عرفة لأهل 
الجمع جميعًا إلا أهل الكبائر» فإذا كان غداة المزدلفة غفر لأهل الكبائر والتبعات». 

أخبرنا هبة الله بن المبارك» قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد الطبرى يعرف 
بالباهرء قال: أخيرنا على بن أحمد بن الرفاء السامرى» أنبأنا إبراهيم بن عبد الصمد 
الهاشمى» أنبأنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماء 
قال: «وقف بنا رسول الله يكل عشية عرفة» فلما قام عند الدفعة استنصت الناس 
فانصتواء فقال: يا أيها التاس إن ربكم عز وجل قد تطول عليكم فى يومكم هذاء 
فوهب مسيئكم لمحستکم» وأعطى محستكم ما سأله» وغفر ذنوبكم إلا التبعات» ادقعوا 
بسم الله» فلما صرنا بالمزدلفة وقف بنا رسول الله وة مسحراء فلما كان عند الدفعة 
استوقف الئاس فوقفوا واستنصتهم فأنصتواء ثم قال: يا أيها الناس إن ربكم قد تطول 
عليكم فى يومكم هذاء فوهب مسيئكم لمحسئكم» وأعطى محستكم ما سأله» وغفر 
ذنوبكم وغفر التبعات وضمن لأهلها الثواب» ادفعوا بسم الله » فقام أعرابى وأخذ بزمام 
الناقة» فقال: يا رسول الله والذى بعثك بالحق ما بقى من عمل إلا وقد عملته» وإنى 
لأحلف على اليمين الفاجرة» فهل دخلت فيمن وصفت؟ فقال: يا أعرابى إنك إن 
تحسن فيما تستأنف يغفر لك ما مضى خل زمام الناقة؟. 

وأخبرنا هبة الله عن أبى على الحسن بن الحباب المقرى» بإسناده عن عياس بن 
مرداس رضى الله عنه أن رسول الله يللو دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة» 
فأجابه الله تعالى: إنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاء فأما ذنوبهم فيما بينى وبينهم 
فقد غفرتهاء فقال: أى رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خير من مظلمته وتغفر لهذا 
الظالم؛ قال: فلم يجبه تلك العشية» فلما كان غداة مزدلفة أعاد الحديث» فأجابه: إنى 
قد غفرت لهم» قال: ثم تبسم رسول الله وء فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله 
تبسمت فى ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: تبسمت من عدو الله إبليس لأنه لما علم 


. ۲۸۷/٤ الکنز (۸١۳۹۸)ء واين عساكر‎ )١( 
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أن الله قد استجاب لی فى أمتى أهوى يدعو بالويل والثبور» ويحثو التراب على رأسه». 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: «بينما رسول الله َك يوم عرفة بعرفات فى 
الموضع الذى ترفع العباد فيه أيديهم إلى الله تعالى ويعجون بالدعاء» إذ هبط عليه 
جبريل عليه السلام» وقال: يا محمد إن العلى الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: 
هؤلاء حجاج بيتى وزوارى» وحق على المزور أن يكرم الزائر» أشهدك وأشهد ملائکتی 
أنى قد غفرت لهم جميعًا وهكذا أقعل بزوار يوم الجمعة». 

وعن على رضى الله عنه أنه لما كان عشية يوم عرفة ورسول الله ية واقف» أقبل 
على الناس بوجهه فقال: مرحبًا بوفد الله ثلاث مرات» الذين إذا سألوا أعطواء وتخلف 
عليهم نفقاتهم فى الدنياء وتجعل لهم عند الله فى الآخرة مكان كل درهم ألف» ألا 
أبشركم ؟ قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: فإنه إذا كان فى هذه العشية ينزل الله إلى 
سماء الدنياء ثم يأمر ملائكته فيهبطون إلى الأرض» فلو طرحت إبرة لم تسقط إلا على 
راس ملكء فيقول الله عز وجل: يا ملائکتی انظروا إلى عبادی جاؤونى شعئًا غبرا من 
أطراف الأرض» هل تسمعون ما يسألون؟ قالوا: يسألونك أى رب المغفرة» قال سبحانه 
وتعالى: أشهدكم أنى قد غفرت لهم ثلاث مرات» فأفيضوا من موقفكم مغفورًا لكم». 

(فصل) 
فى تفضيل صيامه وما ورد فيه من الصلوات. 
وما أمربه من صنوف الدعوات 

أخبرنا هبة الله بن الميارك» قال: أنبأنا أحمد بن محمد» بإسناده عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه» قال: إن رسول الله َي قال: «من صام يوم عرفة غفر الله له ما 
تقدم من ذتبه لسنة»2"7. 

وأخبرنا هبة الله بإسناده عن أبى قتادة رضى الله عنه» عن النبى َة أنه قال. «صيام 
يوم عرفة كفارة سنتين» سنة ماضية وسنة مستقبلة»(". 

وأما الصلاة قمما أخبرنا به هبة الله بن المبارك قال: أنبأنا الشيخ أبو على الحسن بن 
أحمد عبد الله المقرى»ء قال: أنبأنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحمار» قال: 
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أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد الحلوانى» أنبأنا موسى بن عمران البلخی» أنبأنا يوسف 
ابن موسى القطانء أنبانا عمر بن نافع» أنبانا مسعود بن واصل» أنبأنا النهاس بن فهم» 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 
و #قل هو الله أحد...) خمسين مرة:» كتب له ألف آلف حسنة» ورفع له بكل حرف 
فى القرآن درجة فى الجنة ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام» ويزوجه الله بكل 
حرف فى القرآن سبعين حوراء» مع كل حوراء سبعون ألف مائدة من الدر والياقرت» 
على كل مائدة سبعون آلف لون ما بين لحم طير خضرء برده برد الثلج» وحلاوته 
حلاوة العسل؛ وريحه ريح المسك» لم تمسه نار ولا حديدة» يجد لآخره طعما كما يجد 
لأوله؛ ثم يأتيهم طائر جناحاه من ياقوتتين حمراوين ومنقاره من ذهب» له سبعون ألف 
جناح» فينادى بصوت لذيذ لم يسمع السامعون بمثله: مرحبًا بأهل عرفة. 

وقال: يسقط ذلك الطير فى صفحة الرجل منهم» فيخرج من تحت كل جناح من 
أجنحته سبعون لونًا من الطعام فيأكل منهاء ثم ينتفض فيطير» فإذا وضع فى قبره أضاء 
له بكل حرف فى القرآن نور حتى یری الطائفين حول البیت» ويفتح له باب من أبواب 
الجنة» ثم يقول عند ذلك: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» مما يرى من الشواب 
والكرامة. 

وأخبرنا هبة الله بن المبارك ٠‏ قال : أنبأنا الحسن بإستاده عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قالا: قال رسول الله الا : امن 
صلى يوم عرفة ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب ثلاث مرات» فى كل مرة يبدأ 
ببسم الله الرحمن الرحيم ويختمها بآمين» ثم يقرأ اقل يا أيها الكافرون...» ثلاث 
مرات» و #قل هو الله أحد...* مائة مرةء يبدأ فى كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» 
إل قال الله تعالى : اشهدوا أنى قد غفرت له ذنوبه»0©. 

وأما الدعوات» فما أخبرنا هبة الله بن المبارك عن القاضى الشريف أبى الحسن محمد 
ابن على المهتدى بالل عن أبى الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس» قال: أنبأنا 


اك ج 
)١(‏ الموضوعات ؟/ 77١ء‏ وتنزيه الشريعة ۸4/۲. 
(۲) الموضوعات ۲/ ۳۳٣۱ء‏ والإتحاف 21١1/0‏ وتنزيه الشريعة ۹٥/۲‏ . 
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عبد الله بن أحمد بن ثابت البزازء أنبأنا أيوب» يعنى : أبو الوليد الضريرء أنبأنا أبو 
اللصرء يعنى هاشم بن القاسمء عن محمد بن الفضل بن عطية» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن عمر الليثى» عن أبيه رضى الله عنه قال: بلغنا أن الله تعالى أهدى إلى عيسى عليه 
السلام خمس دعوات جاء بهن جبريل عليه السلام فى أيام العشر وقال: يا عيسى ادع 
بهؤلاء الخمس دعوات» فإنه ليس عبادة أحب إلى الله تعالى من عبادة أيام العشر. 

أولهن: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى ويميت» بيده 
الخير وهو على كل شىء قدير. 

والثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحذ) صمداء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً. 

والفالئة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى 
ويميت وهو حى لا یموت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير. 

والرابعة: حسبى الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى . 

والخامسة: اللهم لك الحمد كما تقول» وخيرا ما تقول» اللهم لك صلاتى ونسكى 
ومحياى ومماتى» ولك يا رب تراثى: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن شتات 
الأمرء اللهم إنى أسألك من خير ما تجرى به الريح. 

فسأل الحواريون عيسى ابن مريم عليه السلام: ما ثواب من قال هذه الكلمات؟. 

فقال: أما من قال الأولى مائة مرةء فإنه لا يكون لأحد من أهل الأرض عمل مثل 
ذلك العمل فى ذلك اليوم» وكان أكثر العباد حسنات يوم القيامة. 

ومن قال الثانية مائة مرةء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه مثلها سيئات» 
ورفع له عشرة آلاف درجة فى الجنة. 

ومن قال الشالثة مائة مرة» نزل سبعون ألف ملك من سماء الدنيا رافعى أيديهم 
يصلون على من قالها. 

ومن قال الرابعة مائة مرة» تلقاها ملك حتى يضعها بين يدى الرحمن عز وجل» 
فينظر إلى من قالهاء ومن نظر الله تعالى إليه لم يشق. 

وقالوا: يا عيسى» فما ثواب من قال الخامسة؟ قال: هی دعوتى ولم يؤذن لى فى 
تفسيرها. 
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وأخبرنا هبة الله بن المبارك» عن الحسن بن أحمد بن عبد الله المقرى» بإسناده عن 
خليفة بن الحسين» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: «أكثر ما يدعو به 
البى َو عشية عرفة يقول: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا ما تقول» اللهم لك 
صلاتی ونسكى ومحياى ومماتى؛ ولك يا رب تراثی» اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
القبر وفتنة الصدر وشتاب الأمرء اللهم إنى أسألك من خير ما تجرى به الريس»'. 

وأخبرنا هبة الله بن المبارك بإسناده عن موسى بن عبيدة» عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة: لا إله 
إلا الله رحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» اللهم اجعل 
فى قلبى نوراء وفى سمعى نوراء وفى بصرى نوراء اللهم اشرح لی صدرى ويسر لی 
أمرى» اللهم إنى أعوذ بك من وساوس الصدر وفتنة القبر وشتات الأمرء اللهم إنى 
أعوذ بك من شر ما يلج فى السيل» ومن شر ما يلج فى النهار ومن شر ما تهب به 
الرياح» ومن شر بوائق الدهر»". 

وروى الضحاك رحمه الله عن النبى يله أنه قال فى حجة الوداع حين اجتمعوا 
بعرفة: «هذا يوم الحج الأكبرء ولا حج لمن لم يواف عرفة اليوم والليلة» فاليوم دعاء 
وسؤال الرب عز وجل» وهو يوم تهليل وتكبير وتلبية» إنه من وافى اليوم هذا المكان 
وحرم سؤال ريه عز وجل فهو المحروم؛ وإنكم تدعون جوادًا لا يبخلء وحليمًا لا 
يجهل» وعانًا لا ينسى» إنه من صام يوم عرفة مقيمًا فى أهله فقد صام عامًا أمامه 
وعامًا حلف“. 

(فصل) وأما ما اختص به رسول الله َه من الدعاء فى عشية عرفة > فهو ما 
أخبرنا به هبة الله بن المبارك» قال: أنبأنا القاضى أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن 
عبد الرحمن العكبرى بهاء قال: حدثنا على بن محمد بن عبد الله المعدلء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن محمد بن أبى شيبة» حدثنا على بن 
مسلم» أنبأنا ابن أبى فديك» قال: حدثنى إبراهيم بن فضيل المخزومى» عن سليمان بن 


)۳۹۳۷( الكثر‎ )١( 
.۲۲۸/۱ البيهقى 5//ا١١ء والدر المثور‎ )0( 
.)۳۰۵۸( البخارى ۲۱۷/۲ وأبو داود فى" المناسك: باب (519), وابن ماجه‎ )9( 
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زيدء عن هرم بن حيان» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
كد : ليس فى الموقف بعرفة قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء» وأول من ينظر الله 
إليه صاحبهء وهو أنه يليد كان إذا وقف بعرفة استقبل اليت الحرام بوجهه» وسط يديه 
كهيئة الداعى» ثم يلبى ثلانًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» يحبى ويميت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير» يقولها ماثة مرة» ثم يقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» أشهد أن الله على كل شىء قدير» وأن الله قد 
أحاط بكل شىء علماء يقول ذلك مائة مرةء ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: 
إن الله هو السميع العليمء يقولها ثلاث مرات» ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات» 
ويبدأ فى كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» ويختمها بآمين» ويقرأ قل هو الله 
أحد...€ مائة مرة» ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» صل على النبى الأمى ورحمة 
الله وبركاته مائة مرةء ثم يدعو الله عز وجل بما شاءء فيقول الله تعالى: انطروا إلى 
عبسدى توجه بيتى وكبرنى ولبانى وسبحتی وحمدنى وهللنى» وقراً بأحب السور إلى 
وصلى على رسولى أشهدكم أنى قد قبلت عمله» وأوجبت له أجرهء وغفرت له ذنوبه» 
وشفعته فيما سالنی»'. 
(فصل) 

فى دعاد جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر وإلياس عليهم السلام عشية عرفة 

أخبرنا هبة الله بن المبارك» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد بن عبد الله المقرى» قال: 
أخبرنا الحسين بن عمر المؤدس» قال: حدثنا أبو القاسم الفامىء قال: حدثنا أبو على 
الحسن بن على» قأل: حدثنا أحمد بن عمارء أنبأنا محمد بن مهدى» قال" حدثنى ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. قال رسول الله ية «يجتمع 
البرى والبحرى» يعنى إلياس والخضر عليهما السلام كل عام بمكة». 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: وبلغنا أنه يحلق أحدهما رأس صاحبه» فيقول 
أحدهما للآخر: قل بسم الله ما شاء الله لا يأتى بالخير إلا الله» سم الله ما شاء الله 
لا يصرف السوء غير اللهء بسم الله ما شاء الله» وما بكم س نعمة فمن اللهء بسم الله 
ما شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


.77/5/4 الموصوعات ”717/7 والإتحاف‎ )١( 
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قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال النبى وَكِدٌ: «من قالها كل يوم أمن من الغرق 
والحرق والسرقء ومن كل شىء يكرهه حتى يمسى» ومن قالها حين يمسى كان فى 
حرز الله حتى يصبح». 

وأخبرنا هبة الله بن المبارك» قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء أنبأنا عبيد الله بن أحمد 
الأزهرى؛ قال: أنبأنا أبو طالب بن حمدان السكرى» قال: أنبآنا إسماعيل» قال: 
حدثنا عباس الدورى» قال: أنبأنا عبيد الله بن إسحاق العطار» قال: أنبأنا محمد بن 
المبشر القيسى؛ عن عبد الله الحسن» عن أبيه عن جده» عن على رضى الله عنه قال: 
يجتمع فى كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر عليهم السلام» 
فيقول جبريل: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» فيرد عليه ميكائيل فيقول» ما 
شاء الله» كل العزة من الله فيرد عليه إسرافيل فيقولء ما شاء الله الخير كله بيد الله 
فيرد عليه الخضرء فيقول» ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله» ثم يتفرقون» ولا 
يجتمعون إلى قابل فى ذلك اليوم» والله أعلم . 

(فصل) قال ابن جريج: بلغنى أنه كان يؤمر أن يكون أكشر دعاء المسلم فى الموقف 
#ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» [البقرة. .]7١ ١‏ 

وروی مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: عند الركن اليمانى ملك قائم 
منذ خلق الله تعالى السموات والأرض يقول آمين» فقولوا: #ربنا آننا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 

عن حماد بن ثابت قال: إنهم قالوا لأنس بن مالك رضى الله عنهء ادع لناء فقال: 
«اللهم رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء قالوا: زدناء 
فاعدهاء قالوا: زدناء قال: ما تريدون قد سألت الله لكم خير الدنيا والآخرة» وقال 
أنس رضى الله عنه» كان رسول الله يك يكثر أن يدعو بها يقول: #ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»ه»0©. 

وقد ذكر الله تعالى من دعا بهذا الدعاء وجعل له نصيبًا وحظًا من فضله ورحمتهء 
قال الله عز وجل: #فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا> [البقرة ۲] أى اعطنا إل 
)١(‏ الموصوعات ١/147١ء‏ وابن عساكر 151/0 
(؟) أبو داود (2)1435 والحاكم ٤٥٥/١‏ وأحمد .4١١/7‏ 
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وغنما وبقرا وعبيد) وإماءً وذهبًا وفضة» ينوى الدنيا فى كل شىء ولها ينفق ولها يعمل 
ولها ينصب» فهى همه وسؤله وطلبته» فقال الله عز وجل: وما له فى الآآخرة من 
خلاق» [البقرة ]2٠١‏ يعنى حظا ولا نصيبًا (ومنهم من يقول ربنا آننا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) [البقرة ]٠١١‏ وهم النبى يد والمؤمنون رضوان الله 
عليهم . 

واختلف العلماء فى معنى الحسنيين : 

فقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه قوله: #رينا آننا فى الدنيا حسنة) امرأة 
صا حة #وفى الآخرة حسنة» الحور العين «وقنا عذاب النار» وهى المرأة السوء. 

وقال الحسن رحمه الله: #فى الدنيا حسنة) العلم والعبادة #ونى الآخرة حسنة) 
الجنة . 

وقال السدى وابن حبان: #فى الدنيا حستة» أى رزقًا حلالاً واسعًا وعملاً صاكًا 
#وفى الآخرة حسنة» هى المغفرة والثواب. 

وقال عطية رحمه الله : «فى الدنيا حسنة) العلم والعمل به «وفى الآخرة حسنة) 
تيسير الحساب ودخول الجئة. 

وقيل: #فى الدنيا حسنة) التوفيق والعصمة «وفى الآخرة حسنة) النجاة والرحمة. 

وقيل: #فى الدنيا حسنة» أولادًا آبرارا #وفى الآخرة حسنة» مرافقة الأبياء. 

وقيل: #فى الدنيا حسنة) الال والنعمة #وفى الآخرة حسنة* تام النعمة» وهو 
الفوز من النار ودخول الجنان. 

وقيل: فى الدنيا حسنة» الشبات على الإيمان #وفى الآخرة حسنة( السلامة 
والرضوان. 

وقيل: #فى الدنيا حسنة) الإخلاص «وفى الآخرة حسنة) الخلاص. 

وقيل: فى الدئيا حسنة» حلاوة الطاعة #وفى الآخرة حسنة» لذة الرؤية. 

وقال قتادة رحمه الله : فى الدنيا عافية» وفى الآخرة عافية. والذى يؤيد هذا التأويل 
ما روى ثابت البنانى عن أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله بو عاد رجلاً مريضا قد 
صار مثل الفرخ المتتوف» فقال رسول الله : هل كنت تدعو الله بشىء أو تسأله 
شيئًا؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة؛ فعجله لى فى الدنياء 
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فقال ية : سبحان الله إذن لا تستطيعه أو لا تطيقه» هلا قلت: اللهم ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآحرة حسئة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله عز وجل بها فشفاه»0©. 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: فى الدنيا: السئة» وفى الآخرة: الجنة. 

وعن المسيب عن عوف رحمه الله أنه قال: فى هذه الآية من آتاه الله عز وجل 
الإسلام والقرآن وأهلاً ومالآء فقد أوتى فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة. 

وعن عبد الأعلى بن وهب قال: سمعت سفيان الثورى رحمه الله يحدث فى هذه 
الآية قال: #فى الدنيا حسنة» الرزق الطيب #وفى الآخرة حسنة» الخنة . 


HK ¥ بخ‎ 
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مجلس 
فى فضائل يوم الأضحى ويوم النحر 


قول الله عز وجل: «إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو 
الأبتر# [الكوثر:١ ‏ "]. 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: الكوثر هو الخير الكثير» منه القرآن والنبوة 
والنهر الذى فى الجنة» وهو نهر يجرى من بطنان الجنة» باطنه الدر الممججوف» وعلى 
حافتيه قباب من الياقوت الأخضرء ماؤه أحلى من العسل وآلين من الزيدء حمأته 
السك الأذفر» وترابه الكافور الأبيض» وحصاه الدر والياقوت» يطرد مثل السهام؛ 
أعطاه الله تعالى لنبيه محمد عة . 

وقال مقاتل رحمه الله : #إنا أعطيناك الكوثر» هو نهر فى يطنان الجنة. 

وإنها سمى الكوثر لانه أكثر أنهار الجنة خير . 

ولذلك النهر عجاج يطرد مثل السهام» طينه المسك الأذفر ورضراضه الياقوت 
والزبرجد واللؤلؤء أشد بياضًا من الثلج وألين من الزيد وأحلى من العسل» حافتاه 
قباب الدر المجوف» كل قبة طولها فرسخ فى فرسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من 
ذهب» فى كل قبة زوجة من الحور العين» لها سبعون خمادماء فقال النبى يد «ليلة 
الإسراء قلت لجبريل: ما هذه الخيام؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه مساكن لأزواجك 
فى الجحنة» . 

ويتفجر من الكوثر أربعة أنهار لأهل الجنان التى ذكرها الله عز وجل فى سورة محمد 
ية أحدها: الماء» والثانى: الخمرء والثالث: اللبن» والرابع: العسل. 

قوله عز وجل: فصل لربك وانحر» قال مقاتل رحمه الله : يعنى صل لربك 
الصلوات الخمس» وانحر البدن يوم النحر. 

وقيل: #فصل لربك): يعنى صلاة العيد #وانحر4: يعنى البدن بمنى. 

وقيل: ارفع يدك بالتكبير إلى نحرك. قيل: #وانحر» يعنى استقبل القبلة بنحرك. 

وقوله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر# [الكورثر ]١‏ وذلك أن النبى ية دحل المسجد 
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الحرام من باب بنى سهم بن عمرو بن هصيص والناس من قريش جلوس فى المسجد» 
فمضى النبى َو فسلم ولم يجلس حتى خرج من باب الصفاء فنظروا إليه حين خرج 
ولم يروه حين دخل» فلم يعرفوه؛ فتلقاه العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن 
سهم على باب الصفا وهو يدخل والنبى ی يخرجء وكان النبى َو توفى ابنه عبد الله 
أبن ممحمدء وكان الرجل إذا مات ولم يكن له منه من بعده ابن يرثه يسمى الأبترء فلما 
انتهى العاص بن وائل إلى القومء» فقالوا له: من ذا الذى تلقاك» فقال: الأبترء فنزل 
قوله عز وجل: إن شانئك» يعنى عدرك ومبغضك «هو الأبتر) يعنى مقطوع من 
الخير الذى هو العاص بن وائل؛ وأما أنت يا محمد فستذكر معى إذا ذكرت» فرفع الله 
عز وجل ذكره عليه السلام فى الناس عامة. 

فال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك # الذى أنقض 
ظهرك * ورفعنا لك ذكرك) [الشرح ١‏ 4) فيذكر يو فى كل عيد وجمعة على المثابر 
والمساجد والأذان والإقامة والصلاة وكل موطن» حتى فى خطبة التكاح وخطبة الكلام 
وفى الحاجات ل وجعل مأواه الفردوس الأعلى وما ضره قول شانئه وعدوه» وجعل 
مأوى العاص بن وائل النارء وأنواع العذاب والتكال لقوله للنبى يلا ذلك وكفره بالله 
عز وجلء فهكذا يجازى الله عز وجل كل محب النبى يك من المؤمنين من أمته بالحنةء 
ومبغضه عليه السلام من المنافقين والكفار بالنار. 

(فصل) فأما الذكر: 

فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ٹیر [الأحزاب:١4].‏ 

وقوله عز وجل: #فاذكرونى أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون» [البقرة. .]١81‏ 

اختلف العلماء فى ذلك: 

فقال ابن عباس رضى الله عنهما: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمعونتى» كما قال الله 
تعالی : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العتكرت:14]. 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله : اذكرونى بطاعتی أذكركم بمغفرتى» كما قال الله 
تعالى : «واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» [آل عمران ۱۳۲]. 

وقال فضيل بن عياض رحمه الله: فاذكرونى بطاعتى أذكركم بشوابى» كما قال الله 
عز وجل: «#إن الذين آمنوا وعملوا الصالمات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا :* 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية 54 
أولئك لهم جنات عدن» [الکھف 181-7٠١.‏ 

وقال النبى يلي «من أطاع الله فقد ذكر الله » وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته 
القرآن» ومن عصى الله فقد نسى الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن»'. 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: كفى بالتوحيد عيادة وكفى بالجنة ثوايًا. 

وقال ابن كيسان رحمه الله : فاذكرونى بالشكر أذكركم بالزيادة» لقوله تعالى: #لثن 
شكرتم لأزيدتكم» [إبراهيم :۷]. 

وقيل: اذكرونى بالتوحيد والإيمان أذكركم بالدرجات والجنان» لقوله عز وجل: 
«وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تمتها الأنهار» 
[اليقرة ' .]٠٠١‏ 

وقیل : اذكرونى على ظهر الأرض أذكركم فى بطنها إذا نسيكم أهل الدنياء كما قال 
الأصمعى: رأيت أعرابيًا واقمًا يوم عرفة بعرفات وهو يقول: إلهى عجت إليك 
الأصوات بضروب اللغات يسألونك الحاجات» وحاجتى إليك أن تذكرنى عند البلاء إذا 
نسينى أهل الدنيا. 

وقيل: اذكرونى فى الدنيا أذكركم فى العقبى . 

وقیل : اذكرونى بالطاعات أذكركم بالمعافاةء دليله قوله تعالى: #من عمل صالخا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة) [النحل:47]. 

وقيل: اذكرونى فى الخلاء والبلاء أذكركم فى الجلاء والبلاء والملاء» كما روى فى 
الخبر أن الله تعالى قال فى بعض الكتب: «أنا عند ظن عبدى بى» فليظن بی ما شاءء 
وأنا معه إذا ذكرنى» فمن ذكرنى فى نفسه» ذكرته فى نفسی» ومن ذكرنى فى ملاء 
ذكرته فى ملا خير منهم» ومن تقرب إلى شبراء تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى 
ذراعاء تقربت إليه باعاء ومن أتانى ماشياء أتيته هرولة» ومن أتانى بقراب الأرض 
خطيئة» أتيته بمثلها مغفرة» بعد آلا يشرك بى شيئ . 

وقيل: اذكرونى فى النعمة والرخاء أذكركم فى الشدة والبلاء»كما قال الله عز وجل: 
«فلولا أنه كان من المسبحين * للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون* [الصامات: ]١44 1١45‏ 


١71/5 والكنز (١۱۸۲)ء والقرطبى‎ ۰۱٤۹/۱ الدارمی 17/7 والدر المتثور‎ )١( 
.737/60 وایں عساكر‎ ۰۱٦۹/۹ الإتحاف‎ )۲( 
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وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه: إن العبد إذا كان دعا فى السراء فإذا نزل به 
البلاء قالت الملائكة: يا ربنا عبدك قد نزل به البلاء فيشفعون لهء فيجيبهم الله تعالى» 
وإذا لم يكن دعى قالوا: الآن فلا تشفعون لهء بيانه قصة فرعون #الآن وقد عصيت 
قبل [يرنس١١41].‏ 

وقيل: اذكرونى بالتسليم والتفويض أذكركم بأصلح الاختيار» بيانه قوله عز وجل : 
#ومن يتوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق۳۰]. 

وقيل: اذكرونى بالشوق والمحبة أذكركم بالوصل والقربة. 

وقيل: اذكرونى بالحمد والثناء أذكركم بالمن والجزاء. 

وقيل: اذكرونى بالتوبة أذكركم بغفران الحوية» اذكرونى بالدعاء أذكركم بالعطاءء 
اذكرونى بالسؤال أذكركم بالنوال» اذكرونى بلا غفلة أذكركم بلا مهلة» اذكرونى بالندم 
أذكركم بالكرم» اذكرونى بالمعذرة أذكركم بالمغفرة» اذكرونى بالإرادة أذكركم بالإفادة» 
اذكرونى بالتنصل أذكركم بالتفضل» اذكرونى بالإخلاص أذكركم بالخلاص» اذكرونى 
بالقلوب اذكركم بكشف الکروب» اذكرونى بلا نسيان أذكركم بالأمان» اذكرونى 
بالافتقار أذكر كم بالاقتدار» اذكرونى بالاعتذار والاستغفار أذكركم بالرحمة والاغتفارء 
اذكرونى بالإيمان أذكركم بالجنان» اذكرونى بالإسلام أذكركم بالإكرام» اذكرونى بالقلب 
أذكركم بكشف الحمجبء اذكرونى ذكر) فانيًا أذكركم ذكر) باقيّاء اذكرونى بالابتهال 
أذكركم بالإفضال» اذكرونى بالتذلل أذكركم بعفو الزلل» اذكرونى بالاعتراف أذكركم 
بمحو الاقتراف» اذكرونى بصفاء السر أذكركم بخالص البرء اذكرونى بالصدق أذكركم 
بالرفق» اذكرونى بالصفو أذكركم بالعفو؛ اذكرونى بالتعظيم أذكركم بالتكريم» اذكرونى 
بالتكبير أذكركم بالنجاة من السعير؛ اذكرونى بترك الجفاء أذكركم بحفظ الوفاء» اذكرونى 
بترك الخطأ أذكركم بأنواع العطاءء اذكرونى بالجهد فى الخدمة أذكركم بإتمام النعمةء 
اذكرونى من حيث أنتم أذكركم من حيث أناء ولذكر الله أكبر. 

وقال الربيع رحمه الله فى هذه الآية: إن الله تعالى ذاكر من يذكره» وزائد من 
بشكره؛ ومعذب لمن يكفره. 

وقال السدى رحمه الله فيها: ليس من عبد يذكر الله تعالى إلا ذكرهء لا يذكره 
مؤمن إلا ذكره بالرحمة» ولا يذكره كافر إلا ذكره بالعذاب. 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۷١‏ 


وقال سفيان بن عيينة رحمه الله : بلغنا أن الله عز وجل قال: أعطيت عبادى ما لو 
أعطيته جبريل وميكائيل كنت قد أجزلت لهماء قلت: اذكرونى أذكركم» وقلت لموسى: 
قل للظلمة لا يذكرونى فإنى أذكر من ذكرنى» وإن ذكرى إياهم أن آلعنهم . 

وقال أبو عثمان النهدى رحمه الله : إنى أعلم حين يذكرنى ربى» قيل: كيف ذلك؟ 
فقال: إن الله عز وجل قال: «فاذكرونى أذكركم» [البقرة: 107 فإذا ذكرت الله ذكرنى . 

وقيل: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود بى فافرحواء ويذكرى 
فتنعموا. 

وقال الثورى رحمه الله : لكل شىء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر. 

وقيل: إذا تمكن الذكر من القلب فإذا دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا 
دنا منه الشيطان» فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنس. 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : ما أعرف معصية أقبح من نسيان هذا الرب 


الكريم. 
وقيل : الذكر الخفى لا يرفعه الملك لأنه لا اطلاع له عليه» فهو سر بين العبد وبين 
الله تعالى . 


وقال بعضهم: وصف لى ذاكر فى الأجمة فأتيته» فبينما هو جالس وإذا سبع عظيم 
ضربه ضربة ونهش منه قطعة» فغشى عليه وعلى» فلما أفقت قلت له: ما هذا؟ فقال: 
قيض الله على هذا السبع فكلما دخلتنى فترة عن ذكرى جاءنى فعضنى كما رأيت. 

(فصل) وآما الدعاء: 

فقوله عز وجل: إوقال ربكم ادعونى أستجب لکم) [غامر. ]1١‏ 

وقوله تعالى: #فإذا فرغت فانصب # وإلى ربك فارغب) [الشرح ١‏ 8] أى إذا 
فرغت من صلاتك فانصب للدعاء له تبارك وتعالى. 

وقوله عز وجل: وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» 
[البقرة:143]. 

اختلف المفسرون فى سيب نزول هذه الآية. 

فروى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال «سألت يهود 
أهل المدينة النبى يكل كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيتنا وبين السماء مسيرة 
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خمسمائة عام» وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية: #وإذا سألك عبادى 
عنى فإنى قريب (البقرة +18]. 

وقال الحسن رحمه الله : سأل أصحاب رسول الله ككِيْهّ: أين ربنا؟ فأنزل الله هذه 
الآية . 

وقال عطاء وقتادة رحمهما الله : لما نزلت هذه الآية: «وقال ریکم ادعونى أستجب 
لكم» اعادر:5] قال رجل: يا رسول الله كيف ندعو ربنا ومتى ندعوه؟ فأنزل الله هذه 
الآية: «وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب». 

وقال الضحاك رحمه الله : سأل بعض الصحابة رسول الله يِْهّ: قريب ربنا فنناجيه 
آم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: #وإذا سألك) يا محمد # عبادى عنى فإنى 
قریب). 

قال أهل المعانى: فيه إضمار كأنه قال: فقل لهم أو فأعلمهم أنى قريب منهم 
بالعلم . 

وقال أهل الإشارة: رفع الواسطة إظهار للقدرة. 

قوله: «أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى [البقرة1870] أى فليستجيبوا لى 
بالطاعة» يقال: أجاب واستجاب بمعنى واحد. 

وقال أبو رجاء الخرسانى رحمه الله : يعنى فليدعونى. 

والإجابة فى اللغة الطاعة وإعطاء ما سثئل» يقال: أجابت السماء بالمطر وأجايت 
الأرض بالنبات: أى سثلت السماء المطر فاعطت» وسئلت الأرض التبات فأعطت . 

والإجابة من الله عز وجل : هو الإعطاء ومن العبد الطاعة. 

قوله: «وليؤمنوا یی لعلهم يرشدون» [البترة.187] أى لكى يهتدوا. 

فإن سال سائل عن قوله: اجيب دعوة الداع إذا دعان» وقوله: «ادعونى أستجب 
لکم) وقال: قد نرى كثير! من خلق الله تعالى يدعون فلا یجاب لهم: 

قيل: اختلف أهل العلم فى وجه الآيتين وتأويلهما. 

فقال بعضهم: معنى الدعاء هاهنا: الطاعة» ومعنى الإجابة: الشواب. كأنه قال عز 
وجل: أجيب دعوة الداع بالثواب إذا أطاعنى. 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۳ 


وقال بعضهم: معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاماء تقديرهما أجيب دعوة 
الداع إن شئت» وأجيب دعوة الداعى إذا وافق القضاءء وأجيب دعوة الداع إذا لم يسأل 
محالاء وأجيب دعوة الداع إذا كانت الإجابة له خيراً. 

يدل على ذلك ما روى عن على بن أبى المتوكل عن أبى مسعيد رضى الله عنهء قال 
رسول الله يَ: «ما من مسلم دعا الله عز وجل بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا |؛ 
إلا أعطى الله تعالى بها صاحبها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوتهء وإما أن 
يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهاء قالوا. يا رسول الله إا 
نكثرء قال کل : الله اکس“ . 

وقال بعضهم: إن الآية عامة ليس فيها أكثر من إجاية الدعوة. فإما إعطاء المنية 
وقضاء الحاجة فليس بمذكور فى الآية» وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ولا يعطيه 
سؤاله. 

فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة» لأن قوله: أجيب وأستجب خمبر. 
والخبر لا يعترض عليه النسخ» لأنه إذا نسخ صار المخبر كذابًاء وتعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء وخبر الله تعالى لا يقع بخلاف مخبره. 

والذى يؤيد هذا التأويل ما روى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ماز 
أنه قال: «من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة»9. 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: قل للظلمة لا يدعونى فإنى أوجبت على 
نفسى أن أجيب من دعانى» وإنى إذا أجبت الظالمين لعنتهم . 

وقيل : إن الله تعالى يجيب دعوة المؤمن فى الوقت إلا أنه يؤخر إعطاء مراده ليدعوه 
فيسمع صوته. 

يدل عليه ما روى عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال. 
قال رسول الله ل : «إن العبد ليدعو الله عز وجل وهو يجيبه» قيقول الله تعالى: يا 
جبريل اقض لعبدى هذا حاجته وأخرهاء فإنى أحب أن لا أزال أسمع صوته» وإن 
العبد ليدعو الله عز وجل وهو يبغضه فيقول: يا جبريل اقض لعبد هذا حاجته بإخلاصه 


7١1١/٠١ أحمد ۰۱۸/۳ وابن أبى شية‎ )١( 
51١١ /۲ والقرطبى‎ ۰۱۹٦/۱ الحاكم 1 والدر المتثور‎ )۲( 
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وعجلهاء فإنى أكره أن أسمع صوته. 

وقيل: إن يحيى بن سعيد رحمه الله قال: رأيت رب العزة فى المنام فقلت: يا رب 
كم أدعوك فلا تستجيب لى؟ قال: يا يحيى إنى أحب صوتك. 

وقال بعضهم: إن للدعاء آدايًا وشرائط وهى أسباب الإجابة ونيل المنىء فمن راعاها 
واستكملها كان من أهل الإجابة» ومن أغفلها أو أخل بها فهو من آهل الاعتداء فى 
الدعاء. 

وقيل: إنه سثل إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقيل له: ما بالنا ندعو الله فلا يستجيب 
ثنا؟ فقال: لانكم عرفتم الرسول فلم تتبعوا ستته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» 
وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم ترهبوا 
منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموهء وعرفتم الموت فلم تستعدوا لهء ودفتتم 
الأموات فلم تعتبروا بهم» وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. 

(فصل) وأما النحر: 

فقوله عز وجل: «وانحر). 

والاصل فى النحر أمر الله تعالى لخليله إبراهيم النبى َة وذلك أن إبراهيم خليل 
الرحمن لا أنجاء الله تعالى من نار نمرود الجبار وسلمه من كيده وعذابهء قال: #إنى 
ذاهب إلى ربى» لالصانات:44] يعنى مھاجرا إلى ربى؛ يعنى إلى رضا ربى بالأرض 
المقدسة لسيهدين) [الصافات 14] لدينهء وهو عليه السلام أول من هاجر من خلق الله 
فى دين الله عز وجل» فهاجر ومعه لوط وسارة أحت لوطء وهو ابن خال إبراهيم عليه 
السلام» فلما قدم الأرض المقدسة سال ربه الولد قال: #رب هب لى من الصا تين » 
[الصافات .]٠٠١‏ 

يقول: هب لی ولدا صالحاء فاستجاب الله له «9فبشرناه بغلام حليم» [الصافات ]٠١١‏ 
يعنى عليم وهو العالمء وهو إسحاق بن سارة» «ذلما بلغ معه السعى» [الصافات. ]١ ١7‏ 
يعنى المشى إلى الجبل قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك؟ [الصافات١١٠]‏ يعنى 
أمرت فى المنام بذبحك وذلك لنذر كان عليه فيه عليه السلام #فانظر ماذا ترى* 
[انصافات ؟١٠]‏ فرد عليه إسحاق عليه السلام بقوله: يا أبت افعل ما تؤمر وأطع 


دق ابن عساكر ctV/¥‏ والكنر (1 0/2 والجوامع (6144). 


القسم الثألث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية Vo‏ 
ربك» فمن ثم لم يقل إسحاق لإبراهيم افعل ما رأيت فى المنام» ورأى ذلك إبراهيم 
عليه السلام ثلاث ليال متتابعات» وكان إسحاق صام وصلى قيل الذبح فقال: 
«ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) [الصانات٠٠١٠]‏ على الذبح #فلما أسلما) 
[الصافات:7١٠١]‏ يقول: أسلما لأمر الله تعالى وطاعته #وئله للحبين [الصادات ]٠٠١‏ يقول 
كيه على جبهته» فلما آخذ بناصيته ليذبحه لله» علم الله منهما الصدقء وقال الله عز 
وجل: «وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا» [الصافات ]١ 5 ٠١4‏ فى ذبح 
ابنك» فخذ الكبش واذبحه فداء عن ولدكء قال الله عز وجل: «وفديناه بذبح عظيم) 
[الصافات1١٠]‏ واسم الكبش زريرء وكان من الوعول يرعى فى الجنة أربعين سنة قل أن 
يذبح. 

وقيل: إنه هو الكبش الذى قربه هابيل بن آدم المقتول شهيدا عليه السلام» وكان 
يرعى فى الجنة قد فدى به إسحاق التبى عليه السلام من الذبح» قال الله عز وجل: #إنا 
كذلك نجزى المحسنين) [الصاقات-6١٠]‏ يعنى هكذا نجزى كل محسن. فجزه الله خيرا 
بإحسانه بطاعته لأمر الله تعالى فى الذبح لابنه إسحاق. 

وقيل: إن المأمور بذبحه إنما هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» ثم قال الله عز 
وجل : إن هذا لهو البلاء المبين) [الصافات:١١٠]‏ يعنى النعيم المبين حين عفا عنه وفداه 
بالكيش . 

وقيل: إنه لما وضع الخليل عليه السلام السكين على حلق ولده نودى: #إأن يا 
إبراهيم > [الصاقات: 4 ]٠١‏ حل ولدك» فإن مرادنا لم يكن قربانًا للولد» وإنما كان مرادنا 
خلو القلب عن محبة الولد» ولهذا قيل: إنه ذكر فى بعض الكتب أن إبراهيم عليه 
السلام ما أراد أن يذبح ولده قال فى سره: يا رب» أيش لو كان هذا الذبح على يدى 
غيرى» قال الله تعالى: لا يكون إلا على يدك» فقالت الملائكة: يا ربنا لم فعلت 
هكذا؟ قال: حتى يزيد بلاء على بلاء» فقالت اللائكة: لم؟ قال: حتى لا يحب أحدا 
غيرى» فإنى لا أقبل الشريك فى الحب» فإبراهيم عليه السلام أحب ولده فابتلى 
بذبحه» ويعقوب أحب يوسف فغاب عنه أربعين سنة وابتلى بفراقه» ونبينا محمد وك 
أحب الحسن والحسين رضى الله عنهما وعلقا بقلبه» فجاء جبريل عليه السلام وأخبره 
بأن أحدهما يسم والآخر يقتل حتى لا يحب مع الحبيب سواه. 


۷٦‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


(فصل) ويستحب إذا خرج المؤمن إلى صلاة العيد فى طريق أن يرجع فى طريق 
أخرى. 

لا روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ي أخذ يوم العيد فى طريق ورجع فى 
آر. 

وفى حديث آخر أنه کان يخرج فی طريق ويرجع فى طريق آخرء فاختلف الناس فى 
ذلك. فقال أكشرهم: إنما أراد بذلك اختلاف حرز المشركين لعسكره» فخالف بين 
الطريقين ليختلف الحرز. 

وقال آخرون: إنما قصد بذلك الاختصار فى الرجوع كأنه سلك الطريق الأطول فى 
الممر لكثرة الحسنات ورجع فى الأقصر. 

وقال آخرون: لما مضى فى طريق شهدت له الأرض» ثم رجع فى طريق آخر لتشهد 
له الأرض الثانية . 

وقيل: إنه عليه السلام مضى على حى من الأحياء ثم رجع على غيرهم ليساوى 
بينهم فى الإكرام» لأن رؤيته عليه السلام كانت رحمة» قال الله تعالى: #وما أرسلتاك 
إلا رة للعالمين) [الأنبياء. .]1١7‏ 

وقيل: إن الأرض تفتخر بوطء النبى ية وغيره من الأنبياء والأولياء وسعيهم عليهاء 
فاراد أن يساوى بين البقعتين لكى لا تفتخر بعضها على بعض. 

وقيل: إنه عليه السلام كان قد سلك إلى المصلى من طريق وقصده الحقيقة إلى الله 
تعالى» ثم أراد الرجوع إلى الأهل والوطن والطين والماء المعروف المعهودء فكره أن 
يسلك إلى الله تعالى طریقًا ثم يسلكه إلى غيره» فرجع من طريق آخر. 

وقيل:إنه عليه السلام لو لم يرجع فى طريق آخر لوجب على الناس الاستنان به 
عليه السلام» وتعذر عليهم التفرق بعد صلاة العيد إلى منازلهم» فأراد أن يبين التوسعة 
عليهم فى الرجوع فى أى طريق شاءوا. 

وقيل : إنه ميد فزع من مكيدة الكفار والمنافقين. 


وقيل : إنه كان يتصدق على من كان معه» فكان يرجع فى طريق آخر حتى تتوفر 


)۱( أو داود (1169). 


القسم الثالثش: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية 
الصدقة على الفقراء. 
وقيل: إنه كان يفعل ذلك لأجل ازدحام الناس عليه ميد . 
(فصل: فى فضيلة يوم النحر والأضحية) 
روى عبد الله بن قرط رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَتٌِْ: «أعظم الأيام عند 
الله يوم الح . 
وروى أن النبى َة قال لفاطمة رضى الله عنها: «قومى إلى أضحيتك فاشهديهاء 


فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملت» وقولى: إد صلاتی وسكى 
ومحیای وغاتی لله رب العالين»". 


يفا 


وروى عن النبى يلد قال: «إن داود عليه السلام قال: إلهى ما ثواب من ضحى من 
أمة محمد بطل قال: ثوابه أن يعطى بكل شعرة منها عشر حسنات» ويمحى عنه عشر 
سيئات» ويرفع له عشر درجات» فقال: إلهى فما ثوابه إذا شق بطنها؟ قال: إذا انشق 
القبر عنه أخرجه الله تعالى آمئًا من الجوع والعطش ومن أهوال القيامة» يا داود له بكل 
بضعة من لحمها طير فى الجنة كأمثال البخت» وبكل كراع منها مركب من مراكب 
الجئة» وبكل شعرة على جسدها قصر فى الجنة» وبكل شعرة على رأسها جارية من 
الحور العين. 

أما علمت يا داود أن الضحايا هى المطاياء وأن الضحايا تمحو الخطايا وتدفع البلاياء 
مر بالضحايا فإنها فداء المؤمن كفداء إسحاق من الذبح»0". 

وقال التبى يَكلَةِ:ِ «أحسنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة». 

وروی أن عليًا رضى الله عنه قرأ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» مریم 80] 
ثم قال: وهل يكون الوفد إلا ركبانًا على نجائبهمء ونجائبهم صحاياهم يؤتون بنوق لم 
ير الخلائق مثلها عليها أرحلة من الذهب» وأزمتها من الزبرجدء ثم تنطلق بهم إلى 
الجنة حتى يقرعوا بابها. 

وروی عن النبی كه أنه قال: «ضحوا وطيبوا بها نفسًا فإنه من أخد أضحيته 
)١(‏ الحاكم ۰۲۲۱/٤‏ واحمد ۳٠۰ /٤‏ والدر المتثور ۰۲۱۱/۳ والإرواء ٠۹/۷‏ 


2322 الحاكم ۳/ 4 والصعيعة (0۲۸)» والكز c«(TVY00)‏ والعلل المناهية )١60845(‏ 
(۳) حلية الأولياء ۱٦٦/٠‏ والدر المنثور ۰۲۱۱/۱ والکنز (15795) 
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فأستقبل بها القبلة كان دمها وشعرها محصورين له يوم القيامة» فإن الدم إذا وقع فى 
التراب فإنما يقع فى حرز اللّه» انفقوا يسيرا تؤجروا كثير»!". 

وروی «أن النبى يو دعا بكبشين أملحين أقرنين عظيمين» فأضجع أحدهما وقال: 
بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمد وعن أهل بيته» ثم ثنى بالآخر وقال: يسم 
الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وعن أمته . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبى و «آنه ضحى بكبشسين يوم 
النحرة9". 

وأخبرنا هبة الله عن محمد بن أحمد الخازن المعدل الكوفى» قال: أنبأنا القاضى 
محمد بن عبد الله الجعفى» أنبأنا محمد بن جعفر الأشجعى» أنبأنا على ين المنذر 
الطرفىء أنبأنا ابن فضيل عن هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة رضى الله عنها عن 
النبى َي أنه قال: «من قرب أضحيته يوم النحر لينحرهاء قربه الله تعالى إلى الجنةء 
فإذا نحرها غفر الله له بأول قطرة تقطر من دمهاء وجعلها الله تعالى له مركبًا يوم القيامة 
إلى المحشرء ويعطى بعدد شعرها وصوفها حسنات». 

وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه: «أن النبى يلاه ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين» فكان يذبح ويسمى ويضع رجله على صفحتها» . 

قال أبو عبيدة: الأملح ما فيه بياض وسوادء والسواد أغلبه. 

وروت عائشة رضى الله عنها أنه «أمر النبى یی بكبش أقرن يطأ فى سواد وينظر فى 
سواد ويبرك فى سوادء فأتى به فضحى به فاضجعه وذبحه فقال: بسم الله» اللهم تقبّل 
من محمد وآل محمد ومن أمة محمد , 

قال أصحاب الحديث: قوله: «ويطأ فى سواد وينظر فى سواد معناه: لكثرة شيحمه 
ولحمه ما يظل فى ظل نفسه وينظر فيه ويبرك فيه . 


.)17178( »)8151/( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

() أبو داود (٤۲۷۹)ء‏ والنسائى 771/89 . 

٤٠٥/۳ الإتمان‎ )9( 

. ۲۳۱/۷ أبو دارد (٤۲۷۹۲)ء والنسائى‎ )٤( 

(5) أبو دارد فى. الضحايا: ب »)٤(‏ وأحمد ۰۷۸/٦‏ والبيهقى 2755/4 /7119. 


القسعر الثالثك: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية ۷۹ 


وقال أهل اللغة: معنى السواد فى هذا الموضع: أنه كان أسود اليدين والعينين 

والركيتين. 
(فصل: فى صلاة ليلة الأضحى) 

وهو أن يصلى ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب خمس عشرة مرة» و #قل هو 
الله أحد...»* كذلكء و «قل أعوذ برب الفلق...) مثل ذلك» و #قل أعوذ برب 
الناس... كذلك» فإذا سلم قرأ آية الكرسى ثلاث مرات» واستغفر الله خمس عشر 
مرة» ثم يدعو با شاء من خير الدنيا والآخرة. 

(فصل) والأضحية سنة: 

لا يستحب تركها لمن قدر عليها عند الإمام أحمد ومالك والشافعى رحمهم الله 
وعند غيرهم هى واجبة. 

والأصل فى استحبابها دون وجويها ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن 
النبى كَل أنه قال: «أمرت بالنحر وهو لكم سنةا . 

وفى خبر آخر : «ثلاث على فرض ٠‏ ولكم تطوع : النحر » والوتر »> وركعتا 
الجر" 

وفى حديث آم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يلك «إذا دخل العشر 
وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره ولا ره ا 

فعلق ككل الأضحية بالإرادة» وما كان واجبًا بالشرع لا يتعلق بالإرادة. 

(فصل) وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغتم» ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن والثنى 
غا سواه. 

أما الجذع فهو ما كمل له ستة أشهر» والثنى من المعز ما كمل له سنة» ومن البقر ما 
كمل له ستتان» ومن الإبل ما كمل له حمس سنين» وتيزىء الشاة عن واحد» والبدنة 
من الإبل والبقر عن سبعة. 

وأفضل الضحايا الشهب ثم الصفر ثم السود» والأفضل أن يذبحها بنفسه» فإن لم 
)١(‏ الحديث بتمامه إلا أنه فى آخره: «وصلاة الضحى» أحمد ۲۳٠/١‏ والبيهقى 2418/7 


والدارقطنی 7١7/7‏ 
(۲) أحمد ۰۲۸٦/٦‏ والبيهقى 2777/9 وشرح السنة .۳٤۷/٤‏ 
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يحسن فليشاهد ذبحهاء ويأكل ثلثهاء ويهدى ثلثهاء ويتصدق بثلثهاء ويجتنب فيها 
ا معيبة . 

والعيوب خمسة:؛ فلا يضحى بعضباء القرن والأذن وهى ما ذهب أكثر أذنها أو 
قرنهاء وقيل: ما ذهب ثلث أذنها وقرنها. 

وكذلك لا يضحى بالجماء» لأنها كالعضباء فى أصح القولين» ولا بالعوراء البين 
عورها. وهى ما انخسفت عينها وذهبت» ولا بالعجفاء التى لا تنقى» وهى الهزيلة التى 
لا مخ فيهاء ولا بالعرجاء البين عرجهاء وهى التى لا تقدر على المشى مع السرح؛ ولا 
المشاركة فى العلف لضعفهاء ولا بالمريضة البين مرضهاء ولا بالجرباء» لأن جربها يفسد 
اللحم. 

وقد نهى النبى َو أن يضحى بالمقابلة» وهى ما قطع شىء من مقدم أذنها وبقى 
معلقاء ولا بالمدابرة» وهی ما قطع شىء من خلف أذنهاء ولا بالخرقاء» وهی ما ثقب 
الكى أذنها» ولا بالشرقاء» وهى ما شق الكى أذنهاء وذلك محمول على نهى تنزيه لا 
على نهى تحريم» والأولى أن يجتنب ذلك» وإن ضحى بها جاز. 

وأيام الدحر ثلاثة: يوم العيد بعد الصلاة أو قدرهاء ويومان بعده» وهو مذهب أكثر 
الفقهاء» وقال الشافعى رحمه الله: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. 

والذى ذكرناه من أنه ثلاثة أيام منقول عن عمر وعلى وابن عباس وأبى هريرة رضى 
الله عنهم . 

ومن ضحى قبل صلاة الإمام فهى شاة لحم لا يحصل بذلك ثواب الأضحية لما روى 
منصور عن الشعبى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: خطبنا رسول الله کل 
يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن 
نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم» فقام أبو بردة بن نبار رضى الله عنه فقال: يا رسول 
الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فعجلت 
وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى» فقال رسول الله يَكِيّْ: تلك شاة لحم فقال: إن عندى 
عناقًا جذعة وهی خیر من شاتى لحم فهل تجزىء عنى؟ فقال ی نعم» ولا تجزىء عن 
أحد بعدك». 


.777 البخارى ۰۲۱/۲ وأبو داود (- ۲۸۰)ء والتسائى /ا/‎ )١( 
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وعن الأسود بن قيس رضى الله عنه قال: شهدت النبى ية يوم النحر مر بقوم 
ذبحوا قبل الصلاة» فقال يد «من ذبح قبل الصلاة فليعد»0". 

وفى بعض الأخبار «من كان ذبح قبل أن يصلى فليعد أخسرى مكانها ومن لم يكن 
ذبيح فليذيح»9©. 

(فصل: فى ذكر أيام التشريق) 

قال الله تعالى: ##واذكروا الله فى أيام معدودات) [البقرة *20] يعنى بالذكر: التكبير 
إدبار الصلوات» وعند الجمرات يكبر مع كل حصاة وغيرها من الأوقاتء يستحب ذلك 
من أول العشر إلى آخر أيام التشريق. 

قوله: فى أيام معدودات) يعنى أيام التشريق أيام منى الشلاث. وأما المعلومات. 
فهى أيام العشرء وعلى هذا أكثر العلماء؛ ويدل عليه قوله تعالى. #فمن تعجل فى 
يومين فلا إثم عليه [القرة * ۲] وإنما يكون الصدر فى أيام التشريق فى يومين منها أو 
جميع الثلاث. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أمر الله تعالى بذكره فى الأيام المعدودات وهى أيام 
التشريق ثلاثة أيام بعد النحرء وجعلها معدودة لقلتها فى أيام عمرك» كقوله تعالى فى 
شهر رمضان: لأيامًا معدودات) [القرة:184] لقلتها من بين الشهورء وكما قال تعالى: 
#وشروه بثمن بخس دراهم معدودة) [یوسف.۲۰]. 

وقيل: إنما سميت معدودة» لأنها تعد من أيام الحجء فيفرغ فيها مما عليه من أفعال 
الحج من رمى الحمار والبيتوتة بمزدلفة. 

وقال الزجاج: تستعمل المعدودات فى اللغة للشىء القليل فسميت بذلك لأنها ثلاث 
آيام» فالأيام المعدودات» أيام التشريق» والذكر المأمور فيها: التكبير. 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: الأيام المعدودات ثلاثة أيام* يوم 
النحر ويومان بعذه. 

وقال إبراهيم النخعى رحمه الله: الأيام المعدودات: أيام العشرء والمعلومات. أيام 
التحر. 
(۱) أحمد ۳۱۳/۲ والیهقی ۲۹۲/۹. 
(۲) البخارى ۷/ ۱۳۲ والبيهقى ۹/ ۲٣۲‏ . 
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وسبب آمر الله تعالى المسلمين بالذكر فى هذه الآية والتى قبلها قوله عز وجل : 
«فاذكروا الله كذك ركم آباء کم( (البقرة ٠‏ على ما ذكر المفسرون أن العرب كانوا إذا 
فرغوا من حجهم وقفوا عند البيت وذكروا مآثر آبائهم ومفاخرهمء وكان الرجل يقول 
إن أبى كان يقرى الضيف» ويطعم الطعام» وينحر الجزور» ويفك العانى» ويجز 
النواصى» ويفعل كذا وكذاء ويتفاخرون بذلك» فأمرهم الله عز وجل بذكره» فأنزل الله 
عز وجل: قاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً...€ [البقرة. ]٠٠ ٠‏ إلى قوله تعالى: 
#واذكروا الله فى أيام معدودات4 [البقرة:7١2].‏ 

وقال جل وعلا: #فاذكرونى» [البقرة: 161 فأنا الذى فعلت ذلك بكم وبآبائكم 
وأحسنت إليكم وإليهم. 

وقال السدى رحمه الله : كانت العرب إذا قضت مناسكها وأقاموا بمنى يقوم الرجل 
فيسأل الله عز وجل ويقول: اللهم إن أبى كان عظيم الجفنة عظيم القبة كثير الالء 
فأعطنى مثل ذلك» ولیس يذكر الله عز وجلء إنما يذكر أباء» ويسأل أن يعطى فى 
دنياه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن عباس وعطاء والربيع والضحاك معناه: فاذكروا الله تعالى كذكر الصبيان 
الصغار الآباءء وهو قول الصبى أول ما يفصح ويفقه كلام أبيه وأمهء ثم يلهج بأبيه 
وأمه. 

وعن عمر بن مالك عن أبى الجوزاء قال: قلت لابن عباس رضى الله عنهما: 
أخعبرنى عن قول الله عز وجل: «فاذکروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكرا» 
[البقرة: ۲] وقد يأتى على الرجل يوم لا يذكر فيه أباهء فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما: ليس كذلك» ولكن أن تغضب لله عز وجل إذا عصى أشد من غضبك لوالديك 
إذا شتما. 

وعن محمد بن أبى حصيد عن محمد بن كعب القرظى رحمه الله #إفاذكروا الله 
كذكركم آباءكم» أى كذكر آباءكم إياكم أو أشد ذكرا» يعنى بل أشد كقوله: #أو 
يزيدون » [الصافات ]۱٤١‏ أى بل يزيدون. 

قال مقاتل رحمه اللّه: «أو أشد ذكرا» يعنى أكثر ذكرا كقوله: أو أشد قسوة» 
[البقرة 674 #أو أشد خشية€ [النساء. لالا]. 
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(فصل) وقد سمى الله عز وجل أشياء فى القرآن ذکراً: 

- من ذلك أنه سمى التوراة ذكراء فقال عز وجل: #فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا 
تعلمون» [الأنيياء.لاء والنحل .]٤١‏ 

- وسمى القرآن ذكراء قوله عز وجل: #وهذا ذكر مبارك آنزلناه) [الانياء .]١‏ 

- وسمى اللوح المحفوظ ذكراء قوله تعالى: #ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر» 
[الأنبياء. 5 ]٠١‏ يعنى من بعد اللوح المحفوظ . 

وسمى الموعظة ذكرء) قوله عز وجل: #فلما نسوا ماذكروا» الانعام ٤٤ء‏ 
والأعراف: .]1١56‏ 

- وسمى الرسول ذكراء قوله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرا * رسولا» 
[الطلاق: .]١١ - ٠١‏ 

والخبر ذكراء قوله عز وجل: هذا ذكر من معى وذكر من قبلى* [الأنياء:14]. 

- والشرف ذكراء قوله عز وجل : #وإنه لذكر لك ولقومك) [الزحرى .]٤٤‏ 

- والتوبة ذكراء قوله عز وجل: ذلك ذكرى للذاكرين) [هود-؛14١].‏ 

- والصلاة ذكراء قوله عز وجل : (فاذکروا الله كما علمكم» [البقرة.11"9]. 

- وسمى صلاة العصر ذكراء قوله عز وجل: #إنى أحببت حب الخير عن ذكر 
ربى» [ص:7*] يعنى صلاة العصر. 

- والجمعة أيضًا ذكراء قوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة:؟]. 

- والشفاعة ذكرا» قوله عز وجل: #اذكرنى عند ربك) [يرسف:45]. 

- وسمى الطاعة ذكراء قوله عز وجل: (فاذكرونى أذكركم [البقرة ؟16] معناه: 
اذكرونى بالطاعة أذكركم بالمغفرة. 

- وسمى الندامة ذكراء قوله تعالى: أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله) (آل عمران ]٠١١‏ 
أى ندموا بالقلب واستغفروا باللسان. 

ب وتسم التكبير ذكراء قوله تعالى: «واذكروا الله فى أيام معدودات) [البقرة ؟١5]‏ 
يعنى أيام التشريق . 


¥ ¥ ¥ 
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(فصل) واختلف لم سميت أيام التشريق: 

فقال قوم إن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نفير» يعنى ادخل فى الشرق يا 
ثبيرء وهو اسم جيل» كيما نغير أى كيما ندفع» لأنهم كانوا لا يدفعون ولا يفيضون من 
المزدلفة إل بعد أن تشرق الشمس فجاء الإسلام فأبطل ذلك. 

وقيل: إنما سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحى» وتشريق 
الحم : أن يشرح ويشرق فى الشمسء» ويسمى القديد شرائق اللحم . 

وقيل: بل سميت الصلاة يوم النحرء والتشريق صلاة العيدء وإنما أخذ من شروق 
الشمس لأن ذلك يكون وقتهاء وسمى المصلى المشرق لأن الناس يبرزون فيه للشمس» 
فسمى يوم العيد يوم التشريق لهذا المعنى» ثم صارت أيام التشريق تبعا للعيد. 

وقيل لذى النون المصرى رحمه الله : لم سمى الموقف بالمشعر ولم يسم بالحرم؟ 
فقال: لأن الكعبة بيته» والحرم حجابه» والمشعر بابه» فلما قصده الواقدون أوقفهم 
بالباب الأول يتضرعون إليه» ثم أوقفهم بالحجاب الثانى وهو المزدلفة» فلما نظر إلى 
تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم» فلما أن قربوها وتطهروا من الذنوب أمرهم بالزيارة 
على الطهارة. 

فقيل له: لم كره الصيام فى أيام التشريق؟ قال: لأن القوم زاروا الله تعالى وهم فى 
ضیافته» ولا يتبغى للضيف أن يصوم عند من أضافه. 

فقيل له: يا أبا الفيض ما معنى تعلق الرجل بأستار الكعبة؟ قال: مثله كمثل رجل 
بينه وبين صاحبه جناية» فهو متعلق بذيل رجال يشفعون له أن يهب له جرمه. 

(فصل) واختلف فى قدر التكبير فى هذه الأيام: 

قال نافع رحمه اللّه: كان عمر وعبد الله ابنه رضى الله عنهما يكبران نی هذه الأيام 
عقيب الصلاة» وفى المجلس» وعلى الفرش» والفسطاط» وفى الطريق» ويكبر الناس 
بتكبيرهماء ويتلوان هذه الآية» فالاتفاق حاصل على كون التكبير سنةء وإنما الخلاف فى 


قذرة. 


وكان على رضى الله عنه يكبر من صلاة الغداة من يوم عرفة» إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق» وهو مذهب إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وأحد أقوال 
الشافعى ومذهب أبى يوسف ومحمد بن الحسن» وهو أولى الأقاويل وأجمعها 
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وكان عبد الله بسن مسعود رضى الله عنه يكبّر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحرء وهو مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. 

وكان ابن عباس وزيد بن ثابت رضى الله عنهم يكبران من صلاة الظهر من يوم 
النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو قول عطاء رحمه الله . 

والأظهر من مذهب الشافعى رحمه الله أن يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق اقتداء بالحاج» وهو مذهب الإمام مالك» 
وللشافعى قول ثالث: أوله من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق. 

وأما لفظ التكبيرء فكان ابن مسعود رضى الله عنه يكبر اثنين: الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء وهو مذهب إمامنا أحمد وأبى حنيفة 


رحمهما الله وأهل العراق. 
وعن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبرء ثم يقطع فيقول: الله 
أكبر لا إله إلا الله . 


وكان سعيد بن جبير والحسن رحمهم الله تعالى يقولان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
ثلاثًا نسقًا ثم يسوق التكبير إلى آخره على ما ذكرنا أولاً وهو مذهب الشافعى رحمه الله 
وأهل المدينة. 

وعن قتادة رحمه الله أنه كان يقول: الله أكبر كبيراء الله أكبر على ما هذاناء الله 
أكبر وللّه الحمد. 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َو قال: «أيام منى أيام أكل وشرب 
وذكر الله تعالى)0©. 

وعن جعفر بن محمد رحمه الله أنه قال: «إن رسول الله مو بعث مناديًا فنادى فى 
أيام التشريق. إنها أيام أكل وشرب وبعال»2©. 

(فصل) وإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق عند إمامنا 
أحصد رحمه الله تعالى» وكذلك فى الصحيح عنه لا يكبر إلا إذا صلى العرض فى 
(1) البيهقى (1714)» والصحييحة ۲۷۷/۳ 
(؟) مسلم فى. الصيام: حديث ».)١54(‏ والنسائی فى: الإيمان ب (۷)ء وأحمد ۲۲۹/۲ 
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جماعة» ولا يكبر إذا كان وحده ولا عقيب النوافل. 

(فصل) وهذا التكبير الذى ذكرناه فى عيد الأضحى مثله فى عيد الفطر بل هو آكد 
فى الفطر ليلة الفطر لقول الله عز وجل: «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم» 
[القرة 185]. غير أن ابتداءه من بعد غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن يفرغ الإمام من 
خطبتى العيد يوم العيد ثم ينقطع. 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : ليس فى الفطر تكبير مسئون. 

وقال مالك رحمه الله: يكبر يوم الفطر دون ليلته ويكون وقته إلى أن يأتى المصلى 
ويخرج الإمام ويظهر الناس للصلاة. 

وقال الشافعى رحمه الله: يكبر من غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن يفرغ الإمام من 
خطبتى العيد يوم العيد ثم ينقطع . 

وقال فى قول: يكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يظهر الإمام فى المصلى . 

وقال فى قول: إلى أن يحرم بالصلاة. وفى قول: إلا أن يفرغ من الصلاة. 


ا 
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مجلس 
فى فضائل يوم عاشوراء 

قال الله تعالى: «#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله...» إلى قوله: 
ط«منها أربعة حرم [التوية ]۳٠:‏ وقد تقدم ذكر ذلك . 

وإن منها المحرم» فهذا الشهر من الأشهر المحرمة عند الله تعالى» وميه يوم عاشوراء 
الذى عظم الله تعالى أجر من أطاعه فيه. 

من ذلك ما أخبرنا به أبو نصر عن والده» بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله ة: «من صام يومًا من الحرم فله بكل يوم ثلاثون 
یوما . 

ومن ذلك ما روى عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله يك «من صام يوم عاشوراء من المحرم أعطى ثواب عشرة آلاف ملك» ومن 
صام يوم عاشوراء من المحرم أعطى ثواب عشرة آلاف شهيد وثواب عشرة آلاف حاج 
ومعتمر» ومن مسح بيده على رأس يتيم يوم عاشوراء رفع الله تعالى له بكل شعرة على 
رأسه درجة فى الجنة» ومن قطر مؤمتًا ليلة عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد 
كد وأشيع بطونهم. 

قالوا: يا رسول الله لقد فضل الله تعالى يوم عاشوراء على سائر الأيام؟ قال لا 
نعم خلق الله تعالى السموات فى يوم عاشوراءء وخلق الجبال يوم عاشوراء» وخلق 
البحار يوم عاشوراء» وخلق القلم يوم عاشوراء» وخلق اللوح يوم عاشوراء» وخلق آدم 
يوم عاشوراءء وأدخله الجنة يوم عاشوراء» وولد إبراهيم عليه السلام يوم عاشوراءء 
ونجاه الله من التار يوم عاشوراء» وفدى ابنه من الذبح يوم عاشوراء» وأغرق فرعون يوم 
عاشوراء» وكشف الله تعالى البلاء عن أيوب يوم عاشوراء» وتاب الله تعالى على آدم 
يوم عاشوراء» وغفر الله تعالى ذنب داود عليه السلام يوم عاشوراءء وولد عيسى يوم 
عاشوراء» ويوم القيامة فى يوم عاشوراء»”". 
(1) الطبراتى 11/1١‏ والضعيقة (411). 
(۲) تنزيه الشريعة ۰۱٤۹/۲‏ وعزاء إلى ابن الجوزى من طريق حبيب بن أبى حيب وقال هو آفة. 
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يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة يصيامها وقيامهاء ومن صام يوم عاشوراء 
أعطى ثواب ألف شهيد» ومن صام يوم عاشوراء كتب الله له أجر أهل سبع سموات» 
ومن فطر مؤمنًا يوم عاشوراء فكائما أفطر عنده جميع أمة محمد ية وأشبع بطونهم» 
ومن مسح رأس يتيم فى يوم عاشوراء رفعت له بكل شعرة على رأسه درجة فى الجنة» 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يا رسول الله لقد فضلنا الله تعالى بيوم عاشوراءء 
قال يَِِ: خلق الله تعالى السموات يوم عاشوراء والأرض كمثله» وخلق الجبال يوم 
عاشوراء والنجوم كمثله» وخلق العرش يوم عاشوراء والكرسى كمثله» وخلق اللوح 
يوم عاشوراء والقلم كمئله؛ وخلق جبريل يوم عاشوراء والملائكة كمثلهء» وخلق آدم فى 
يوم عاشوراء» وولد إبراهيم فى يوم عاشوراء» ونجاه الله تعالى من النار يوم عاشوراء» 
وفدى الله ابنه يوم عاشوراء» وأغرق فرعون فى يوم عاشوراء» ورفع إدريس فى يوم 
عاشوراءء وكشف الضر عن أيوب فى يوم عاشوراء» ورفع عيسى فى يوم عاشوراء» 
وولد عيسى فى يوم عاشوراء» وتاب الله على آدم فى يوم عاشوراء» وغفر ذنب داود 
فى يوم عاشوراء» وأعطى الله الملك لسليمان فى يوم عاشوراءء وولد نبيكم محمد وَل 
فى يوم عاشوراء» واستوى الرب تبارك وتعالى على العرش فى يوم عاشوراء» ويوم 
القيامة فى يوم عاشوراء» وأول مطر نزل من السماء يوم عاشوراءء وأول رحمة نزلت 
فى يوم عاشوراء» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضا إلا مرض الموت» ومن 
اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة كلهاء ومن عاد مريضا يوم 
عاشوراء فكأنما عاد ولد آدم» ومن سقى شربة من ماء يوم عاشوراء فكأنما لم يعص الله 
طرفة عين» ومن صلى أربع ركعات يوم عاشوراء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 
وخمسين مرة #قل هو الله أحد...»* غفر الله تعالى له ذتوب خمسين عامًا ماضيًا 
وخمسين عامًا مستقبلاً» وبنى له فى اللا الأعلى آلف منير من نور». 

وقد ورد فى حديث آخر «من صلی يوم عاشوراء أربع رکعات» بتسليمتين يقرأ فى 
كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة» و إذا زلزلت الأرض زلزالها...* مرةء و قل يا 
أيها الكافرون...) مرةء و لاقل هو الله أحد...* مرة» ويصلى على التنبى كله سبعين 
مرة إذا فرغ منها»"'2 مروى ذلك فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)١(‏ الموضوعات ۲/ ۲١٠١ء‏ والتنزيه 284/7 والفوائد المجموعة .)٤۷(‏ 
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وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يقيِ: «افترض على بنى إسرائيل 
صوم يوم فى السنة وهو يوم عاشوراء العاشر من المحرم فصوموه ووسعوا فيه على 
عيالكم» ومن وسع على عياله من ماله فى يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» 
ومن صام هذا اليوم كان كفارة أربعين سنة» وما من أحد أحيا ليلة عاشوراء وأصبح 
صائمًا مات ولم يدر بالموت». 

وفى حديث على كرم الله وجهه قال: قال رسول الله يِه دمن أحيا ليلة عاشوراء 
أحياه الله تعالى ما شاء». 

وعن سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر الكوفى عن إبراهيم بن محمد بن المتتشر - 
وكان من أفضل من رؤى بالكوفة على ما قيل فی زمانه ‏ أنه بلغه: أن من وسع على 
عياله فى يوم عاشوراء وسع الله تعالى عليه سائر سنته. 

قال سفيان رحمه اللّه: فجربنا ذلك منذ خمسين سنة فلم نر إلا سعة. 

وعن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله يد «من وسع على أهله فى يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنت . 

وقيل عن بعض السلف أنه قال: «من صام يوم الزينة» يعنى يوم عاشوراء أدرك ما 
فاته 

من صيام السنة» ومن تصدق فيه يومئذ أدرك ما فاته من صدقة السنة؟. 

وقال یحی بن أبى كثير رحمه اللّه: من اكتحل يوم عاشوراء بكحل فيه مسك لم 
يشتك عينه إلى قابل من ذلك اليوم. 

وأخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن أبى غليظ بن أمية بن خلف الجمحى قال: 
«رأى النبى یو على بيتى صردًا فقال: هذا أول طائر صام يوم عاشوراءة”". 

وقال قيس بن عباد: كانت الوحش تصوم يوم عاشوراء. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكْهٌ: «أفضل صيام بعد شهر 
رمضان شهر الله الذى يدعونه المحرم» وأفضل الصلاة بعد المفروضة وفى جوف الليل. 


. ٦١/١ والعلل الماهية‎ 4٤/٠١ والطرانى‎ ٤١ /١ الدر المتثور‎ )١( 
)١١۸( والتدكرة‎ »)51١5( اللآلىء المصتوعة ۲/ 1۲ء والأسرار‎ )۲( 
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ا س ااام اسل ا ااا قا 
الصلاة يوم عاشوراء»(". 

وعن على كرم الله وجهه قال: إن النبى يكل قال: «فى شهر الله المحرم تاب الله 
على قوم ويتوب على آخرين»”". 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِيدِ: «من صام آخر يوم من 
ذى الحجة وأول يوم من المحرم فقد ختم السنة الماضية بصوم واستفتح السنة المستقبلة 
بصوم»؛ وجعل الله عز وجل له كفارة خمسين سنق" . 

وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان عاشوراء يومًا تصومه قريش فى 
الجاهلية» وكان رسول الله ل يصومه بمكة» فلما قدم المدينة فرض صيام رمضانء 
قال: فمن شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء تركه؟ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم رسول الله يَكِْدِ المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسأل عن ذلك» فقالوا: هذا اليوم الذى أظهر الله عز وجل فيه 
موسى عليه السلام وبنى إسرائيل على قوم فرعون فنحن نصومه تعظيمًا له» فقال النبى 
ييهٌ: نحن أولى بموسى منكمء فأمر بصومه»9». 

(فصل) واختلف العلماء رحمهم الله فى تسميته بيوم عاشوراء: 

فقال أكثرهم: إنما سمى يوم عاشوراء» لأنه عاشر يوم من أيام المحرم . 

وقال بعضهم: إنما سمى عاشوراء» لأنه عاشر الكرامات التى أكرم الله عز وجل هذه 
الأمة بها: 

أولها: رجب» وهو شهر الله تعالى الأصمء وإنما جعله كرامة لهذه الأمة وفضله 
على سائر الشهور كفضل هذه الأمة على سائر الأمم. 

الكرامة الثانية : شهر شعبان» وفضله على سائر الشهور كفضل النبى ييو على سائر 
الأنبياء. 

والثالثة: شهر رمضان وفضله على سائر الشهور كفضل الله تعالى على خلقه. 


.؟941١‎ 7/4 واليهقى‎ ۳٤۲/۲ النسائى ۳/٦۲۰ء وأحمد‎ )١( 
. ٤٥/۲ أمالى الشجرى‎ )۲( 

(6) التتزيه ۲/ 1۸ء والفوائد (45)ء والتذكرة .)١18(‏ 

(€) الىخارى 2311717/5 والفتح T/۸‏ 
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والرابعة: ليلة القدرء وهى خير من آلف شهر. 

والخامسة: يوم الفطرء وهو يوم الجزاء الأونى. 

والسادسة: أيام العشرء وهى أيام ذكر الله تعالى. 

والسابعة: يوم عرفة» وصومه كفارة سنتين. 

والئامنة: يوم النحرء وهو يوم القريان. 

والتاسعة: يوم الجمعة؛ وهو سيد الأيام. 

والعاشرة: يوم عاشوراء» وصومه كفارة سنة. 

فلكل وقت من هذه الأيام كرامة جعلها الله تعالى لهذه الأمة تكفير) لذنوبهم وتطهير 
لخطاياهم . 

وقال بعضهم: إنما سمى عاشوراءء لان الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء عليهم 
السلام بعشر كرامات: 

إحداها: أنه عز وجل تاب على آدم عليه السلام فيه. 

والثانية: رفع الله عز وجل إدريس النبى عليه السلام قيه مكانًا عليًا. 

والثالثة : استوت سفينة نوح عليه السلام فيه على الجودى. 

والرابعة: ولد إبراهيم عليه السلام فيه» واتخذه الله تعالى خليلاً وأنجاه من تار تمرود 
فيه . 

والخامسة: تاب الله عز وجل على داود عليه السلام فيه؛ ورد الملك على سليمان 
عليه السلام فيه. 

والسادسة: كشف الله ضر أيوب عليه السلام فيه . 

والسابعة: نجى الله عز وجل موسى عليه السلام من البحر» وأغرق فرعون فى البحر 
فيه . 

والثامنة : نجى الله عز وجل يونس عليه السلام من بطن الحوت فيه. 

والتاسعة: رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء فيه. 

والعاشرة: ولد نبينا محمد كيد فيه. 


HHH 
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(فصل) واختلفوا فى أى يوم هو من المحرم: 

فقال أكثرهم: اليوم العاشر من المحرم وهو الصحيح لا تقدم. 

وقال بعضهم: هو الحادى عشر منه. 

ونقل عن عائشة رضى الله عنها أنه هو التاسع منه. 

وعن الحكيم بن الأعسرج أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن أى يوم يصام 
عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد» ثم أصبح صائمًا من تاسعه. 

قلت: أكذلك كان يصومه محمد يَكْهُ؟ قال: نعم. 

وفى حديث آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضاء أنه صام رسول الله او يوم 
عاشوراء وأمر بصيامهء قالوا: يا رسول الله تعظمه اليهود والنصارىء فقال رسول الله 
يكب إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا يوم التاسع» فلم يات العام المقبل 
حتى توفى رسول الله ایو . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما فى لفظ آخر: «قال رسول الله اة: لثن عشت إلى 
قابل إن شاء الله تعالى صمت يوم التاسع» مخافة أن يفوته يوم عاشورا". 

(فصل) ونذكر من ضضائل يوم عاشوراء أن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما 
قنل فيه. 

روى عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله ی فی منزلى» إذ 
دحل عليه الحسين رضى الله عنه فطالعتهما من الاب وإذا الحسين رضى الله عنه على 
صدر النبى َو يلعب» وفى يد النبى يه قطعة من طين ودصوعه تجرى» فلما خرج 
الحسين رضى الله عنه دخلت فقلت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله طالعتك وفى يدك 
طينة وأنت تبکی» فقال يكل لى : لا فرحت به وهو على صدرى يلعب آتانی جبریل 
عليه السلام» وناولنى الطيئة التى يقتل عليهاء فلذلك بكيت». 

وروى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال: إن سليمان بن عبد الملك رأى النبى 
َد فى المنام يبشره ويلاطفه» فلما أصبح سال الحسن رضى الله عنه عن ذلك» فقال له 


لللليابيبابايببيبسيسيسم ل سسسب سي 
)1( مسلم فى: الصيام <Y)‏ وأبر داود فى. الصيام 35 
)۲( أحمد c1/‏ والإتحاى 5/ o0‏ 
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الحسن رضى الله عنه : لعلك فعلت إلى أهل بيت رسول الله يو معروقاء فقال: نعمء 
وجدت رأس الحسين بن على رضى الله عنه فى خزانة يزيد بن معاوية» فكسوته خمسة 
أثواب من الديباج» وصليت عليه مع جماعة من أصحابى وقبرته» فقال له الحسن رحمه 
الله : لقد رضى النبى يله عنك يسبب ذلك» فأحسن إلى الحسن رحمه الله وأمر له 
بالجوائز . 

وروى عن حمزة الزيات قال: رأيت النبى َة وإبرا هيم الخليل عليه السلام فى المنام 
يصليان على قبر الحسين بن على رضى الله عنهما. 

وأخبرنا أبو نصر عن والده بإسناده عن أبى أسامة عن جعفر بن محمد رحمه الله 
قال: هبط على قسبر الحسين بن على رضى الله عنهما يوم أصيب سبعون ألف ملك 
يبكون عليه إلى يوم القيامة. 

(فصل) وقد طعن قوم على من صام هذا اليوم العظيم وما ورد فيه من التعظيم 
وزعموا أنه لا يجوز صيامه لأجل قتل الحسين بن على رضى الله عنهما فيه. 

وقالا: ينبغى أن تكون المصيبة فيه عامة لجميع الناس لفقده فيه» وأنتم تتخذونه يوم 
فرح وسرورء وتأمرون فيه بالتوسعة على العيال والنفقة الكثيرةء» والصدقة على الفقراء 
والضعفاء والمساكين» وليس هذا من حق الحسين رضى الله عنه على جماعة المسلمين. 

وهذا القائل خاطىء ومذهيه قبيح فاسدء لأن الله تعالى اختار بسبط نبيه محمد يل 
الشهادة فى أشرف الأيام وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده» ليزيده بدلك رفعة فى درجاته 
وكراماته» مضافة إلى كرامته وبلغه منازل الخلفاء الراشدين الشهداء بالشهادة» ولو جار 
أن يتخذ يوم موته يوم مصيبة لكان يوم الإثنين أولى بذلك» إذ قبض الله تعالى نبيه 
محمدا يد فيه» وكذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه قبض فيهء وهو ما روى هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى أبو بكر رصى الله عنه. أى 
يوم توفى النبى يو فيه؟ قلت: يوم الإثنين» قال رضى الله عنه: إنى أرجو أن أموت 
فيه» فمات رضى الله عنه فيه» وفقد رسول الله يي وفقد أبى بكر رضى الله عنه أعظم 
من فقد غيرهما. 

وقد اتفق الناس على شرف يوم الإثنين وفضيلة صومه» وأنه تعرض فيه الأعمالء 
وفى يوم الخميس ترفع أعمال العبادء وكذلك يوم عاشوراء لا يتخذ يوم مصيبة» ولأن 
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يوم عاشوراء أن يتخذ يوم مصيبة ليس بأولى من أن يتخذ يوم فرح وسرور لا قدمنا 
ذكره وفضله» من أنه نجى الله تعالى فيه أنبياءه من أعدائهم» وأهلك فيه أعداءهم الكفار 
من فرعون وقومه وغيرهم» وأنه تعالى خلق السموات والأرض والأشياء الشريفة فيهء 
وآدم عليه السلام وغير ذلك وما أعد الله تعالى لمن صامه من الثواب الجزيل والعطاء 
الوافر الكثيرء وتكفير الذنوب وتمحيص السيئات فصار عاشوراء بمثابة بقية الأيام الشريفة 
كالعيدين والجمعة وعرفة وغيرهاء ثم لو جاز أن يتخذ هذا اليوم مصيبة لاتخذه 

وقد ورد عنهم الحث على التوسعة على العيال فيه والصوم فيه» من ذلك ما روى 
عن الحسن رحمه الله أنه قال: «صوم يوم عاشوراء فريضة». 

وكان على رضى الله عنه يأمر بصيامه فقالت لهم عائشة رضى الله عنها: امن 
بالسئة؟ . 

وروی عن على رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله اا : لامن أحيا ليلة عاشوراء 
أحياه الله تعالى ما شاء» فدل على بطلان ما ذهب إليه القائل» والله تعالى أعلم . 


HK ¥ ¥ 
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مجلس 
فى فضائل يوم الجمعة 


قال الله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون» [الجمعة.4]. 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا) يعنى أقروا وصدقوا 
بوحدانية الله تعالى: «إذا نودى للصلاة» يعنى إذا دعيتم بالأذان يوم الجمعة «إفاسعوا 
إلى ذكر الله» يعنى فامشوا إلى صلاة الجمعة #وذروا البيع) يعنى واتركوا البيع بعد 
النداء #ذلكم» يعنى الصلاة خير لكم) من الكسب والتسجارة إن كتتم تعلمون» 
یعنی تصدقون. 

وسبب نزول هذه الآية أن اليهود افتخروا على المسلمين بأشياء ثلاثة: 

أحدها: قالوا: نحن أولياء الله وأحباؤه دونكم. 

والثانى: لنا كتاب ولا كتاب لكم. 

والثالث: لنا سبت ولا سبت لكم. 

فرد الله عليهم وكذبهم فى هذه السورة» فقال لنبيه ية : «قل يا أيها الذين هادوا إن 
زعمتم أتكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) [الجمعة ]١‏ بقولكم 
نحن أولياء الله من دونكم. 

وأنزل الله عز وجل لقولهم أنتم أميون لا كتاب لكمء قوله جل وعلا: لهو الذى 
بعث فى الأمبين رسولا منهم) (الجمعة:1] وذمهم فقال تعالى: #مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» [الجمعة 8]. 

وآنزل تبارك وتعالى لقولهم لنا سبت ولا سبت لكم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة...* إلى قوله: «ذلكم خير لكم». 

ثم قال عز وجل: وإذا رأو تجارة أو لهو انفضوا إليها) [الجمعة .]١١‏ 

وذلك أن العير كانت إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق» فيخرج الناس 
من المسجد» فلما كان ذات يوم جاءت العير فخرج الناس من المسجدء غير اثنى عشر 


45 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


رجلا وامرأة» ثم جاءت عير أخرى فخرجوا أيضا إلا اثنى عشر رجلا وامرأة» ثم إن 
دحية بن خليفة الكلبى من بنى عامر بن عوف أقبل بتجارة من الشام قبل أن يسلمء 
وكان يحمل معه من أنواع التجارة» وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والتصفيق» فوافق 
قدومه يوم الجمعة والنبى َو قائم على المثبر يخطب» فخرج إليه الناس» فقال النبى 
َي : انظروا كم بقى فى المسجد؟ فقالوا: اثنا عشر رجلا وامرأة» فقال النبى يل : لولا 
هؤلاء لقد سومت عليهم الحجارة» يعتى علم على الحجارة لهم» فأتزل الله عز وجل: 
«وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما» [الجمعة.١1]‏ على المثبر #قل ما عند 
الله خير من اللهو (الجمعة١١١]‏ يعنى من الطبل والتصفيق #ومن التجارة# [الجمعة.١١]‏ 
التى جاء بها دحية «والله خير الرازقين) [الجمعة١١١]‏ من غيره. وقيل: من الاثنى عشر 
رجلاً الذين بقوا فى المسجد أبو بكر وعمر رضى الله عنهما'". 


من ذلك ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
إن النبى ييو قال: «لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة» وما 
من دابة إلأ وهى تفزع من يوم الجمعة إلا الثقلان الجن والإنس» وعلى كل باب من 
أبواب المسجد ملكان يكتبان الناس الأول فالأول» كرجل قرب بدنة» وكرجل قرب 
بقرةء وكرجل قرب شاة» وكرجل قرب دجاجة» وكرجل قرب بيضة:» فإذا قام الإمام 
طويت الصحف). 

وعن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بيه قال: «إن حير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق الله تعالى آدم» وفيه أدخله الجنة وفيه أهبط 
منهاء وفيه تقوم الساعة؛ وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن يسأل الله تعالى فيها شيئًا إلا 
أعطاه إياه» . 

قال أبو سلمة: قال عبد الله بن سلام رضى الله عنه: قد عرفت تلك الساعة» هى 
آخر ساعة من النهار» وهى الساعة التى خلق فيها آدم عليه السلام» قال الله عز وجل: 
)١(‏ بنحوه. الدر المثور 771١/5‏ . 


زفة بشحوه : تاريخ الطبرى .١١/١‏ 
(۴) مسلم فی : الحمعة: ب (68): حديث CIA 1Y‏ وأو داود (95ع لكل وأحمد 1/۲ -. 
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«#خلق الإنسان من عجل) [لانياء٠۷"].‏ 

وروی عبد الله بن منذر قال: قال رسول الله يقِ: «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها 
عند الله» وهو أعظم عند الله تعالى من يوم الفطرء وفيه خمس خلال: فيه خلق الله 
تعالى آدم عليه السلام» وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه توفى» وفيه ساعة لا يسأل العبد 
ربه فيها شيثًا إلاً أعطاء إياه ما لم يسال حراماء وفيه تقوم الساعة» وما من ملك مقرب 
عند ربه عز وجل إلا وهو يفزع من يوم الجمعة» ولا سماء ولا أرض إلا وهى تشفق 
من يوم الجمعة. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وك أنه قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم عليه السلام» وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة»7"' , 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا عن النبى كك أنه قال: «اليوم الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة» ما طلعت شمس ولا غريت على 
يوم أفضل من يوم الجمعة» فيه ساعة لايوافقها عبد مؤمن يسال الله تعالى فيها خير إلا 
أعطاه أو يستعيذه من شر إلا يعيذه»”". 

أخبرنا أبو نصر عن والدهء بإسناده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «إذا 
كان يوم الجمعة خرجت الشياطين يزفون الناس إلى أسواقهم ومعهم الرايات» وتخرج 
الملاتكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر متازلهم» السابق والمصلى والذى 
يليه» حتى يخرج الإمام» فمن دنا من الإمام فنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من 
الأجرء ومن نای عنه فاستمع ونصت ولم يلغ كان له كفل من الأجرء ومن دنا من 
الإمام قلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان» ومن نأى عنه فلغا ولم ينصت ولم 
يستمع كان عليه كفل من الوزر» ومن قال صه فقد تكلم» ومن تكلم فلا جمعة له» ثم 
قال على رضى الله عنه: هكذا سمعت من نبيكم محمد کیا . 


. ٠١٤/۲ والدر المنثور 177/5١7ء وكشف الحفاء‎ ٠۲٤/١ الطبرانى‎ )١( 
سبق تخريحه.‎ )۲( 

(۳) الصحيحة (17١6١)ء‏ والترمذى (۳۳۳۹). 

.6٠٠/١ 4۳ء والترغيب‎ /١ أحمد‎ )٤( 
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فقوله: فلا جمعة له أى جمعة كاملة من الأجر والثواب ومعئاه ناقص الأجر 
والثواب. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: إن رسول الله يك قال : 
«تقف الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون مجىء الناس حتى يخرج الإمام» 
فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام»9". 

قال : «فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانًا وما حبس فلانًا؟ قال: فتقول 
الملائكة بعضهم لبعض: اللهم إن كان مريضًا فاشفهء وإن كان ضالا قاهدهء وإن كان 
غاثبًا فأعنه» . 

وقال جعفر: حدثنا ثابت. قال: بلغنا أن لله تعالى ملاثكة معهم ألواح من فضة 
وأقلام من ذهب يكتبون من صلى ليلة الجمعة ويوم الجمعة فى جماعة. 

أخبرنا الشيخ أبو نصر عن والده» بإسناده عن أبى الزبيرء عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما: قال: إن رسول الله يو قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه 
الجمعة فى يوم الجمعة» إلا مريضًا أو مسافرا أو امرأة أو صبيًا أو مملوكّاء ومن استختى 
عنها بلهو أو تجارة استغتى الله عنه» والله غنى حميد»ة9©. 

وعن أبى الجعد الضمرى عن النبى بطل أنه قال: «من ترك الجمعة ثلانًا تهاونًا بها 
طبع الله تعالى على قله . 

وأخبرنا الشيخ أبو نصر عن والده بإسناده عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله يكل يقول على منبره: «يا أيها الناس توبوا إلى 
الله تعالى قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلواء وصلوا الذى بيتكم 
وبين ربكم بكثرة ذكركم له تسعدواء وأكثروا من الصدقة فى السر والعلانية تؤجروا 
)١(‏ اليخارى ۱٦/۲‏ وأحمد ۳۱۸/۲. 
(۲) النسائى فى: الجمعة: باب (۱۳)ء وأحمد ۲٠۳/۵‏ . 


(۳) البيهقى ۳/ 231484 والدارقطنى ۰۳/۲ وابن أبى شيبة ۱۰۹/۲ء والإرواء ٥1/۳‏ . 
() الترمذى )65٠-(‏ وابن ماجه 2)١1165(‏ وأحمد ۳/ 979. 


القسم الثالثُ ٠‏ مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ الثبوية 44 


وتحمدوا وترزقواء واعلموا أن الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة فى 
مقامى هذا فى شهرى هذا فى عامى هذا إلى يوم القيامةء من وجد إليها سبيلاً وتركها 
فى حیاتی أو بعدی جحوذا بها أو استخفافًا بهاء وله إمام جائر أو عادل» فلا جمع الله 
له شملهء ولا بارك له فى أمرهء آلا فلا صلاة له؛ آلا فلا وضوء له ألا ولا زكاة له 
ألا ولا حج له؛ ألا ولا بركة له حتى يتوبء فإن تاب تاب الله عليه آلا ولا تَوْمّنَ 
امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابى مهاجراء آلا ولا يؤمن فاجر مؤمئًا إلا أن يقهره سلطان 
يخاف سيفه وسوطه'. 

وأخبرنا أبو نصر عن والدهء بإسناده عن ثابت البنانی عن طاوس عن أبى مرسى 
الأشعرى رضى الله عنه قال: إن النبى كَل قال: «إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على 
هيئتهاء ويبعث الجمعة وهى زاهرة منيرة» أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها 
تضىء لهم» يمشون فى ضوئهاء ألوانهم كالئلج وريحهم كالمسك» يخوضون فى جبال 
الكافورء وينظر إليهم الثقلان» ما يطرفون تعبجبًا حتى يدخلوا الجنة» لا يخالطهم أحد 
إلا المؤذنون المحتسبون»'. 

وأخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه» عن النبى َل أنه قال: «إن لله تعالى ستمائة ألف عتيق من النار فى كل يوم» 
وليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة» فى كل ساعة ستمائة آلف عتيق من 
الثار» 9" , 

وفى لفظ آخر عن ثابت عن أنس رضى الله عنه عن النبى َو قال: «إن لله فى كل 
ساعة من ساعات الدنيا ستمائة آلف عتيق من النار يعتقهم كلهم» قد استوجبوا النار يوم 
القيامة» وفى يوم الجمعة وليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة» ليس فيها ساعة إلا ولله عز 
وجل فيها ستماتة ألف عتيق يعتقهم من النار كلهم قد استوجبوا النار». 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يكدِ: «من صلى يوم الجمعة فى جماعة كتبت له حجة متقبلة» وإن صلى العصر كانت 


.)۱٤۹۸( وابن عدى‎ ۰٥۰ /۳ والإرواء‎ ۰۲٥۲ /4 الترغيب‎ )١( 
.)7١5( (؟) الحاكم 2 والصحيحة‎ 
115 والضعيعة‎ ء٤٦٠٥‎ /١ العلل‎ )۳( 
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له عمرة؛ وإن تمسى فى مكانه لم یسال الله تعالى شيعًا إلا أعطاه“. 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه «من صام يوم 
الجمعة وصلى مع الإمام وشهد جنازة وتصدق بصدقة وعاد مريضًا وشهد نكاحا وجبت 
له الحنة". 

وأخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رضى 
الله عنه؛ عن النبى َة أنه قال: اليحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها بلغو فذاك 
حظه» ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله تعالى» فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه. 
ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداء فهى كفارة إلى 
الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام" فإن الله عز وجل يقول: #من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها) [الاعام .]1١‏ 

وقد ورد فى الحديث عنه د أنه قال: «ما من دابة إلاً وهى قائمة على ساق يوم 
الجمعة مشفقة من قيام الساعة إلا الشياطين وشقى بنى آدم». 

ويقال: إن الطير والهوام تلقى بعضها بعضًا فى يوم الجمعة» فتقول: سلام عليكم 
يوم صالح. 

وفى خبر آخر: «إن جهنم تسعر فى كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس فى كبد 
السماءء فلا تصلوا فى هذه الساعة إلا يوم الجمعة» فإنها صلاة كلها وإن جهنم لا تسعر 
ف4( , 

(فصل) روى عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عل قال: امن 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة الثالثة فكانئما قرب كيشا أقرن» ومن راح 
فى الساعة الرابعة فكأنئما قرب دجاجة» ومن راح فى الساعة الخامسة فكأغا قرب بيضة» 


.)51١85( الكنر‎ )١( 

(۲) الطبراتى ۸/ ١٠٠١ء‏ والمجمع ٠۹۹/۲‏ . 

() أبو داود (۱۱۱۳)ء والسيهقى ۲۱۹/۳ . 

۲۷۲/۲ أبو داود فى: الجمعة: ب (۱)ء وأحمد‎ )٤( 
.)11١85( والكنر‎ »)١١85( آبو داود‎ )٥( 


القسم الثالث: مجالس فى مواعظ القرآن والألفاظ النبوية 1۰۱ 


فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذك. 

فالساعة الأولى تكون بعد صلاة الصيح» والساعة الثانية تكون عند ارتفاع الشمس» 
والثالئة عتد انيساطها وهى الضحى الأعلى إذا رمضت الأقدام بحر الشمس» والساعة 
الرابعة تكون قبل الزوال» والخامسة إذا زالت الشمس أو مع استوائها. 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وّ: «من اغتسل فى 
كل يوم جمعة أخرجه الله تعالى من ذنوبه ثم قيل له: استانف العمل“ . 

وروی عن رسول الله يك أنه قال: «من عسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام 
ولم يلغ كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها»". 

وقوله كل «من غَسّل» بالتشديد: أى غسل أهله كناية عن الجماع» ولهذا يستحب 
عتد أهل العلم إتيان الزوجة فى يوم الجمعة» كان بعض السلف يفعله اتباعا لهذا 
الحديث. 

ومن روى بالتخفيف: أى غسل رأسه ثم غسل جسده. 

وعن الحسن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَتيِلدِ: (يا أبا هريرة 
اغتسل كل يوم جمعة» ولو صار أن تشترى الماء بقوت يومك»“. 

فغسل الجمعة مستحب عند أكثر الفقهاء» وواجب عند داود» فلا ينبغى أن يتركه من 
يأتى الحمعة. 

ووقته: بعد طلوع الفجر الثانى» والأولى له أن يعقبه بالرواح إلى المسجد ليخرج من 
الخلاف» وأن يتحفظ من نقض الطهارة حتى يصلى الجمعة ويئوى بالغسل خدمة مولا 
فإن أصبح جنبًا فتوضأ واغتسل ناويًا بهما الجنابة والجمعة جاز» ويتنظف بأخذ شعره 
وظفره وقطع رائحته: أى الكريهة» ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض ويتعمم 
ويرتدى» فإنه جاء فى الحديث: (إن الملائكة تصلى على أصحاب العمائم يوم الجمعةا 
ويتطيب بأطيب طيبه مما يظهر ريحه ويخفى لونه» وليخرج من بيته إلى الجامع وعليه 
)١(‏ البخارى ۳/۲» ومسلم فى: الجمعة (1)» والترمذى (445) 


(۲) بنحوه: الطيراتى 18/ ١٠٤٠ء‏ والمجمع 174/7 
(۳) بنحوه: أحمد ۰۲۰۹/۲ والإتحاف 2177/٠‏ والمجمع ۱۷۸/۲ . 


(5) تنزيه الشريعة ۲/ ٤۷ء‏ وعزاہ إلى الديلمى من طريق إبراهيم ين حیاں. 


۱۰۲ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


السكينة والوقار خاشمًا متواضعًا مخبنًا مفتقرًا مكثرا من الدعاء والاستغفار» والصلاة 
على رسول الله یی وينوى بخروجه زيارة مولا فى بيته والتقرب إلى الله تعالى بأداء 
فرائضه» والعكوف فى المسجد إلى حين انقلابه إلى بيته» وينوى كف جوارحه عن اللهو 
واللغو فى الطريق والجامع» وليترك راحته يوم الجمعة وحظوظ دنياه» وليواصل الأوراد 
والعيادة فيه» فيجعل أول نهاره إلى انقضاء صلاة الجمعة للخدمة» ثم يجعل وسط 
النهار إلى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس الذكرء وبعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس للتسبيح والاستغفار» وأفضل ما يشتغل به فى هذا الوقت وفى كل يوم وليلة 
من الأذكار أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى 
ويميت وهو حى لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قديرء مائتى مرة» سبحان 
الله العظيم وبحمده مائة مرةء لا إله إلا الله الملك الحق المبين مائة مرةء اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك النبى الأمى مائة مرة وأستغفر الله العظيم الحى القيوم وأسأله 
التوبة مائة مرة» وما شاء الله لا قوة إلا بالله مائة مرة فذلك سبعمائة مرة من أنواع 
الأذكار. 


وقد نقل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم» أنه كان يسبح فى كل يوم أثنى عشر 
ألف تسبيحة» وعن بعض التابعين أنه كان يسبّح كل يوم ثلاثين ألقّاء كل قد علم 
صلاته وتسبیحه»› فاحذر أن تكون من المحرومين» فلا تذكر ولا تذكرء والمؤؤمن أولة 
يكون ذاكرا لله عز وجل» ثم مذكورا له» قال الله تعالى: #فاذكرونى أذك ركم * 
[البقرة:١٠٠].‏ 
وغيره من الصحابة رضى الله عنهم يخرجون القصاص من الجامع» اللهم إلا أن يكون 
عالًا بالله تعالى من أهل المعرفة واليقين» فيكون حضور مجلسه أفضل من صلاته 
لحديث أبى ذر رضى الله عنه : «حضور مجلس العلم أفضل من صلاة آلف ركعة)». 

وفى حديث آخر: الئن يتعلم أحدكم بابا من العلم أو يعلمه خير له من صلاة آلف 
ركعة». 

وإذا أتى الجامع لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إمامًا أو مؤذنّاء لما روى عن 
النبى ييا أنه قال لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: «يا فلان ما منعك أن تصلى معنا 
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الجمعة؟ فقال: أولّم ترنى يا رسول الله؟ قال يَليِ: رأيتنك تلبشت وآذیت» أى تأخرت 
عن البكورء وآذيت الحضور. 

وفى حديث آخر قال النبى ي#ِيْهٌ: «ما منعك اليوم أن تجمع؟ قال: يا نبى الله قد 
جمعت» قال يَككِلِ: أولم أرك تتخطى رقاب الناس»”". 

وقد قيل: إن من فعل ذلك جعل جسرا يوم القيامة على جهنم يتتخطاه الناس. 

ولا تمرن بين يدى المصلىء لأن فى الخبر «لأن يقف أحدكم أربعين سنة خير له من 
أن يمر بين يدى المصلى»”". 

وفى لفظ آخحر «لأن يكون الرجل رماذا تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدى 
المصلى»9©). 

ولا يقيمن أحدا من موضعه ويجلس مكانه» لما روى عن النبى يله أنه قال: «لا 
يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه»©. 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه حتى 
يعود إليه . 

وإن رأى بين يديه فرجة فهل يجوز له أن يتخطى رقاب الناس فيجلس فيها؟ على 
روايتين عند إمامنا أحمد رحمه الله تعالى» فإن قدم صاحبًا له فجلس فى موضعهء فإذا 
جلس هناك جاز وإن بسط له شيئًا فهل لغيره أن يرفعه ويجلس هناك؟ على وجهين عند 
أصحابنا . 

ويجتهد أن يدنو من الإمام فينصت إلى الخطبة فلا يتكلمء فإن تكلم أثم فى إحدى 
الروايتين» ولا يحرم الكلام قبل الشروع فى الخطبة وبعد الفراغ منها. 

(فصل) أخبرنا الشيخ أبو نصر عن والدهء قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن عمر 
الفقيه الشافعى رحمه الله تعالى» قال: حدثنا حبيب بن الحسن القزازء قال: حدثنا 


)٤۷٥( ومسلم‎ 2.35/١ البخارى‎ )١( 

(۲) المغنى عن حمل الأسقار ۱۸۳/١‏ . 

. ۱۱۷/٤ أحمد‎ )۳( 

. ۱۸۳/١ المغنى عن حمل الاسمار‎ )٤( 

(5) مسلم (٤۱۷۱)ء‏ وأحمد ۲/ ١٤۱۲ء‏ والبخارى فى الأدب )١٠٤١(‏ 
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جعفر بن محمد بن الحسين الخراسانى» قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقى» قال: حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن عبد الله مولى عفرة» عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنهء عن النبى يد قال: «أتانى جبريل عليه السلام فى كفه كمأة 
بيضاء فيها نكتة سوداءء فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة» لكم فيها خير 
كثيرء قلت: وما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة؛ تقوم يوم الجمعة» وهو سيد 
الأيام؛ ونحن نسميه عندنا يوم المزيدء قلت: ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل؟ قال: 
ذلك لان ربك عز وجل اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك آبييض» فإذا كان يوم 
الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبار تبارك وتعالى من عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادى» 
وقد حف الكرسى بمنابر من نور يجلس عليها التبيون» وحفت النابر بكراسى من ذهب 
مكللة بالجواهر يجلس عليها الصديقون والشهداء» ثم جاء أهل الغرف حتى حفوا 
بالكثيب» فيقول الله عز وجل : أنا الذى صدقتكم وعدى وأتحمت عليكم نعمستى 
وأحللتكم کرامتى» ثم يقول: فسلونى» فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا عناء فيقول: 
رضاى عنكم أحلكم دارى وأنيلكم کرامتی» ثم يقول: سلونى» فيعيدون فيقولون: رينا 
نسالك الرضاء ثم يقول: سلونى» فيسألونه حتى تنتهى أمنية كل عبد منهم» ثم 
يقولون: حسبنا ربناء فيفتح لهم بقدر انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب يشرء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم» غرفة من لؤلؤة 
بيضاء» وياقوتة حمراء وزمردة خضراءء ليس فيها فصم ولا وصمء مطردة فيها الأنهار 
متدلية فيها ثمارها وفيها أزواجها وخدمها ومساكتهاء فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى 
يوم الجمعة» ليزدادوا فضلاً من ربهم ورضوانًاء0". 

وأخبرنا أبو نصر عن والده» قال: حدثنا محمد بن أحمد الحافظ» قال: حدثنا أبو 
على محمد بن أحمد الصواف» قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقرء قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو صالح الخزاز» قال: حدثنا عمرو بن شمس عن سعد بن 
طريف الإسكاف» عن الأصبغ بن نباتة» عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كد: «إذا كان يوم الجمعة غدا أمين الله جبريل عليه السلام إلى المسجد الحرام» فركز 
لواءه فيه» وغدا ساثر الملائكة إلى المساجد التى يجمع فيهاء فركزوا ألويتهم وراياتهم 


.)۴٠١٠۹۳( الكبز‎ )١( 
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بأبواب المساجدء ثم ينشرون قراطيس من فضة وأقلامًا من ذهب» ثم يكتبون الأول 
فالأول من بكر إلى الجمعةء فإذا دحل كل مسجد سبعون رجلاً تمن بكر إلى المسجد 
طويت القراطيس» وكان أولئك السبعون الذين بكروا كالذين اخحار موسى #واختار 
موسى قومه سبعسين رجلاً» [الاعراں 160] والذين اختارهم موسى من قومه كانوا 
آنبياء““ ثم يتخلل الملائكة الصفوف فيتفقدون الرجال» ويقول بعضهم لبعض: ما فعل 
فلان؟ فيقولون: مات» فيقولون٠‏ رحمه الله تعالى. فإنه كان صاحب جمعة» ويقولون: 
ما فعل فلان؟ فيقولون: غائب» فيقولون: حفظه الله فإنه كان صاحب جمعة؛ 
فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: مريضء فيقولون: عافاه الله فإنه كان صاحب 
جمعة). 


(فصل) وفى يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله تعالى إلا استجيبت دعوته. 


أخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده» عن محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: «آتيت الطور فوجدت فيه كعبّاء فحدثته عن النبى ون 
وحدثنى عن التوراة» قال: فما اختلفنا فى شىء حتى انتهينا إلى حديث» مقلت: قال 
رسول الله وَكِ: «فى الجمعة ساعة لا يوافقها مؤمن يصلى فيسال الله تعالى فيها خير) 
إلا أعطاه إيا" فقال كعب: فى كل سنة» قال: فقلت بل فى كل جمعة» كذلك قال 
يك فذهب قليلاً ثم رجع فقال: صدقت والله» إنها لكما قال رسول الله َة فى كل 
جمعةء وإنه سيد الأيام وأحبها إلى الله تعالى. فيه عل ادر عليه السلام؛ وفيه أسكن 
الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» ما من دابة إلا وهى مصيخة تننظر ما يكون 
فى يوم الجمعة إلا الثقلين» فرجعت فلقيت عبد الله بن سلام رضى الله عنه فحدثته 
بحدیٹی وحديث كعب» قال: فقال عبد الله رضى الله عنه: كذب كعب هو كما قال 
رسول الله ية وهو فى التوراةء قال: فقلت: إنه قد رجعء فقال عبد الله بن سلام 
رضى الله عنه: إنى لأعلم تلك الساعة» قلت: أى ساعة هى؟ قال: آخر ساعة من نهار 
يوم الجمعة» قال: فقلت: وكيف وقد سمعت النبى ية قال: «لا يوافقها مؤمن يصلى» 
ولات حين صلاة قال: أما سمعت رسول الله َد يقول: «من انتظر صلاة فرض فهو 


. ۱۸۲/١ الدر المغور ۳/ ١۱۳۱ء والإتحاف / 2354 والمغنى عن حمل الأسفار‎ )١( 
وأحمد ؟/ لاه6؟‎ ٦٦1/۷ البخارى‎ )۲( 
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فی صلاة» قلت: بلى» قال: فهى كذلك7"', 

وفى لفظ عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يَكدْ: «إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسال الله فيها شير إلا أعطاه إياهء 
وقال: بيدء يقللها»". 

وقد روى عن بعض السلف أنه قال: إن لله تبارك وتعالى فضلاً من الرزق سوى 
أرزاق العباد ولا يعطى من ذلك الفضل إلا لمن سأله عشية الخميس ويوم الجمعة. 

وأخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن سعيد بن راشد» عن زيد بن على عن 
مرجانة» عن فاطمة بنت النبى ييه رضى الله عنهاء عن أبيها يل قال: «إن فى الجمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير إلا أعطاه إياء»”© قلت: يا أبت أية ساعة 
هى؟ قال ة: «إذا تدلى نصف الشمس للغروب» قالت: فكانت فاطمة رضى الله 
عنها إذا كان يوم الجمعة أمرت غلامًا لها يقال له زيد تقول: اصعد إلى الضراب» فإذا 
تدلى نصف الشمس للغروب فآذنى وأعلمنى» فكان يصعدء فإذا كانت تلك الساعة 
آذنها وأعلمهاء فتقوم وتدخل المسجد حتى تغرب الشمس وتصلى. 

وفی حديث كثير بن عبد الله المزنى» عن أبيه عن جده رضى الله عنهء قال: إن 
رسول الله يه قال: «فى الجمعة ساعة من نهار ولا يسأل الله فيها عبد شيئًا إلا أعطاه 
سؤلهء قيل له: وآية ساعة هى يا رسول الله؟ قال يك حين تقام الصلاة إلى 
الانصراف منها»© . 

قال كثير بن عبد الله المزنى: يعنى بذلك رسول الله يك الجمعة. 

وأخحبرنا أبو نصر عن والدهء بإسناده عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما يقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله ية فقال: «لو دعى 
الله به على كل شىء بين المشرق والغرب فى ساعة يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: 
(1) أحمد 401/6 وان أبى شيية 407/1 
(۲) ملم فى: الجمعة ٤ء‏ ١ء‏ والنسائى ۱۱١/۳‏ وایں ماجه ۱۱۳۷ وأحمد ۱٦٤/۲‏ . 
(۳) سبق تخریجه 


. ٤۴1/۲ وفتح البارى‎ ۸٠۰ /٣ الإتحاى‎ )٤( 
. ٠١١ /۲ الترمذى (-2)51 وان ماجه (۱۱۳۸)» وابن ألى شيبة‎ )5( 
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والإكرام»”'". 

وقال صفوان بن سليم: بلغنى أن من قال حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى ویمیت ۰ وهو على كل 
شىء قدير» غفر له. 

وقال البراء بن عازب رصى الله عنهما: سمعت رسول الله بُ يقول: «فضل يوم 
الجمعة فى رمضان على سائر الأيام كفضل رمضان على سائر الشهورة”". 


(فصل: فى الصلاة على النبى ية فى يوم الجمعة) 


أخبرنا أبو نصر عن والده» بإستاده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ييه : «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة» فإنه يوم تضاعف فيه الأعمالء 
وسلوا الله لى الدرجة الوسيلة من الجنةء قيل: يا رسول الله: وما الدرجة الوسيلة من 
الجنة؟ قال: هى أعلى درجة فى الجنة لا يتالها إلا نبى» وأرجو أن أكون هوة2. 

وعن محمد بن المتكدر عن جابر رضى الله عثه قال: قال رسول الله لا : امن قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة 
والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه المقام المحمود الذى وعدته» حلت له الشفاعة يوم 
القيامة». 
«أكثروا الصلاة على نبيكم فى الليلة الغراء واليوم الأزهرء ليلة الجمعة ويوم الجمعة»7". 

وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كنت واتمًا بين 
يدى رسول الله يو فقال: «من صلى على فى كل جمعة ثمانين مرة غفر الله تعالى له 
ذنوب ثمانين سنة» قلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال يَكّْْ: تقول اللهم صل 
)١(‏ العلل المتناهية ؟/55. 
(۲) الدر المتثور ١/۱۸۸ء‏ والکنز .)5١١5-(‏ 
(۳) بنحوه: النسائی ۰۹۱/۳ والبيهقى ۰۲٤۹/۳‏ والطبری .۸٤/۳‏ 
)٤(‏ البخارى ۱/ ۹۹٥٠ء‏ والنسائی ۲۷/۲ وأحمد ٣٣٤/۳‏ 
(5) الدرر (57). 
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على محمد عبدك ورسولك النبى الأمىء وتعقد واحدة". 

وعن مكحول الشامى عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مال : 
«أكثروا من الصلاة على فى يوم الجمعةء فإن صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم 
جمعة» فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى متزلة يوم القيامة»9©. 

(فصل: فيما يستحب أن يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة) 

أخبرنا أبو نصر عن والده بإسناده عن أبى الأحوصء عن عبد الله رضى الله عنه 
قال: كان النبى يد يقرأ فى الصبح يوم الجمعة: الم السجدة» وهل أتى»7©. 

وروى عنه يي «آنه كان يقرأ فى المغرب ليلة الجمعة: #قل يا أيها الكافرون...&› و 
لاقل هو الله أحد...4» وفى العشاء بسورة الجمعة والمنافقين؟ . 

وقيل: إنه ية كان يقرأ ذلك فى صلاة الجمعة. 

وعن الحسن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بل : «من قرأ ليلة 
الجمعة سورة يس وحم الدخان أصبح مغفورا له . 

وقيل: إن من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة كان كمن تصدق بعشرة آلاف دينار 
سوية. 

ويستحب أن يصلى ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع ركعات بأربع سور: سورة 
الأنعام» وسورة الكهف» وسورة طه› وسورة الملك» فإن لم يحسن القرآن قرأ جميع ما 
يحسن منه» فذلك له ختمة» فقد قيل: خحتمه من حيث علمه» وإن كان يحسن القرآن 
يستحب له أن يختم فى يوم الجمعة» فإن لم يقدر يشفع إليه ليلة الجمعة» فإن جعل آخر 
ختمته فى ركعتى المغرب أو ركعتى الفجر كان أحسن» وكذلك إن جعل ختمته بين 
الأذان والإقامة يوم الجمعة كان فيه فضل كبيرء وإن قرأ الف مرة اقل هو الله أحد...» 
يوم الجمعة فى عشر ركعات أو عشرين أو فى غير صلاة كان أفضل من ختمه القرآن. 

ويستحب الصلاة على النبى يو ألف مرة يوم الجمعة» وكذلك التسبيح ألف مرة» 
وهی بالكلمات الأربع التى تقدمت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 
)١(‏ الإتحاف 7م32 والكنز ١٤۲۲ء‏ والمغنى عن حمل الأسفار 1817/1١‏ . 


(؟) ابن مأجه (/2)17119 والبیهقی ۰۲٤۹/۳‏ واين كثير ۰٤٦٤/٦‏ والإتحاف 741/9. 
(؟) الترمذى »)57١(‏ والبيهقى ۲۰۱/۳ والخطيب ۳۷/۱۳۔ 
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(فصل: فى تسميته بيوم الجمعة) 

أخبرنا أبو نصر عن والدهء بإسناده عن سلمان رضى الله عنه قال :قال لی رسول الله 
يَكيه: «أتدرى لم سمى يوم الجمعة؟ قلت: لاء قال: لأن فيه جمع أبوكم آدم. قال 
لكنى أقول: لا يتطهر رجل يوم الجمعة فيتوضأ ويحسن وضوءهء ثم يأتى الجمعة» إلا 
كفّر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنب الكبائر؛. 

وقال بعضهم: هو من الاجتماع» وهو اجتماع قالب آدم وروحه بعد أن كان ملقى 
أربعين سنةء وقال آخرون: لاجتماع آدم وحواء لما خلقها الله تعالى من ضلع آدم عليه 
السلام» وقال آخرون. لاجتماع آدم وحواء بعد الفرقة الطويلة. 

وقيل: إنما سمى بذلك لاجتماع أهل البلد والرسا'يق فيه. 

وقيل: لأنه تقوم فيه القيامة» وهو يوم الجمع؛ فال الله عز وجل: يوم يجمعكم 
ليوم الحمع) [التغابن .]۹٠‏ 

(فصل) 

وجميع ما ذكرناه من صيام الأشهر والأضحية والعبادات من الصلاة والأذكار وغير 
ذلك» وما سنذكر إن شاء الله تعالى» لا يقبل إلا بعد التوبة وطهارة القلب وإخلاص 
العمل لله تعالى وترك الرياء والسمعة. 

أما التوبة: 

فقد تقدم بيانها ونزيد عليه بأن الله يحب التوابين ويحب كل قلب طاهر من 
الذنوب» فقال عز وجل : #إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة .]١١١‏ 

قال عطاء ومقاتل والكلبى رحمهم الله: إن الله يحب التوابين من الذنوب؛ 
والمتطهرين بالماء من الأحداث والمحيض والجنابات والنجاسات» بيانه قصة آهل قباء 
حيث ذكرهم الله عز وجل بقوله تعالى: افيه رجال يحبون أن پتطهروا) [التوية ۸ ]١‏ 
سألهم النبى يِه عما يعملون؛ فقالوا: نتبع الماء الأحجار فى الاستنجاء. 

وقال مجاهد رحمه الله: يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين عن أدبار الساء أن 
يأتوهاء من أتى امرأة فى دبرها فليس من المتطهرين» فإن دبر المرأة مثله من الرجل 

وقيل : التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. 


5 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وروی عن أبى المنهال رحمه الله أنه قال: كنت عند أبى العالية فتوضأ وضوء! حسئاء 
فقلت: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين). فقال: الطهور ممه» إن الطهور 
جسن »۰ ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: إن الله تعالى يحب التوابين من الشرك» 
والمتطهرين من الذنوب. 

وقيل: التوابين من الكفرء والمتطهرين بالإيمان. 

وقيل التوابين من الذنوب لا يعودون فيهاء والمتطهرين منها لم يصيبوها. 

وقيل: التوابين من الكبائر» والمتطهرين من الصغائر. 

وقيل: التوابين من الأفعال» والمتطهرين من الأقوال. 

وقيل: التوابين من الأقوال والأفعال» والمتطهرين من العقود والإضمار. 

وقيل: التوابين من الآثام» والمتطهرين من الأجرام. 

وقيل: التوابين من الجرائر» والمتطهرين من خبث السرائر. 

وقيل: التوابين من الذنوب» والمتطهرين من العيوب. 

وقيل: التواب الذى كلما أذنب تاب» قال الله عز وجل: #فإنه كان للأوابين 
غفورا) [الإسراء:0؟]. 

وعن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
يله: «مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة» فنظر إليها فقال: أى رب أنت أنت وأنا من 
أناء أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب» ثم خر ساجداء فقيل له: ارفع رأسك فأنا 
العواد بالمغفرة» وأنت العواد بالذنوب فرفع رأسه فغفر له)"". 

(فصل) وأما الإخلاص: 

فقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» (البينة٠5]»‏ 
وقال جل وعلا: #ألا لله الدين الخالص) [الزمر:"]. 

وقال تعالی : #لن ينال الله حومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) [الحج.۳۷]. 

وقال جل جلاله: «ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون؟ [البقرة۱۳۹۰]. 


. ۹۲/۹ والحطيب‎ 2455/١ الكنز (1/5 ١)ء وابن عساكر‎ )١( 
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اختلف الناس فى معنى الإخلاص: 

قال الحسن رحمه الله : سألت حذيفة رضى الله عنه عن الإخلاص ماهر؟ قال: 
«سألت النبى يي عن الإخلاص ما هو؟ قال َيِه سالت جبريل عليه السلام عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة جل وعلا عن الإخلاص ما هو؟ فقال سبحانه 
وتعالى : هو سر من سرى استودعته قلب من أحببت من عبادى»7©. 

وعن أبى إدريس الخولانى رحمه الله قال: قال رسول الله يكنِ: «إن لكل حق حقيقة 
وما يبلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شىء من عمل عمله لله عز 
جل" , 

وقال سعيد بن جبير رحمه اللّه: الإخلاص أن يخلص العبد دينه لله وعمله لله 
تعالى» ولا يشرك به فى دینه» ولا يرائى بعمله أحدا. 

وقال الفضيل رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل 
الناس شرك» والإخلاص هو الخوف من أن يعاقبك الله تعالى عليهما. 

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : الإخلاص: تمييز العمل من العيوب» كتمييز اللبن 
من الفرث والدم . 

وقال أبو الحسين البوشنجى رحمه الله: هو ما لا يكتبه الملكان» ولا يفسده الشيطان» 
ولا يطلع عليه الإنسان. 

وقال رويم رحمه الله: هو ارتفاع رؤيتك من الفعل. 

وقيل: هو ما يراد به الحق ويقصد به الصدق. 

وقيل: هو ما لا تشوبه الآفات ولا يتبعه رخص التأويلات. 

وقيل: هو ما استتر من الخلائق واستصفى من العلائق. 

وقال حذيفة المرعشى: هو أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والباطن. 

وقال أبو أيوب المكفوف: هو أن یکتم حسناته كما يکتم سيئاته. 

وقال سهل بن عبد اللّه: هو الإفلاس. 


.44/٠١ الإتحاف‎ )١( 
. ٥٥۳/۳ الکتز (-2)53949 وابن كثير‎ )۲( 
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عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله مةّ: «ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومتاصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمينت)0©. 

وقيل: الإخلاص: إفراد الحق فى الطاعة بالقصدء وهو إرادة العبد بطاعته القرب 
إلى مولاه دون أحد من خلقهء فلا يتصنع للخلق» ولا يكتسب منهم الحمدء ولا 
يستجلب منهم الحب» ولا يدفع بها عن نفسه اللوم والذم. 

وقيل: الإخلاص: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

وقال ذو التون المصرى رحمه الله : الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه والصبر عليهء 
والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه. 

وقال أبو يعقوب السوسى: متى شهدوا فى إخلاصهم احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. 

وقال ذو النون رحمه الله أيضًا: ثلاث من علامات الإخلاص. استواء المدح والذم 
من العامة» ونسيان رؤية الاعمال» واقتضاء ثواب العمل فى الآخرة. 

وقال ذو التون أيضًا رحمه الله: الإخلاص: ما حفظ من العدو أن يفسده. 

قال أبو عشمان المغربى رحمه اللّه: الإخلاص ما لا يكون للئفس فيه حظ بحال» 
وهذا إخلاص العوام. وأما إخلاص الخواص فهو ما يجرى عليهم لا بهم» فتبدوا عنهم 
الطاعات وهم عنها بمعزل, ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد» فذلك إخلاص 
الخواص. 

وقال أبو بكر الدقاق رحمه الله : نقصان كل مخلص فى إخلاصه رؤية إخلاصه. 
فإذا أراد الله تعالى أن يخلص إخلاصه»ء يسقط عن إخلاصه رؤية إخلاصهء فيكون 
مخلصنا لا مخلصًا. 

وقال سهل رحمه الله : لا يعرف الرياء إلا مخلص . 

وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. 

وقال أبو عثمان رحمه الله : الإخلاص: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق . 

وقيل: الإخلاص ما أريد به الحق وقصد به الصدق. 

وقيل: هو الإغماض عن رؤية الأعمال. 


. ۱١۷/۱۰ أحمد ۰۲۲۵/۳ والترغيب ۰۱۰۸/۱ ومجمع الزوائد‎ )١( 
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وقال سرى السقطى رحمه اللّه: من تزين للناس با ليس فيه سقط من عين الله 
تعالى . 

وقال الجنيد رحمه الله : الإخلاص سر بين الته تعالى وبين العبد. لا يعلمه ملك 
فيكتبه» ولا شيطان فيفسده ولا هوی ييله. 

وقال رويم رحمه الله. الإخلاص فى العمل هو الذى لا يريد صاحبه عليه عوضًا فى 
الدارين» ولا حظا من الملكين. 

وسثل سهل بن عبد الله رحمه الله: أى شىء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاصء. 
لأنه ليس لها منه نصيب. 

وقيل: هو ألا يشهد على عملك أحد غير الله عز وجل. 

وقال بعضهم: دخلت على سهل بن عبد الله رحمه الله يوم جمعة قبل الصلاةء 
فرأيت فى البيت حية» فجعلت أقدم رجلاً وأؤخر رجلاً أخرى؛ ققال: ادحل لا يبلغ 
أحد حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شىء يخافهء ثم قال: هل لك فى صلاة 
الجمعة؟ فقلت: بيننا وبين المسعجد مسيرة يوم وليلةء فأخذ بيدى» فما كان إلا قليلاً 
حتى رأيت المسجد» فدخلنا وصلينا الجمعة ثم خرجناء فوقف ينظر إلى الناس وهم 
يخرجون» فقال: أهل لا إله إلا الله كثير ولكن المخلصون منهم قليل. كنت مع إبراهيم 
الخواص رحمه الله فى سفرء فجئنا إلى موضع فيه حيات كثيرة» فوضع ركوته وجلس 
وجلست» فلما كان برد الليل وبرد الهواء» خرجت الحيات» فصحت بالشيخ» فقال: 
اذكر الله تعالى» فذكرت فرجعت» ثم عادت» فصحت به» فقال مثل ذلك» فلم أزل 
إلى الصباح فى مثل تلك الحالةء فلما أصبحنا قام ومشى ومشيت معه» فسقطت من 
وطائه حية عظيمة قد تطوقت» فقلت: ما أحسست بها؟ فقال: لاء منذ زمان ما بت 
ليلة أطيب من البارحة. 

وقال أبو عثمان رحمه الله تعالى: من لم يذق وحشة الغفلة لم يجد طعم أنس 
الذكر. 

(فصل) وينبغى لكل متعبد وعارف أن يحذر فى جميع أحواله من الرياء ورؤية 
الخلق والعحب. 

فإن النفس خبيثة» وهى منشأ الأهوية المضلة والشهوات المردية واللذات الحائلة بين 
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العبد وبين الحق عز وجل» لا طريق إلى الأمن من غوائلها ما دام الروح فى جسد أبن 
آدم» وإن بلغ العبد إلى حالة البدلية والصديقية» وإن كانت هذه الحالة أسلم من الابتداء 
وآمن من شرها ودواهيهاء والخير أغلب والنور أكثرء والهداية متحققة بسبيل الله 
والتوفيق شامل والحفظ موجودء غير أن العصمة ليست لناء إنما ذلك مختص بالانبياء 
عليهم السلام» ليقع الفرق بين التبوة والولاية. 

وقد توعد الله عز وجل أهل الرياء والسمعة» ونبه على شؤم النفس وغوائلهاء ونهى 
عن اتباعها وأمر بمخالفتها فى القرآن تارة» وفيما نطق به رسول الله يه من الأخبار 
والسنة أخرى. 

من ذلك قال الله عز وجل: #فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * 
الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون) [الاعرن ٤‏ - ۷]. 

وقال جل وعلا: #يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم والله أعلم بما یکتمون) [آل 
عمراں /151]. 

وقال تعالى: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلاً # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) [الساء 1١45‏ 147]. 

وقال تعالى : #إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله» [التوبة. 754 الأحبار: هم العلماء» والرهبان: العباد. 

وقال عز وجل: یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون# [الصف :۲ .]١‏ 

وقال تعالی : «وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» للك 1217 

وقال جل وعلا: #فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملاً صا ا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا» [الكيف: .]1٠١‏ 

وقال تعالى: #إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى» [يوسف: ه]. 

وقال تعالى: #وأحضرت الأنفس الشح4 [الساء.۲۸١].‏ 

وقال عز وجل لداود عليه السلام: يا داود اهجر هواك فإنه لا منازع ينازعنى فى 
ملكى غير الهوى» وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله [ص.7؟]. 

وأما السئة فمن ذلك ما روى عن شداد بن أوس رضى الله عنه أنه قال: «دخلت 
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على النبى يكل فرأيت فى وجهه ما ساءنى» فقلت: ما الذى بك يا رسول الله؟ فقال 
ية : أحاف على أمتى الشرك بعدى» فقلت: أيشركون من بعدك يا رسول الله؟ فقال 
ي : أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمر ولا وثنًا ولا حجراء ولكنهم يراءون فى 
أعمالهمء والرياء: هو الشرك»ء ثم تلا قوله تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملاً صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحد)» [الكيف: ۱ 

وقال يلد «يجاء يوم القيامة بصحف مختومة» فيقول الله عز وجل للملائكة: القوا 
هذا واقبلوا هذاء فيقولون: وعزتك ما علمنا إلا خيراء فيقول تعالى: نعم» ولكن هذا 
عمل لغيرى»؛ ولا أقبل إلا ما ابتغى به وجهى)0". 

وكان النبى يكل يقول فى دعائه: «اللهم طهر لسانى من الكذب» وقلبى من النفاق» 
وعملى من الرياءء وبصرى من الخيانة» فإنك تعلم خائنة الأعين» وما تخفى 
الصدور»7) 

ور . 


وقال كَلِِ: «لا تقعدوا إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس: من الرغبة إلى 
الزهدء ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكبر إلى التواضع» ومن المداهنة إلى 
المناصحة» ومن الجهل إلى العلم». 

وقال تَكلِ: «إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك: من أشرك معى شریکا فى عمله 
فهو لشريكى دونى» إنى لا أقبل إلا ما اخلص لىء يا ابن آدم آنا خير قسيم» فانظر 
عملك الذى عملت لغيرى» فإنما أجرك على الذى عملت ل“ . 

وقال بيه : «بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة فى الدين والتمكين فى البلادء ما لم 
يعملوا عمل الآخرة للدنياء ومن يعمل عمل الآخرة للدنيا لم يقبل منه وما له فى 


الآخرة من نصيب» . 


. ۲۱۸/۱ الدارقطنى ١ء والعقيلى‎ )١( 

(۲) الإتحاف ۷/ ٥۱٤‏ والخطيب ۰۲۹۸/۰ والكنز 1511١‏ 

(۳) تنزيه الشريعة 0 لاه7ء والموضوعات /١‏ ۷١٥۲ء‏ والفوائد المجموعة (۲۷۸)ء واللآلىء 
۱۰. 

١51/7 والقرطبى‎ ٦۳/۱۰ مجمع الزوائد ۰ والإتحاف‎ )٤( 

(ه) أحمد ه/ ٤۳۴٠ء‏ والحلية /١‏ ههلك والکتر (91154). 
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وقال ية : «إن الله يعطى الدنيا على نية الآخرة » ولا يعطى الآخرة على نية 
الدنيا». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميهد «مررت ليلة أسرى بى 
بقوم تفرض شفاههم بمقاريض من نار» فقلت لجبريل عليه السلام» من هؤلاء؟ قال: 
خطباء أمتك الذين يقولون الشىء ولا يعملون بهء يقولون ما يعرفون» ويفعلون ما 
يتكرون؛ يأمرون الئاس بالبر وينسون أنفسهم»”". 

وقال يليد «إن أحوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان» والذى نفسى 
بيده لا تقوم الساعة حتى يكون عليكم أمراء كذبة» ووزراء فجرة» وأعوان خونة» 
وعرفاء ظلمة» وقسراء فسقة» وعباد جهال» يفتح الله تعالى عليهم فتنة غبراء مظلمة» 
فيتهوكون فيها تهوك اليهود الظلمة» فحيتئذ ينقض الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله 
الله . 

وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب : «يؤتى بناس يوم 
القيامة فى أعظم نكال» فيقول الله تعالى: إنكم كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم» 
وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين» هبتم الناس ولم تهابونى» وأجللتم الناس ولم 
تجلونى» وعزتى لأذيقنكم أليم العذاب» . 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله بل يقول: «يلقى 
رجل فى النار فتندلق أقتاب بطنهء فيدار به كما تدور الرحى بصاحبهاء فيقال لهء أليس 
كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن 


المنكر ولا أجتنبه». 
وقال النبى لد : «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» ورب قائم 
ليس له من قيامه إلا السهر)»©. 


.)811/5( الكنز (2)1055 وحامع الجوامع‎ )١( 
.)58-01( والمشكاة‎ ۳۹۹/١ الإتحاف‎ )۲( 

() الطبرائى ۲۳۷/۱۸ . 

(:) الطبرانى /857/11. 

(0) تقدم تخریجه. 
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وقال النبى َة : «اهتز لذلك العرش وغضب له الرب تبارك وتعالى»'. 

وقال النبى يَككِ: «يئس العبد عبد حال بينه وبين ثواب الله عبد من خلق الله تعالى» 
يتعبد له رجاء ما فى يديه» فيتعب بدنه فى مرضاته» فيخرج دينه» وتضيع مروءته» 
حتى يحول بينه وبين ربه» لا يرجو الله تعالى فى الكبيرء ويرجو العمد فى الصغيرء 
يعطى العبد من خدمته ما لا يعطى الله تعالى من طاعته» 

وعن مجاهد رحمه الله أنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله 
إنى أتصدق يصدقة فألتمس بها وجه الله تعالى» وأحب أن يقال لى خيراء فنزل قوله 
سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صادًا ولا يشرك بعبادة ربه أحد)» 
[الكهف: .]١١١‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال: «يخرج فى آنصر الزمان أقوام 
يختلون الدنيا بالدين» فيليسون للناس جلود الضأن من اللين» وألسنتهم أحلى من 
السكر» وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله تعالى: أبى يترون أم على يجترؤن؟ ی 
حلفت لأبعئن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران» . 

وعن ضمرة عن أبى حبيب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن الملائكة 
يرفعون عمل عبد من عباد الله فيستكثرونه ويزكونه حتى يتتهوا به إلى حيث شاء الله 
تعالى من سلطانه» فيوحى الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب 
على ما فى نفسه إن عبدى هذا لم يخلص لی عمله فاكتبوه فى سجين» ويصعدون 
بعمل عبد من عباده يستقلونه ويحقرونه حتى يتتهوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه؛ 
فيوحى الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب على ما فى نفسه؛ إن عبدى 
هذا أخلص لی عمله فاكتبوه فى عليين»”". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يك أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى إذا 
كان يوم القيامة يقضى بين خلقه وكل أمة جائية» فأول من يدعى به رجل جمع القرآن؛ 
ورجل قتل فى سبيل اللّه» ورجل كثير المال» فيقول الله تعالى للقارئ: ماذا عملت فيما 


(۲) أحمد ١(ماض‏ ۱۱۳ ۔ ۱۴۱ . 
(۳) الإتحاف 771/8 


علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار» فيقول تبارك وتعالى» كذبت» 
وتقول الملائكة: كذبت» بل أردت أن يقال فلان قارئ» فقد قيل ذلك» ويقال لصاحب 
المال: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: كنت أصل الرحم وأتصدق بهء فيقول الله تبارك 
وتعلى: كذبتء وتقول الملائكة: كذبت» بل أردت أن يقال فلان جوادء وقد قيل 
ذلك. ويؤتى بالذى قتل فى سبيل الله تعالى» فيقول الله تعالى: لماذا قاتلت؟ فيقول: 
قاتلت حتى قتلت فى سبيلك» فيقول الله تبارك وتعالى: كذبتء وتقول الملائكة: 
کذبت» بل أردت أن يقال فلان جرىء» وقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله و بيديه 
على ركبتيه وقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله عز وجل تسعر بهم النار يوم 
القيامة»'. 

قال: فبلغ هذا الخبر إلى معاوية رضى الله عنه: فبكى بكاء شديدا وقال: صدق الله 
تعالى وصدق رسوله َة وقرأ هذه الآية: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنعوا قيها وباطل ما كانوا يعملون»# [هود:  »]١١ ١5‏ أولئك الذين لهم 
سوء العذاب وهم فى الآخرة هم الأخسرون) (النمل:5]. 

وعن عدى بن حاتم الطائى رضى الله عنه عن رسول الله و قال: «يؤمر بناس يوم 
القيامة من أهل النار إلى الجنة» حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى 
قصورها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها نودوا: أن اصرفوهم لا نصيب لهم فيهاء 
في رجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا 
النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأوليائك» فيقول الله تعالى: ذلك أردت 
بكم كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين متواضعين» 
تراؤون الناس بأعمالكم خلاف ما تنطوى عليه قلوبكم» هبتم الناس ولم تهابونى» 
وأجللتم الناس ولم تجلونى» وتركتم للناس ولم تتركوا لى» فاليوم أذيقكم أليم عقابى 
مع ما حرمتكم من جزيل ٹوابی». 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ي أنه قال: «ا خخلق الله تعالى 


. 1٤/۱ 745ء والإتحاف‎ /١ الترمذى (۸۲) والبغوى‎ )١( 
.45/11/ والطبرانى‎ ۰۱٦۲/۳ (؟) الموضوعات‎ 
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جنة عدن» خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال 
لها: تكلمى» فقالت: قد أفلح المؤمنون) [الومود:] ثلاناء ثم قالت: إنى حرام على 
كل بخیل ومراء:0©. 

وسال رجل رسول الله عَذِةِ: «فيم النجاة غدًا؟ قال: لا تخادع الله تعالى» قال: 
وكيف أخادع الله عز وجل؟ قال: أن تعمل با أمرك وتريد به غير وجه الله تعالى» 
قال: فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله تعالى» فإن المرائى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء 
على رؤوس الخلائق: يا كافرء يا فاجره يا غادرء يا خاسر» ضل عملك وبطل أحركء 
فلا خلاق لك اليوم» فالتمس أجرك عن كنت تعمل له يا مخادع؟. 

فنعوذ بالله من الرياء والسمعة والتفاقء فإن ذلك عمل أهل النارء قال الله عز 
وجل: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار» [التساء:145] يعنى فى الهاوية مع 
فرعون وهامان وقومهما. 

فإن قيل: قد جاء فى بعض الأخبار ما يدل على أن رؤية الخلق للعمل لا تضر»ء 
وهو ما روى عن وكيع عن سفيان عن حبيب عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إنى أعمل العمل أسره» 
فيطلع عليه فيعجبنى» آلى فيه أجر؟ فقال: لك أجران أجر السر وأجر العلانية»”". 

قيل: هذا محمول على أن ذلك الرجل كان يعجبه اقتداء الناس به فى عملهء وعلم 
ذلك رسول الله يو منهء فقال له: لك أجران أجر لعملك» وأجر لاقتداء الناس بك 
كما قال َة :«من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. . .»7 
الحديث إلى آخره. 

وأما إذا تجرد العجب من الاقتداء به» فإنه لا أجر لهء لأن العجب يسقط العبد من 
عين الله . 

وقال الحسن البصرى رحمه اللّه: إذا شثت لقيت أبيض بيضاء ذليق اللسانء حديد 
النظرء ميت القلب» ترى أبدانًا ولا قلوب» وتسمع الصوت ولا أنيس؛ أخصب ألسنة 


.۳۹۷/۱۰ والمجمع‎ ۰۱۸٤/۱۱ الطبرانی‎ )١( 
لا‎  /۳ والمجمع 1 ۰ والإتحاف ۰۲۸۹/۸ والمعسى عن حمل الأآسفار‎ )٤۲۲١( البيهقى‎ )۲( 
١71/1١ والدارمى‎ ۰۳٦۲ /٤ الترمذی (7017/5)» وأحمد‎ )*( 
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وأجدب قلوب» حتى لقد حدثنى جماعة من أصحاب رسول الله يَكَِدِ: أنه لا تزال هذه 
الأمة تحت يد الله فى كنفه ما لم تمال قراؤها أمراءهاء ولم يترك صلحاؤها فجارهاء وما 
لم يأمن خيارها شرارهاء فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله تعالى عنهم يده» وضربهم بالفاقة 
والفقر» وملا قلوبهم رعبّاء وسلط عليهم جبابرهم فساموهم سوء العذاب». 

وقال أيضًا رحمه الله : بئس العبد عبد يسأل المغفرة وهو يعمل بالمعصيةء يخشع 
ليحسب عنده أمانة وإنما يتصنع بالخيانة» ينهى ولا ينتهى» يأمر ولا يفعل» إن أعطى قتر 
وإن منع لم يعذرء وإن صح آمن وإن سقم ندم» وإن افتقر حزنء وإن استغنى فتن» 
يرجو النجاة ولا يعمل» ويخاف العذاب ولا يحذرء يريد الزيادة ولا يشكرء ويؤثر 
الثواب ولا يصبر» يعجل النوم ويؤخر الصوم. 

وقال يومًا لفرقد السبخى وهو جالس فى مجلسه وعليه ثياب فاخرة وعلى فرقد جية 
من صوف: ثيابى ثياب أهل الجنة» وثيابك ثياب أهل النار» وجعلوا زهدهم فى ثيابهم. 
وكبرهم فى صدورهم» والله لأحدهم أعجب بصوفه من صاحب المطرف بمطرفه ما له 
تفاخر» البسو ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية. 

وقال عمر رضى الله عنه: البس من الشياب ما لم تستهزئ به القراء ولا يزدريك 
الهاو 

وكان يقال : كن صوفى القلب قطنى الثياب . 

وفى الجملة: الناس فى اللباس على ثلاثة أضرب: الأتقياء» والأولياء» والبدلاء. 

فلباس الاتقياء: هو الحلال الذى ليس للخلق عليه تبعة ولا للشرع فيه مطالبةء فكل 
حلال» سواء کان لباسھم قطتا أو كتانًا أو صوقاء زرقًا أو بيضًا. 

ولباس الأولياء: ما وقع به الأمرء وهو أدنى ما يستر به العورة والجسد مما لابد منه 
وتدعو إليه الضرورة» ليتحقق بذلك كسر أهويتهم» فيبلغوا إلى درجة الأبدال. 

ولباس البدلاء: ما جاء به القدر مع حفظ الحدود» قميص بقيراط أو حلة بمائة 
دينار؛ فلا إرادة؛ تسموا إلى الأعلىء ولا هوی يكسر بالأدنىء بل ما تفضل به المولى 
من جميع ما أحل وأعطى من غير تصب ولا عناءء ولا بشرف من النفس ولا منى» 
ونا سوى هذه الوجوه فهو من الجاهلية الأولى» ورعونة النفس واتباع الهوى. 


¥ 3 ¥ 
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باب 
فى ذكر فضائل أيام الأسبوع والأيام البيض 
وما ورد فى صيام ذلك من التخصيص 
وذكر أوراد الليل والنهار فيها 


من ذلك ما أخبرنا أبو نصر عن والده بإسناده» قال: أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد 
المقرى» قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمى» قال: حدثنا عباس 
اين محمد بن حاتم الدورى» قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور. قال: حدثنا ابن 
جريج» قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد» عن عبيد الله بن رافع 
مولى أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «أحذ رسول الله َة بيدى فقال: 
خلق الله تعالى التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق الخير يوم الأربعاء؛ ويث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق فى آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «سثل رسول الله َو عن الأيام» فسثل عن 
يوم السبت فقال: يوم مكر وخديعة» قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يَكيوٌ: لان 
فيه مكرت قريش بى فى دار الندوة» وسئل رسول الله َد عن يوم الأحد» فقال ميا 
يوم غرس وعمارة قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يك لأ فيه ابتداء الدنيا 
وعمارتهاء وسثل ي عن يوم الإثنين» قال َي يوم سفر وتجارة» قالوا: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال ية : لأن فيه سافر شعيب التبى عليه السلام واتجرء وسئل ية عن 
يوم الثلاثاءء قال يَيِكِ: يوم دم» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال وَْد: لأن فيه 
حاضت حواء» وقتل ابن آدم أخاهء وسئل ييا عن يوم الأربعاءء قال :يوم نحس 
وشؤم» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال تل لأن فيه أغرق الله تعالى فرعون 
وقومهء وأهلك عادًا وثمود» وسل يكل عن يوم الخميس» فقال يَليْةٌ: فيه قضاء 


)000 مسلم »)۲۱٤۹(‏ وأحمد ۰۳۲۷/۲ والبيهقى 4/؟ 


۲4 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


الحوائج » والدخول على السلاطين» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يد فيه 
دخل إبراهيم خليل الرحمن على نرود فقضى حوائجه. وآخذ منه هاجر» وسثئل وَل 
عن يوم الجمعةء فقال يَِ: يوم خطبة ونكاح» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال 
يكِ: لان فيه كانت الأنبياء تتكم)”". 

وروی عن الزهری» عن عبد الرحمن بن کعب» عن أبيه» عن جده رضى الله عنه 
قال: «ما كان رسول الله َي يخرج فى سفر إلا يوم الخميس6". 

وعن معاوية بن قرة عن أنس رضى الله عنه يرفعه إلى النبى يع قال: «من احتجم 
يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الشهر أخرج الله تعالى منه داء سنةه . 

وقيل: إن الله تعالى أعطى يوم السبت لموسى ولخمسين نيا مرسلاًء وأعطى يوم 
الأحد لعشرين نييًا ولعيسى عليه السلام» وأعطى يوم الإثنين لمحمد يك ولثلاثة وستين 
مرسلاًء وأعطى يوم الثلاثاء لسليمان عليه السلام ولخمسين مرسلاًء وأعطى يوم الأربعاء 
ليعقوب عليه السلام ولخمسين مرسلاً» وأعطى يوم الخميس لآدم عليه السلام ولخمسين 
نييّاء ويوم الجمعة لله عز وجل وتقدسء قال النبى يكِدِ: «إلهى ما حظ أمتى؟ قال تبارك 
وتعالى: يا محمد الجمعة لى والجنة لى» قأعطيت الجمعة لأمتك والجنة معهاء وأنا مع 
الجمعة والحنة لأمتك) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلكي «من صام يوم الأريعاء 
والخميس والجمعة بنى الله تعالى له قصرا فى الجنة من لؤلؤ وياقوت وزمردء وكتب الله 
تعالى له براءة من النار» © 

وفى لفظ آخر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلك «من صام 
ثلاثة أيام من الشهر الحرام» الخميس والجمعة والسبت» كتب الله له عبادة تسعمائة 


تة () 


.٠٠٠١ /١ واللآلىء المصنوعة‎ »)١١5( الفوائد المجموعة (۳۷٤)ء وتذكرة الموضوعات‎ )١( 

0( مجمع الزوائد ۲١١/١‏ وعزاه إلى الطبرانى فى «الأوسط» وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(©) الموضوعات ۳/ ۲۱٠١‏ واللآلىء ۲/ 277١‏ وتذكرة الموضوعات .)7١8(‏ 

)٤(‏ البيهقى 2515/5 والطبرانى ۸/ ۰ ۳۰ والمجمع ۱۹۹/۳ وعزاه إلى الطبرانى فى «الكيير» من 
طريق صالح بن جبلة؛ وقال. ضعفه الأزدى. 

(5) العلل المتناهية ٠٦٤/١‏ والإتحاف 707/4 ومجمع الزوائد ٠۱۹۱/۳‏ . 
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وقال يلي «صوموا يوم السبت والأحدء وخالفوا اليهود والنصارى:”". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وت أنه قال: «تفتح أبواب السماء كل إثنين 
وحميس» فيغفر الله تعالى فى ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله تعالى شيئّاء إلا امرأ 
كان بينه وبين أخيه شحئاء» يقول تعالى: انظروا هذين حتى يصطلحاء'". 

وروی «أنه وكيد لم يدع صومهما حضراً ولا سفراء ويقول: إنهما يومان تعرض 
فيهما الأعمال»". 

(فصل) وأما صيام الأيام البيض ففيها فضل كثير. 

من ذلك ما أخبرنا أبو نصر عن والده قال: أنبأنا هلال بن محمد قال حدثنا 
النقاش» قال: حدثنا الحسين بن سفيان» قال: حدثنا سليمان بن يزيد مولى بنى هاشمء 
قال: حدثنا على بن يزيد» عن عبد الملك بن هارون» عن سعيد بن عثمان.ء عن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «صوم يوم الثالث عشر يعدل 
صيام ثلاثة آلاف سنة؛ وصوم الرابع عشر يعدل صوم عشرة آلاف سنة؛ ومن صام يوم 
الخامس عشر يعدل صوم مائة ألف سنة» فذلك مائة ألف سنة وثلاثة عشر ألف سئة»10». 

وعن أبى إسحاق عن جرير رضى الله عنه قال: قال رسول الله مي «صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر صوم الدهر كله. 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك «من صام ثلاثة أيام من الشهر 
صام الدهر»“ وقد صدقه الله فى كتابه العزيز بقوله عز وجل: #من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها» [الانعام: .]17١‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله َو لا يدع صيام الأيام 


)١(‏ مجمع الزوائد 98/7١ء‏ بنحوهء وقال: رواه الطبرانى فى «الكمير»» ورحاله ثقات» وصححه 
ابن حبان. 

(۲) احمد ۳۸۹/۲ 

(۳) الترمذى »)۷٤۷(‏ وشرح النة .٠٠٤/١‏ 

() الموضوعات ۱۹۷/۲ . 

. ٤۳٦/۳ و ۲۲۱ وأحمد‎ ۲۰۸/٤ النسائی‎ )٥( 

(1) مسلم فى: الصيام. حديث (۱۸۷). 
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البيض فى سفر ولا حضر»"". 

وعن الشعبى رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت النبى 
يك يقول: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر» وصلى ركعتى الفجرء ولم يترك الوتر 
فى سفر ولا حضرء كتب له أجر شهيد»”". 

وعن سعيد بن أبى هند عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «أوصانى حبیبی 
رسول الله َة بثلاث لا أدعهن حتى ألقاه: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء والوتر قبل 
النوم» وصلاة الضحى»". 

وعن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال: سمعت على بن أبى 
طالب رضى الله عنه يقول: «أتيت رسول الله َة ذات يوم عند انتصاف النهار وهو فى 
الحجرةء فسلمت عليهء فرد النبى ية على ثم قال: يا على» هذا جبريل يقرئك 
السلام» فقلت: عليك وعليه السلام» يا رسول الّه» فقال: ادن منى» فدنوت منه» 
فقال: يا على يقول لك جبريل عليه السلام: صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك 
بأول يوم عشرة آلاف سنة» وباليوم الشانى 5 ثين ألف سنة» وباليوم الشالث مائة ألف 
سنة» فقلت: يا رسول الله هذا الثواب لى خحاصة آم للناس عامة» قال يَلْةٌ: يا على 
يعطيك الله هذا الثواب ولمن يعمل مثل عملك بعدك» قلت٠‏ يا رسول الله وما هى؟ قال 
ي: الأيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر». 

قال عترة: قلت لعلى رضى الله عنه» لأى شىء سميت هذه الأيام البيض؟ فقال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه: لما أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض 
أحرقته الشمس فاسود جسده» فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا آدم أتحب أن يبيض 
جسدك؟ قال: نعم» قال: فصم من الشهر ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشرء فصام 
آدم عليه السلام أول يوم فابيض ثلث جسده» ثم صام اليوم الثانى فابيض ثلثا جسده» 


)١(‏ الجامع الصغير ۰۹٤/۲‏ وعزاه إلى «الطرانى»» ورمز له ب (ح)ء وهو كاية عن حسنه. 

(۲) تلخیص الحبير ۲۱٤/۲‏ . 

. ۱۷۳/٩ أحمد‎ )۳( 

() الموضوعات ۱۹۷/۳ . قال ابن حبان: لا يجوز الاحتحاج بهارون بن عنترة» وابنه عبد الملك 
يضع الحديث. وقال يحيى والسعدى. عبد الك كذاب. 
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ثم صام اليوم الثالث فابيض جسده كله» فسميت الأيام البيض»'. 

وعن زر بن حبيش رحمه الله قال: سألت ابن مسعود رضى الله عنه عن الأيام 
البييض قال: سألت رسول الله ية عنها فقال: «إن آدم عليه السلام لما عصى وأكل من 
الشجرة» أوحى الله تعالى إليه: يا آدم اهبط من جوارى» وعزتى وجلالى لا يجاورنى 
من عصانى» قال: فهبط إلى الأرض مسوذاء قال: فبكت الملائكة وضجت وقالت: يا 
رب خلقت خلقته بيدك» وأسكتته جتتك» وأسجدت له ملائكتك؛ فى ذنب واحد 
حولت بياضه سواذاء فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم صم لى هذا اليوم» يوم ثالث عشر 
فصامه فأصبح ثلثه أبيض» ثم أوحى الله تعالى إليه: يا آدم صم هذا اليوم» يوم رابع 
عشرء فصامه فاصبح ثلثاه أبييض» ثم أوحى الله تعالى إليه يا آدم صم هذا اليوم؛ يوم 
خامس عشرء فصامه فاصبح كله آبيض» فسميت الأيام البيض)”". 

وقال القتبى" فى أدب الكاتب: العرب تسميها الأيام البيض» لأن لياليها تبيض 
بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. 


باب 


فى صيام الدهر وما لمن صامه من الثواب والأجر 


أخبرنا أبو نصر عن والده» قال: حدثنا أبو الحسن على بن أحمد المقرىء قال: 
حدثنا إبراهيم بن أحمد القرمسينى» قال: حدثنا الحسن بن سهل» قال: حدثنا يحيى؛ 
قال: حدثنا إبراهيم بن أبى نجا عن صفوان بن سليم» عن علقمة بن أبى علقمة» عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «أفضل الصيام صيام داودء 
ومن صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله تعالى». 


)١(‏ انظر الخاشية السابقة. 

(۲) الموضوعات ۷۲/۲ _ ۷۳ء وقال: هذا حديث لا يشك فى وضعه 

(۳) القتبى هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى النحوى اللغوى» الكاتى» نزيل بخداد. قال 
الخطيب٠‏ كان رأسًا فى العربية واللغة والأخبارء وأيام الناس» ثقة ديئًا فاضلاً مات سئة 
(5010؟). له ترجمة فى: البداية والنهاية ١١44/1ء‏ وشذرات الذهب 174/7» والنجوم الراهرة 
.Yo/r‏ 

. ٤۱۹/٦ واين عساكر‎ ۰۲۰۹/٤ النسائى‎ )٤( 


۱۲۸ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى َة قال: «من صام الدهر 
ضيقت عليه جهنم هكذاء وعقد تسعین»'. 

وعن شعيب عن سعد بن إبراهيم قال: «كانت عائشة رضى الله عنها تصوم الدهر». 

وعن يعقوب قال: حدثنا أبى» قال: «سرد سعد رضى الله عنه الصوم قبل أن يموت 
أربعين سئة؟. 

وعن أبى إدريس عائذ الله قال: «صام آبو موسى الأشعرى رضى الله عنه حتى صار 
كأنه خحلال» قال: فقلت ٠‏ يا أبا موسى لو أجممت؟ أى أرحت نفسك» فقال: إجمامها 
أريدء إنى رأيت السابق من الخيل الضامرة . 

وعن أبى إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنى عمار الراهب قال: رأيت مسكينة الظفارية 
فى منامى» وكانت تحضر معنا مجلس عيسى بن زاذان بالأبلة» تنحدر من البصرة حتى 
تأتيه قاصدة» قال عمار: فقلت لها: يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فضحكت ثم قالت: قد 
كسى حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدم ثم حلى» وقيل: يا قارئ ارق فلعمرى 
لقد براك الصيام. وكان عيسى قد صام حتى انحنى وانقطع صوته. 

وعن أنس رضى الله عنه قال: كان أبو طلحة رضى الله عنه لا يصوم على عهد 
رسول الله َو من أجل الغزوء فلما مات رسول الله وء لم أره مفطر إلا يوم الفطر 
ويوم النحر. 

وعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال: «حدثنى من رأى رسول الله 
ي فى يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم». 

وعن سفيان عن أبى إسحاق عن الحرث عن على رضى الله عنه ‏ قال : «كان 
رسول الله ي يصوم يوما ويفطر يوما». 

وما نقل فى حديث جابر رضى الله عنه قال: «إن النبى كد قال لما سأله عمر رضى 
الله عنه : يا نبى الله أخبرنى عن رجل يصوم الدهر كله؟ قال يكل لا صام ذلك ولا 
أقطر»”"' فمحمول على رجل صام الدهر ولم يفطر يومى العيدين وأيام التشريق» كذا 


)١(‏ أحمد 1/5 واين أبى شيبة ؟8/5لل2 ومجمع الزوائد ا وعزاه إلى «أحمد» و «البزار» 
والطبرانی فى «الكبير»؛ وقال: رحاله رجال الصحيح 
(۲) مسلم فى: الصيام . حدیٹث 1١45)‏ و c(1‏ وأبو داود (TY yg Y0)‏ وأحمد 1/5 
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قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » وأما إذا أفطر هذه الأيام وصام بقية السئة فلا نهى 
فى حقهء بل له ما ذكرنا من الفضائل . 
* ¥ ¥ 
(فصل: فى فضل الصيام فى الحملة) 

من ذلك ما أخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن عمرو بن ربيعة عن سلامة بن 
قيس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يي «من صام يوما ابتغاء وجه الله تعالى. 
بعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما" وقيل: إن الغراب 
يعيش مقدار حمسمائة سنة. 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَدقِيدِ. «من صام يومًا فى سبيل 
الله جعل الله بينه وبين النار خندقًا عرضه كما بين السماء والأرض»0". 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَدكيهِ: «من صام يومًا فى 
سبيل الله ياعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خخريقًا»9©. 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله يقد يقول: «ما من عبد 
أصبح صائمًا إلا فتحت له أبواب السماء» وسبحت أعضاؤهء واستغفر له أهل سماء 
الدنيا إلى أن توارى بالحجاب» وإن صلى ركعة أو ركعتين تطوعا أضاءت له السموات 
نوراء وقلن أزواجه من الحور العين: اللهم اقبضه إلينا فقد اشتقنا إلى رؤيته» وإن هلل 
أو سبح تلقاها سبعون ألف ملك يكتبونها إلى أن توارى بالحجاب». 

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إن النبى َو قال: «كل حسنة 
يعملها ابن آدم فهى بعشر حستات إلى مثة حسنة أو سبعمائة حسنة» إلا الصوم» فإن 
الله تعالى قال فى بعض كتبه : الصوم لى وأنا أجزى به » وخلوف فم الصائم أطيب 
(1) مجمع الزوائد 2181/5 وعزاء إلى «أبى يعلى» والطبرائى فى «الكبير؛ و «الأوسظ؛ من طريق 

ابن لهيعة. 

وإلى «أحمد؛ و «البزار» من طريق رجل لم يسم. 
(۲) الترمذى (؟771١‏ و 1574)» والطيرانى ۸/ ۰۲۸١‏ والصحيحة )٥٦۳(‏ 


(۳) البخارى 277/5 ومسلم فى: الصيام: حديث 2)١178(‏ والنسائى ۱۷۳/٤‏ 
(5) العلل المتناهية ٥1/۲‏ واين عدى ۰٥٤۸/۲‏ وكيز العمال )۲۳٣۳۰(‏ 
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عند الله من ريح الك“ , 

وعن على رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من منعه الصيام 
من الطعام والشراب الذى يشتهيه أطعمه الله من ثمار الجنة» وسقاه من شرابها»". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَكِْدِ: «لكل أهل عمل باب 
من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل» ولأهل الصيام باب يدعون منه يقال له 
الريان» قال أبو بكر رضى الله عه يا رسول الله هل أأحد يدعى من هذه الأبواب 
كلها؟ قال ٌَ: نعم» وأنا أرجو أن تكون منهم يا أبا 0 

وقال ي : «إن لكل شىء بابًا وإن باب العبادة الصيام»“. 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: قال رسول الله َي : «عليكم بالصوم تصفو 
قلويكم». 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «الصوم نصف الصيرء 
ولكل شىء زكاة» وزكاة الجسد الصوم)“. 

وعن أبى أوفى رضى الله عنه عن النبى َي قال: «نوم الصائم عبادة» وسكوته 
تسبيح» وعمله متقبل»0©. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يي : «يوضع للصائمين يوم 
القيامة مائدة من ذهب عليها شهد فيأكلون منها والناس ينظرون» . 

وعن أحمد بن أبى الجوارى» قال: حدتتى أبو سليمان» قال: جاءنى أبو على 
الأصم بأحسن حديث سمعته فى الدنياء قال: يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها 
والناس فى الحسابء قال: فيقولون: يارب نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون؟ قال: 
)١(‏ النسائى ١74/5‏ و ١٦٠۱ء‏ وأحمد ٤۷۹/۲‏ 
(؟) كنز العمال (54717/7)» والدر المتثور /١‏ ۱۸ء والعلل (-915). 
(۳) أحمد ۰٤٤۹/۲‏ واين السنی #/ لاء والإتجاف ۱۹۱/٤‏ . 
() ابن المبارك ٠(‏ ١)ء‏ والإتحاف 2197/5 ومسند الشهاب .)٠١۳۲(‏ 
)٥(‏ أحمد 5/ ۰۲٠٦۰‏ والإتحاف /٤‏ ۱1۸۷ء والدر ۱۲/١‏ . 
(5) الإتحاف 4/ ۲, وكنز العمال (۹۲١١۴۳)ء‏ والحلية /١‏ ۸۳ء والمغنى عن حمل الأسفار 

۷ 
(۷) الدر المثور /١‏ 1۸. 
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فيقول: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم»". 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن رسول الله يتب قال: «الصائمون إذا 
خرجوا من قبورهم تنفح من أفواههم ريح المسك» ويؤتون بمائدة من الجنة فيأكلون 
منهاء وهم فى ظل العرش»". 

وقال سفيان بن عيينة : بلغنى أن الصائم لا يحاسب على ما يفطر عليه . 

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَقِنْه: «يقول الله 
عز وجل: الصوم لى وآنا أجزى به» يدع شهوته وأكله وشربه من أجلى» والصوم جنة» 
وللصائم فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربهء ولخلوف فيه أطيب عند الله 
من رائحة المسك»©. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: إن رسول الله َو قال: «الصوم جنة 
يجتن بها العبد من النا“. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال: ما آسى على شىء من الدنيا أتركه خلفى إلا الصيام فى الهاجرة والمشى إلى 
الصلاة)* . 

وعن مجاهد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َد «لو أن رجلاً 
صام لله يوم تطوعًا ثم أعطى ملء الأرض ذهيًا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب:'". 

(فصلل) وأما آوراد الليل والحث على قيامه: 


مما اتفق عليه فى الصحيحين وما ذكر فى غيرهما من الكتب» فمن ذلك ما روى عن 

شقيق عن عبد الله رضى الله عنه قال: ذكر عند النبى َو رجل» فقيل: يا رسول الله 

. ٠۸۲/١ الدر المثور‎ )١( 

(۲) المصدر السايق. 

(۳) البخارى ۹/ 11/5 وأحمد ۳۹۳/۲ 

.705/7 الطرانی 59/4» واليخارى 8/ ١1۱۷ء وأحمد‎ )٤( 

)٥(‏ مجمع الزوائد ۳ ۸۲ وعزاء إلى الطيرانى فى «الكمير» و «الأرسط؛ من طريق سناں بن هارون 
وقال: وثقه آبو حاتم وان عدىء وصعقه ابن معين 

(1) المصدر السابق» وعزاء إلى «أبى يعلى؟ والطبرانى فى «الأوسط؟ س طريق ليث بن أبى سليمء 
وهو ثقة ولكنه مدلس» ويقية رجاله ثقات . 
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إن فلانًا نام الليلة حتى أصبح ما صلى» فقال النبى يل «ذلك رجل بال الشيطان فى 
أذن'. 

وفى الخير «إذا نام الرجل عقد الشيطان على رأسهء ثلاث عقد» فإن قعد وذكر الله 
تعالى انحلت عقدة» وإن توضأ انحلت عقدتان» وإن صلى ركعتين انحلت العقد كلهاء 
وأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح كسلان نحبيث النفس76". 

وفى تحبر آخر «إن للشيطان سعوطا ولعوقًا وذروراء فإذا سعط العبد ساء خحلقهء وإذا 
لعقه ذرب لسانه بالشرء وإذا ذره نام بالليل حتى الصبح» . 

وطول القيام فى صلاة الليل» وهى مثنى مثنى» وكثرة الركوع والسسجود فى صلاة 
النهاره وإد أراد أن يصلها أربعًا بتسليمة جاز. 

وصلاة الليل فى حق النبى ياو نافلة وفضيلة وقربة وكرامة» وفى حق أمته مكملة 
ومتممة للفرائض . 

وعن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان الرجل فى حياة رسول الله كلا 
إذا ری رؤيا قصها على رسول الله َو قال: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على رسول الله 
ا قال: وكنت غلامًا شابًا عزبّاء وكنت أنام فى المسجد على عهد رسول الله مَل 
فرأيت فى النوم كان ملكين أخذانى فذهبا بى إلى النار» وإذا هى مطوية كطى البثرء 
وإذا لها قرنان كقرنى البئرء فرأيت ناسا قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من الثار 
أعوذ بالله من التارء فلقينا ملك آخر فقال لى: لن تراع» قال: فقصصتها على حفصة 
فقصتها حفصة رضى الله عنها على النبى َة فقال رسول الله ا: نعم الرجل عبد 
الله » لو كان يصلى من الليل ؟ فكان بعد ذلك رضى الله عنه لا ينام من الليل إلا 
قلیل؟). 

وعن أبى سلمة عن عبد الله بن عسمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى 
رسول الله ا : «لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»“. 
)١(‏ اللخارى فى . التهجد٠‏ ب (۱۳)» ومسلم فى: المساقرين: حديث (0١؟):‏ وأحمد /١‏ هلالا 
(؟) البخارى 7/ 2516 ومسلم فى: صلاة المسافرين. حديث (۲۰۹)» وأحمد 47/7 7. 
(۳) الإتحاف ه/ 6م14 وتاريخ أصفهان ۲۰٤/۲‏ . 
(؛) الیحاری 251١/5‏ ومسلم (۰۱۹۲۸ ۱۹۲۹)ء واحمد ۱٤١/۲‏ . 
)٥(‏ البخارى ۰1۸/۲ والنسائى 7616/9 وابن ماجه (۱۳۳۱)» والبيهقى ۱٤/۳‏ . 
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وعن أبى صالح عن ابن شهاب قال: أخبرنى على بن حسين أن أباه الحسين بن على 
رضى الله عنهماء أخيره أن على بن أبى طالب رضى الله عتهء أخخبره «أن رسول الله 
َي طرقه هو وفاطمة ابنته رضى الله عنهماء فوجدهما نيامًا فقال: ألا تصلون؟ فقلت: 
يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله تعالى» فإذا شاء أن بيعثنا يعثناء فانصرف رسول الله و 
حين قلت ذلك لهء فلم يرجع شيئّاء فسمعته وهو يضرب فخذه ويقول يتلق #وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا» [الكهف:04]. 

وحدثنا أبو نصر عن والده بإسئاده عن سفيان الثورى عن أبى الزيير عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يليد «ركعتان يصليهما العبد فى جوف 
اليل خير من الدنيا وما فيهاء ولولا أن أشق على أمتى لفرضتها عليهم»". 

وحدثنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن أبى العاليةء قال: حدثنى أبو مسلمء أنه 
سال أيا ذر رضى الله عنه: أى صلاة الليل أفضل؟ فقال أبو ذر رصى الله عنه: سألت 
عنها رسول الله ية فقال: «جوف الليل» أو قال نصف الليل وقليل فاعله»29. 

وفى بعض الأخبار «سأل داود النبى عليه السلام ربه عز وجل وقال: إلهى إنى أحب 
أن أتعبد لك» فاى وقت أفضل؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا 
آخرهء فإنه من قام أوله تام آخره» ومن قام آخره لم يقم أوله» ولكن قم وسط الليل 
حتى تخلو بى وآخحلو بك» وارقع إلى حوائجك». 

وعن يحبى بن المختار عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما عمل عبد عملا أقر لعين» 
ولا أحف لظهرء ولا أطيب لنفس» من قيام فى جوف الليل يداوم أو إنفاق مال فى 
حق. 

وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: «يا أيها الناس إنى لكم ناصح إنى عليكم 
شفيق» صلوا فى ظلمة الليل لوحشة القبور» وصوموا فى الدنيا لحر يوم النشورء 
وتصدقوا لمخافة يوم عسيرء يا أيها الناس إنى لكم ناصح» إنى عليكم شفيق». 

وحدثنا أبو نصر عن والدهء بإسناده عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى جعفر أنه سمع 
أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ب : «إذا بقى ثلث الليل ينزل الله تعالى 
(۱) البخارى 211/8 ومسلم فى. صلاة المسافرين: حديث (٦۲۰)ء‏ وأحمد ۲۷۷/۱ 
(۲) اين المبارك (855)» والإتحاف ه/ ۱۸٥‏ . 
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إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذى يدعونى فأستجيب له› من ذا الذى يستخفرنى 
فأغفر له من ذا الذى يسترزقتى فأرزقه» من الذى يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى 
ينفجر الفجر )7 . 

وحدثنا أبو نصر عن والده. بإستاده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله 
ية قال : «يتزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول: هل 
من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟» فمن ثم 
كانوا يستحبون الصلاة فى آخر الليل29؟. 
جوف الليل الآخر وإدبار الصلوات المكتوبات»7 . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: إن رسول الله باو قال: «إن خير 
الصيام صيام داود عليه السلام» كان يصوم يوما ويفطر يوماء و خير الصلاة صلاة داود 
عليه السلام» كان يرقد نمف الليل ويصلى آخر الليل» حتى إذا بقى سدس الليل 
رقد», 

وفى لفظ آخر عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لل : 
«(أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام؛ كان يرقد شطر الليل ثم يقوم» ثم يرقد 
آخره» ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره»©. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: إنى أجعل الليل أثلاناء فشا أنام» وثلعًا أصلى» 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة 
السر على صدقة العلانية" . 


ال ا 

)478( واين المبارك‎ »5١/4 وشرح السئة‎ ٠٤/١ البيهقى‎ )١( 

(۲) سق تخريجه. 

(؟) سق تخريجه. 

.١5 /۲ او داود (۸٤٤۲)ء وأحمد‎ )٤( 

(5) البخارى 1۳/۲ ومسلم فى: الصيام: حديث (۱۸۹)» والنسائى ۲۱٤/٣‏ وابن ماجه 
.)1١715(‏ 

. ٠١۷/٤ وابن المبارك (4)ء والحلية‎ 57١/٠١ الطبرانى‎ )١( 
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وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه: ركعة بالليل خير من عشر بالنهار. 

وسأل رسول الله يو جبريل عليه السلام: «أى الليل أسمع؟ فقال: إن العرش يهتز 
مخ ال 

وقال النبى ية : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكهم»”". 

إن قيام الليل قربة إلى الله تعالى: وتكفير للسيئات» ومنهاة عن الإثم» ومطردة للداء 
عن الجسد. 

وحدثنا أبو نصر عن والده بإسناده عن الأعمش عن أبى سفيان» عن جابر رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يليه «إن فى الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى فيها 
شينًا إلا أعطاه إياه»" وهى فى كل ليلةء قالوا: وهذا عام مثل الساعة فى يوم الجمعة؛ 
ومثل ليلة القدر فى العشر الأخير من رمضان. 

ويقال: «إن فى الليل وقثًا لابد أن ينام فيه ويغفل كل ذى عين إلا الحى القيوم الذى 
لا يموت» فلعلها هذه الساعة». 

وفى حديث عمرو بن عتبة رضى الله عنه: «عليك بصلاة آخر الليل فإنها مشهودة 
محضورة تحضرها ملاثكة الليل وملائكة النهار) . 

(فصل) وأما صلاة رسول الله يك المذكورة فى المتفق عليه فما روى عن أبى 
إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لی آخا وصديقاء فقلت له: يا أبا عسمرو 
حدثنى ما حدثتك عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله جو قال: قالت رضى 
الله عنها: «كان ي ينام فى أول الليل ويحبى آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله 
قضى حاجته ثم لم يمس ماء حتى ينام فإذا سمع النداء الأول قالت: وثبء لا والله ما 
قالت قام فأفاض عليه الماء» ولا والله ما قالت اغتسل» وأنا أعلم ما تريد» وإن لم يكن 
جنبًا توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى». 


وعن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما «آنه بات ليلة عند 


.361/1١ المغنى عن حمل الأسمار‎ )١( 

(۲) الترمذى (514”) وقال ۰ غریب» وشرح السنة ۰۲٤/٤‏ والطرای 7119/5. 
(۳) مسلم فى* صلاة المسافرين: حديث »)١117(‏ وأحمد 711/7. 

١ 1/1 وأحمد‎ 2)١759( البخارى 2377/7 ومسلم فى: صلاة المسافرين: حديث‎ )٤( 


1۳۹ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 
ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة» واضطجع 
رسول الله ي وأهله فى طولهاء ونام رسول الله ية حتى إذا انتصف الليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله يليك فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده» ثم 
قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضا منها 
فأحسن وضوءهء ثم قام فصلى. 


قال ابن عباس رضى الله عنه: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله َك ثم 
ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله كك يده اليمنى على رأسىء فأخذ بأذنى 
اليمنى ففتلھا فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم آوترء ثم اضطجع حتى جاء 
المؤذن» ثم قام فصلى ركعتين حفیفتین › ثم خرج فصلى الصبح»("©. 

وعن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما كنت ألقى النبى بل من آخر 
السحر إلا وهو نائم عندى»”" يعنى بعد الوتر. 

وعن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن النبى َي كان يعجبه الدائم من 
العمل» فقلت: أى الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ»". 

وعن الحسن رحمه الله قال: قال رسول الله ي : «صلوا من الليل ولو أربعاء صلوا 
ولو ركعستين؛ ما من آهل بيت يعرف لهم صلاة بالليل إلا تاداهم مناد يا آهل البيت: 
قوموا لصلاتكه»9». 

وعن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي : «ما أذن الله 
لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن». 

وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن النبى اة سمع رجلاً يقرأ فى 
سورة من الليل» فقال ية : رحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا آية» كنت أسقطتها من 
)١(‏ البخارى فى: الوضوء. ب )۳١‏ والوتر: ب (١)ء‏ ومسلم فى: صلاة المسافرين: حديث 

.)١1( ومالك فى: صلاة الليل: حديث‎ »)١187( 
وأحمد‎ :)١7( (؟1) البخارى فى: التهجد: ب (۷)ء ومسلم فى: صلاة المسافرين: حديث‎ 

4/۸1 
(۳) أحمد .۲۰۳/٦‏ 
() ابن أبى شيبة ۲۷۱/۲ والإتحاف ۲۰۳/۰ . 
)٥(‏ البخارى ۱۷۳/۹ ء ومسلم قى : صلاة المسافرين: حديث (؟لالاء ۲۳۳). والنسائی 7/ ۱۸٠١‏ . 
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سورة كذا وكذا». 

وأما قدر صلاته ي فى الليل» فما أخبرنا به الشيخ أبو نصرء عن والده» قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الفوارس» قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم ين ملحان» قال: حدثتى أبو بكرء قال: حدثتى الليث عن ابن أبى 
حبيب» عن عراك» عن عروة رحمه الله قال: «إن عائشة رضى الله عنها أخبرته أن 
رسول الله َك كان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة وركعتى الفج . 

وروی أنه يك كان يصلى من الليل اثنتى عشرة ركعة؛ ثم يوتر بواحدة» وقيل عشر 
ركعات ثم يوتر بواحدة. 


(فصل آخر: فى صلاة الليل) 


وقد ذكر الله تعالى القائمين بالليل فى كتابه العزيز» فقال عز وجل: #كانوا قليلاً 
من الليل ما يهجعون # وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات /ا3 .]١14-‏ 
وقال جل وعلا: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خونًا وطمعا» 


[السجدة:1!]. 
وقال تعالى : #أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه# [الزمر:4] 


وقال تبارك وتعالى: #والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا» [الفرقان: 14]. 

وقال جل وعلا: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا؟ [الإسراء:۷۹]. 

وقال النبى بل : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد: ليقم الذين 
كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعاء فيقومون وهم قليل» ثم 
يرجع فينادى: ليقم الدين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» فيقومون وهم 
قليل» ثم يرجع فينادى: ليقم الذين كانوا يحمدون الله عز وجل فى السراء والضراءء 
قيقومون وهم قليل» ثم يحاسب سائر الناس من بعدهم؟. 

وقال َل : «استعيئوا بطعام السحر على صوم النهارء وبقيلولة النهار على قيام 


)1( البخارى E /Y‏ ومسلم فى: صلاة المسافرين: حديث )1(« وأحمد لفن 
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الليل؛ إن صاحب النوم يجىء مفلساء ومانام أحد طول ليله إلا بال الشسيطان فى 
أؤنه0" . 

وكان رسول الله َو رما ردد آية حتى يصبح . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «نام رسول الله يك ليلة حتى ألصق جلده بجلدىء 
ثم قال: يا عائشة أتأذنين لى أن أتعبد لربى الليلة» قلت: والله إنى لأحب قربك ولكنى 
أؤثر هواك؛ ثم قام يت يقرأ القرآن وييكى حتى بل بالدموع منکبیه» ثم جلس يقرأ 
ويبكى حتى بل بالدموع جنبيه وحقويه؛ ثم اضطجع يبكى ويقرأ حتى بل بالدموع ما 
يلى الارض» فاتاه بلال رضى الله عنه فقال: بأبى وأمى ألم يغفر الله لك؟ قال ية : يا 
بلال أفلا أكون عبد) شكوراء إنه أنزل على فى هذه الليلة إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب * الذين يذكرون الله قيامًا 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب التار) [آل عمران* ۱۹۰ _ ۱۹۱]). 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «ما رأيت رسول الله َل يصلى فى شىء من صلاة 
اليل جالمًا حتى دخل فى السن» فجعل يصلى وهو جالسء» فإذا بقى عليه من السورة 
لاون آية أو أربعون آيةء قام فقرأ بها ثم ركم یا . 

وقال يعمر بن بشر: أتيت باب عبد الله بن المبارك بعد العشاء الآخرة» فوجدته 
يصلى وهو يقرأ: #إذا السماء انفطرت» [الانفطار ]١‏ حتى إذا بلغ يا أيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم» [الانفطار ]١‏ وقف يرددها إلى أن ذهب هوى من الليل» فرجعت 
حين طلع الفجر وهو يرددهاء فلما رأى الجر قد طلع قطع» ثم قال: حلمك 
وجهلى» حلمك وجهلى» فانصرفت وتركته. 

وقال النبى ية : «الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه» وطال ليله فقامه»©». 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «ينيغى لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس 
)١(‏ ابن ماجه (1191): والحاكم ٤٤٥/۱‏ . 
(؟) القرطبى 4/ ۳۱۰ . 


)۳( ابن ماجه (۱1۲۲۷). 
)٤(‏ أحمد ث/ ٥۷ء‏ والبيهقى c4¥/Y‏ والحلية ا والصحيحة )4۲۲( 
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ينامون» وبئهاره إذا الناس يفطرون» وبيِكائه إذا الناس يضحكون. وبورعاه إذا الئاس 
يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون. وبصمته إذا الناس 
يخوضون؟ . 
HK OF ¥‏ 
(فصل: فى فضل الصلاة بين العشاءين) 
حدثنا أبو نصر عن والده» فال : حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن ای الغوارس 
الحافظ إملاءء قال: حدثنا بيشرء قال: حدثنا محمد بن سليمات ا متبسيعسى . قال: لد 


زيد بن الحباب» عن عمر بن عبد الله بن خشعمء عن يحيى بن ایی كشيرء عن ألى 
سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَانهِ: دس صلی ست ركعات 
بعد المغرب لم يتكلم بينهن عدلن بعبادة ثنتى عشرة سنة. 

وفى حديث زيد بن الحباب: ولم يتكلم بينهن بسوء. 

وقيل: يستحب أن يقرأ فى الركعتين الأوليين ب #قل يا أيها الكافرون...4. و #قل 
هو الله أحد...4. ليسرع بهماء لأنه قيل: إنهما يرفعان مع صلاة المغرب» ثم يصلى 
باقيها ويطول فيها إن شاء. 

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َو قال: «من صلى أربع ركعات 
بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا رفعت له فى عليين» وكان كمن أدرك ليلة القدر فى 
المسجد الأقصى» وهو خير من قيام نصف ليلة". 

وحدثنا أبو نصر عن والده بإسناده عن طارق بن شهاب عن أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه قال: سمعت التبى ي يقول: «من صلى المغرب وصلى من بعدها أريعا كان 
كمن حج بعد حجة» قلت: فإن صلى بعدها سنًا؟ قال: يغفر له ذنوس خمسين 
عام“ 

وعن سعيد بن جبیر» عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي «من 
عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان 
)١(‏ الترمذى (40)» وقال غریب واين ماحه (۷١١۱)ء‏ وشرح السسة ٤۷٣/۳‏ 
(؟) البيهقى ٤۷۷/۲‏ والحطيب 7١8/١5‏ 
() العلل المتناهية 508/١‏ . 
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حقًا على الله أن يبنى له قصرين فى الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام» ويغرس له 
بينهما غراسًا لو ضافه آهل الدنيا لوسعهه:0". 

وحدثنا أبو نصر عن والده بإسناده عن هشام بن عروة» عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله يكل «ما من صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاة المغرب» بها 
يفتح العبد ليلته» ويختم بها نهاره» لم تحط عن مسافر ولا عن مقيم» من صلاها 
وصلى بعدها أربعًا من غير أن يكلم جليسا بنى الله له قصرين مكللين بالدر والياقوت» 
بينهما من الجثان ما لا يعلم علمه إلا هوء وإن صلاها وصلى بعدها سنا من غير أن 
يكلم جليسًا غفر له ذنوب أريعين عامّاة". 

وكان أبو هريرة رضى الله عته يصلى بين العشاءين ثنتى عشرة ركعة. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله اة : 
«من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيا فى الجنة»ة9©. 

وروى أن أنس بن مالك رضى الله عنه كان يصلى ما بين المغرب والعشاء ويقول: 
«هى ناشئة الليل» . 

وعن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه أنه قال: ما أتيت ساعة عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه إلا وجدته يصلى ما بين المغرب والعشاء. 

وكان يقول: هى ساعة غفلة» وقيل: فيها نزلت «تتجافى جنوبهم عن المضاجع * 
[السجدة:١1١].‏ 

وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما عن النبى َل أنه قال: «من قرأ بعد 
المغرب الم * تنزيل...) السجدةء و #تبارك الذى بيده الملك...). جاء يوم القيامة 
ووجهه مثل القمر ليلة البدر وقد أدى حق تلك الليلة»9'. 

وهذه الركعات التى وردت بها الأخبار يحتمل أن تكون منفردة عن الركعتين السنة» 
ويحتمل أن تكون معها. 


. ۱۹۸/۱ الإتحاف ۳ الالاء والمغنى عن حمل الأسقار‎ )١( 
. ٤0۸/١ العلل المتناهية‎ )( 

(9) تمزيه الشريعة ۲/ لالمء واللآلىء ۲۸/۲. 

(5) كر العمال (537817). 


(فصل) وأما الركعتان قبل صلاة المغرب: 

فقد سثل أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: أما آنا قلا أقعلهماء وإن قعلهما رجل لم 
يكن به باس . 

وسثل ابن عمر رضى الله عنهما عن صلاتهما فقال . ما رأيت أحدا على عهد 
رسول الله يك يصليهما ولم ينه ابن عمر عنهما. 

وروی عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «کنا نصلى على عهد رسول الله يَف 
بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ركعتينء فقلت له: هل كان رسول الله اة 
صلاهماء فقال: قد كان رسول الله َو يرانا نصليهما فلا يأمرنا ولا ینهانا»'. 

وقال إبراهيم النخعى رحمه الله: قد كان بالكوفة خيار أصحاب رسول الله َي على 
ابن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وأبو مسعود 
الأنصارى وغيرهم رضى الله عنهم» فما رأيت أحذا منهم يصلى قبل المغرب؛ وما صلى 
هاتين الركعتين أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضى الله عنهم . 


(فصل آخر) 
فى ذكر ما ورد فعله بين العشاءين 
ورؤية فاعله للنبى ية ببركة فعله ذلك فى المتام وغير ذلك من الثواب 

عن عبد الرحمن بن حبيب الحارثى البصرى» عن سعيد بن سعد بن أبى طيبة كرز 
ابن وبرة الحارثى رحمه الله وكان من الأبدالء قال:أتانى أخ لى من أهل الشام فأهدى 
لى هدية وقال لى : أقبل منى هذه الهدية يا كرز فإنها نعم الهدية» قال: فقلت: يا أخى 
ومن أهدى إليك هذه الهدية؟ قال: أعطانيها إبراهيم التيمى رحمه الله تعالى؛ قال: 

فقلت: فهل سألت إبراهيم من أعطاه هذه العطية» قال: بلى. 
قال لى : كنت جالسًا فى قبالة الكعبة وأنا فى التهليل والتسبيح والتحميد. فجاءنى 
رجل فسلم على وجلس عن يمينى. فلم أر فى زمانى أحسن منه وجها ولا أحسن منه 
ثيابًا ولا أطيب منه ريحًا ولا أشد منه بياضاء فقلت: يا عبد الله من أبنت ومن أين 
جت وما أنت ؟ فقال: أنا الخضر جثت للسلام عليك وحبًا لك فى الله وعندى هدية 


.)١١ا/9( المشكاة‎ )١( 
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أريد أن أهديها إليك» فقلت له: فاعلمنى هديتك هذه ما هى؟. 


فقال الخضر عليه السلام: تقرأ قبل أن تطلع الشمس وتبسط على الأرض وقبل أن 
تغرب سورة #الحمد...» سبع مرات» و #قل أعوذ برب التاس...» سبع مرات» و 
«قل أعوذ برب الفلق...4 سبع مرات» و طقل هو الله أحد...4 سبع مرات» و قل يا 
أيها الكافرون...) سبع مرات» وآية الكرسى سبع مرات» وتقول سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبع مرات» وتصلى على النبى يكل سبع مرات» 
وتستغفر لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات سبع مرات» وعقيب الاستغفار: اللهم 
رب افعل بى وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل» ولا تفعل 
بنا يا مولانا ما نحن له أهل» إنك غفور حليم جواد كريم بر رؤوف رحيم سبع مرات» 
وانظر آلا تدع ذلك غدوة وعشيّاء فإن الذى أعطانيها قال لى: قلها مرة واحدة فى 
دهرك . 

فقلت: أحب أن تعرفنى من أعطاك هذه الهدية؟ قال أعطانيها محمد مي قال: 
فقلت للخضر عليه السلام: علمنى شيئًا إن قلته رأيت النبى َو فى منامى فأسأله أهو 
أعطاك هذه العطية؟ فقال لى: أمتهم أنت لى؟ قلت: لاء ولكنى أحب أن أسمع ذلك 
من رسول الله عل . 

فقال لى: إن كنت تريد أن ترى النبى يِه فى منامك» فاعلم أنك إذا صليت المغرب 
تقوم تصلى إلى العشاء الآخرة من غير أن تكلم أحدا من الآدميين» وأقبل على صلاتك 
التى أنت فيهاء وتسلم فى كل ركعتين» واقرأ فى كل سورة #الحمد...* مرة» و #قل 
هو الله أحد...) سبع مرات» ثم تصلى صلاة العتمة فى جماعة» ولا تكلمن أحدا حتى 
تأتى منزلك» وتصلى الوتر» وتصلى عند نومك ركعتين» تقر فى كل ركعة سورة 
#الحمد...4 و طقل هو الله أحد...»* سبع مرات» ثم اسجد بعد الصلاة» واستغفر الله 
تعالى فى سجودك سبع مسرات» وقل: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم سبع مرات» ثم ارفع رأسك من السجود 
واستو جالساء وارفع يديك وقل: يا حى يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا إله الأولين 
والآخرين» ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء يا رب يا رب يا رب» يا الله يا الله يا 
اللهء ثم قم فادع بمثل ما دعوت فى قيامك» ثم اسجد وادع فى سجودك مثل ما 
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دعوت» ثم ارفع رأسك ونم حيث شئت مستقبل القبلة وأنت تصلى على النبى ولد 
وأدم حتى يغلبك النوم. 

فقلت له: أحب أن تعلمنى ممن سمعت هذا الدعاءء فقال: أمتهم أنت لى؟ فقلت: 
والذى بعث محمذا َو بالحق نبا ما أنا متهم لك. 

فقال عليه السلام: إنى حضرت محمدا ييو حيث علم هذا الدعاء» وأوحى إليه به 
وكنت عنده» فتعلمته ممن علمه إياه. 

قال إبراهيم: فقلت له: أخبرنى بثواب هذا الدعاء. 

فقال لى الخضر عليه السلام: إذا لقيت محمذا ييو فاسأله عن ثوابه. 


قال إبراهيم» ففعلت ما قال لى الخضر عليه السلام» ولم أزل أصلى على النبى لار 
وأنا فى فراشى» فذهب عنى النوم من شدة الفرح بما علمنى الخضر عليه السلام وبما 
رجوته من لقاء النبى ياء وأصبحت على تلك الحال إلى أن صليت الفجرء وجلست 
فى محرابی إلى أن ارتفع النهار» فصليت الضحى وأنا أحدث نفسى: إن عشت الليلة 
فعلت كما فعلت فى الليلة الماضيةء فغلبنى النرم» فجاءتنى الملائكة فحملونى فأدخلونى 
الجئة» فرأيت قصور من الياقوت الأحمرء وقصورا من زمرد أخضرء وقصورًا من لؤلؤ 
أبييض» ورأيت أنهار من عسل ولبن وخمر» ورأيت فى قصر منها جارية أشرفت على 
فرأيت صورة وجهها أشد من نور الشمس الصاحيةء وإذا لها ذوائب قد سقطت على 
الأرض من أعلى القصرء فسألت الملائكة الذين أدخلونى: لمن هذا القصر ولمن هذه 
الجارية؟ فقالوا: للذى يعمل مثل عملك» فلم يخرجونى من تلك الجنان حتى أطعمونى 
من ثمرها وسقونى من ذلك الشراب» ثم أخرجونى وردونى إلى الموضع الذى كنت 
فيه» فأتانى رسول الله َة ومعه سبعون نيا وسبعون صفًا من الملائكة» كل صف ما 
بين المشرق والمغرب» فسلم على وآخذ بيدى» فقلت: يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم» إن الخضر أخبرنى أنه سمع منك هذا الحديث» فقال النبى يَتنْةُ: صدق الخضر 
وكل ما يحكيه فهو حق» وهو عالم أهل الأرض» وهو رئيس الأبدال» وهو من جنود 
الله فى الأرض» فقلت: يا رسول الله ما لمن يعمل هذا العمل من الثواب سوى ما 
رأيت؟ فقال یه لى: وأى ثواب يكون أفضل من هذا الذى رأيت وأعطيت» لقد رأيت 
موضعك من الجنة وأكلت من ثمارها وشربت من شرابهاء ورأيت الملائكة والأنبياء 
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للك 


معى» ورأيت الحور العين» فقلت: يا رسول الله فمن يعمل مثل ما عملت ولم ير مثل 
الذى رأيت فى منامنى» هل يعطى شيئًا ما أعطيته فقال النبى ية والذى بعثنى بالحق 
نيياء إنه ليغفر له جميع الكبائر التى عملهاء ويرفع الله عنه غضبه ومقته» والذى بعثنى 
باحق نيا إنه ليعطى العامل لهذاء وإن لم ير الجنة فى منامه مثل ما أعطيت» وإن مناديا 
ينادى من السماء: إن الله قد غفر لعامله ولجميع أمته يي من المؤمنين والمؤمئات من 
المشرق والمغرب ويؤمر صاحب الشمال ألا يكتب على أحد منهم شيثًا من السيئات إلى 
السنة المقسبلة» قال: فقلت له: بأبى أنت وأمى يا رسول الله» بالذى أرانى جمالك 
وأرائى الجنة. أله هذا الثواب والفضلء قال يكيِْ: نعم يعطى ذلك جميعاء فقلت: يا 
رسول الله إنه ينبغى لجميع المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا هذا الدعاء ويعلموه» لما فيه من 
الثواب والفضل » فقال النبى ی : والذى بعثنى بالحق نبا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله 
سعيدا. ولا يشركه إلا من خلقه الله شقيّاء فقلت: يا رسول الله فهل يعطى عامل هذا 
شيئًا غير هذا ؟ فقال النبى ية : والذى بعثنى بالحق نبيًا إن من عمل هذا العمل ليلة 
واحدة كتبت له بكل قطرة نزلت من السماء منذ خلق الله الدنيا إلى يوم بنفخ فى الصور 
حستات» ويمحى عنه يعدد كل حبة تنبت من الأرض سيئات له ولن عمل به من 
المؤمنين والمؤمنات من الأولين والآخرين». 

وعن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من صلى 
ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى» وخمسة عشرة مرة 
لاقل هو الله أحد...)» ويقول فى آخر صلاته آلف مرة: اللهم صل على محمد النبى 
الأمی» فإنه يرانى فى ليلته» ولا تتم له الجمعة الأخرىء إلا وقد رآنى» ومن رآنى فله 
الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخخر» ذكرها فى الحديث”". 


3# ¥ ¥ 
(فصل: فى ذكر الصلاة بعد العشاء الآخرة) 
من ذلك ما حدثنا به أبو نصر عن والده» بإسناده عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال 0 « من صلى أربعًا بعد العشاء الآخرة كان كمن أدرك ليلة القدر فى 


)١(‏ لا يشك أحد فى وضعه. 
(۲) الموضوعات ۲/ ۳۷١1ء‏ وقال: هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجهولون 
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وكذلك عن كعب الأحبار «من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات بقراءة حسنة» 
كان له من الأجر مثل ليلة القدر» يعنى كأنما صلاها فى ليلة القدر. 

وأخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن ثابت البنالى» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله َنِم «من صلى ركعتين بعد العشاء الآخرة يقرأ فى كل ركعة 
بفاتحة الكتاب» وعشرين مرة #قل هو الله أحد...*. بنى الله له قصرين فى اخنة 
يتراءهما أهل الحنة»©. 

(فصل) وأما الوتر فالأفضل فيه آخر الليل. 

لما تقدم من فضل قيام آخر الليل. 

وما روى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى َو قال' «إن رجلاً سأله 
عن قيام الليل فقال: مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فواحدة توتر لك ما قبلها»'". 

وكان عمر الفاروق رضى الله عنه يوتر فى آخر الليل» وأبو بكر الصديق رضى الله 
عنه يوتر فى أول الليل» فسألهما النبى بء فقال لأبى بكر رضى الله عنه ' «متى توتر؟ 
فقال: أول الليل قبل أن آنام» وقال لعمر رضى الله عنه: متى توتر؟ فقال: من آخر 
الليل» فقال ية عن أبى بكر رضى الله عنه: حذر هذاء وقال عن عمر رضى الله عنه: 
قوی هذا ). 

وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إن الأكياس يوترون أول الليل» وإن 
الأقوياء يوترون آخر الليل وهو أفضل. 

وقيل: بل أول الليل أفضل لفعل أبى بكر رضى الله عنه» وما روى عن عشمان 
رضى الله عنه آنه قال أما أنا فأوتر أول الليل» فإذا استيقظت صليت ركعة شفعت بها 
وترى» فما شيهتها إلا بالغريبة من الإبل ضممتها إلى أخواتهاء ثم أوترت فى آخر 
صلاتى . 


.- ۷ الإتحاف 1877/0 والتاريخ‎ )١( 

(؟) ابن عدى ۱۷۹۸/۰ . 

(۳) البخارى ۲/ ۳۰ ومسلم فی ' صلاة المسافرين. حديث (١٤٠)ء‏ وأحمد ٠١۲/۲‏ 
(5) عبد الرزاق (57515)» وشرح معانى الآثار /١‏ 2747 وكثر العمال (۲۱۹۳۳). 
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ال ا 
والمشهور عنه رضى الله عنه من فعله أنه كان يحيى الليل كله فى ركعة واحدة يختم 
فيها القرآن وهى وتره. 
الوتر قبل النوم» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتى الضحى». ولا سيما فى 
حق من يخاف آلا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء فإن الأولى أن ينام على وتر. 
وقد قال على رضى الله عنه: الوتر على ثلاثة أنحاء: إن شئت أوترت أول الليل» 
ثم صليت ركعتين ركعتين» وإن شئت أوترت بركعة» فإن استيقظت شفعت إليها 
أخرى» ثم أوترت من آخر الليل» وإن شعت أخرت الوتر حتى يكون آخحر صلاتك . 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبى كَل أنه قال: «من خاف ألا 
يستيقظ من آخحر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد» ومن طمع أن يقوم من آخر 
الليلء فإن قيام آخر الليل محظورء وذلك أفضل»2©. 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ١كان‏ رسول الله كه إذا أوتر من آخر الليل فإن 
كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن» وإلاً اضطجع فى مصلاه حتى يأتيه بلال رضى الله 
عنه فيؤذنه بالصلاة0©. 
وقالت عائشة رضى الله عنها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله يَلكِْهٌ من أوله 
وأوسطه وانتهاء وتره إلى السحرة». 
وفى الخبر «كان رسول الله اة يوتر عند الأذان» ويصلى الركعتين عند الإقامة». 
وكان أصحاب رسول الله َو يصلون العشاءء ثم يصلون ركعتين» ثم أربعاء فمن 
بدا له أن يوتر أوتر» ومن أراد أن ينام نام . 
من غير أن يفسخه على روايتين عن أحمد رحمه اللّه: أحدهما لا يفسخهء وقال فى 
)١(‏ أحمد ۲۳۳/۲ و ۲۵۸ 
(۲) مسلم فى ٠‏ صلاة المسافرين ٠‏ حديث »)١57(‏ والبيهقى ۳/ 0". 
(۳) الإتحاف ۲۰٠/۵‏ 
(5) الىخارى فى: الوتر: ب (۲) » ومسلم فى: صلاة المسافرين: حديث )١95(‏ 2 وأحمد ۱/ ۸۵٥‏ 
Ag‏ 
(©) أحمد ۸۷/۱ و ۰۱١١‏ وكنز العمال .)۲۱۸۸١(‏ 
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رواية الفضل بن زياد: الوتر آخصر الليل أفضلء فإن حاف رجل أن ينام فليوتر أول 
الليل» فإن قام آخر الليل صلى ركعتين ولم يوترء والرواية الأخرى: بنقضه. 

قال الفضل بن زياد: قلت لأحمد: أفتراء ينقض وترهء؟ قال: لاء وإن نقضه قلا 
باس» قد فعل ذلك عمر وعلى وأسامة وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضى الله 
0 

وصفة نقض الوتر وفسخهء أنه إذا أوتر أول الليل بواحدة» ونام ثم قام فى أثناء 
الليل ليصلى» صلى ركعة واحدة ينوى بها نقض وتره وإشفاعه وسلم منهاء فيصير كل 
ما صلى من قبل شفعاء ثم يصلى ما شاء مثتى مثنى» ثم يوتر بركعة واحدة قبل طلوع 
الفجر. 

ويكشف ذلك فعل عثمان بن عفان رضى الله عله الذى قدمنا ذكره» ولا يترك الوتر 
الأول على حاله» ثم يوتر مرة أخرى لان النبى بيد قال: «لا وتران فى ليلة''” وإن لم 
ينقضه وصلى ما أرادء فقد بينا جواز ذلك. 

(فصل: فى دعاء الوتر) 

وهو أن يقول إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من الوتر: 

«اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك» ونؤمن بك ونتوكل عليك؛ ونثنى عليك 
الخير كله» نشكرك ولا نكفرك» ونحلع ونترك من يفجرك. 

اللهم إياك نعبدء ولك نصلى ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار ملحق. 

اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولنى فيمن توليت» وبارك لى 
فيما أعطيت» وقنى شر ما قضيت» إنك تقضى ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من 
واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعالیت»". 

«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفك" . 


.۲۳/٤ والنسائى 7/ ۲۳۰ وأحمد‎ )٤۷ ( والترمذى‎ ›)۱٤۳۹( أبو داود‎ )١( 
۲۰ ١ وأحمد‎ 2)6١( أبو داود فى * الوتر* ب (ه). والنسائى فى: قيام الليل: ب‎ (۲) 
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وإن زاد على ذلك جازء ثم يمر يده على وجهه فى إحدى الروايتين» والأخحرى 
يمرها على صدره؛ فإن كان إمامًا فى شهر رمضان قال فى جميعها: بالنون والألف 
اهدنا وعافنا. . . إلى آخر الدعاء. 

(فصل) وإذا كان من يصلى بالليل وغلبه النعاس» فالأولى له أن ينام. 

لما روى فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كللة: «إذا 
نعس أحدكم وهو فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإنه إذا صلى وهو ينعس 
لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه(©, 

وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه قال: «دخل رسول الله وكا 
المسيجد وحبل ممدود بين الساريتين» فقال: ما هذا؟ فقالوا: هو لزينب تصلىء فإذا 
كسئت أو رت أمسكت بهء فقال: حلوه» ثم قال ييو يصلى أحدكم نشاطهء فإذا 
كسل أو فتر فليقعد»". 

وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها «أنها كانت عندها امرأة من بنى أسدء قدخل 
النبى مَل فقال: «من هذه؟ قالت: هذه فلانة لا تنام الليل» فقال النبى يَكلِ: عليكم 
بالذى تطيقون من العمل؛ فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تلو" . 

قالت : وأحب العمل إلى الله تعالى الذى يداوم عليه صاحبه وإن قل فإن رسول الله 
د كان إذا أمرهم بما يطيقون من العمل يقولون: يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك» إن الله 
عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيغضب حتى يعرف فى وجهه» 
فالسنة فى حق من غليه النوم حتى شغله عن الصلاة والذكر أن ينام حتى يذهب عنه 
ثقل النوم» وينبسط للعبادة ويعقل ما يقول. 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يكره النوم قاعدا. 

وفى الخبر: «لا تكابدوا الليل». 

وقد كان من الصالحين من يمهد لنفسه الئوم ليتقوى بذلك على أوسط الليل» ومنهم 
)١(‏ الترمدى »)۴١١(‏ وأحمد “٦‏ وشرح السنة ٥۷/٤‏ . 
(؟2 البحارى ٦۷/۲‏ ومسلم فى. صلاة المسأفرين. حديث (۲۱۹)ء» وأحمد ٠١٠/۳‏ 


قرف ملم فى صلاة المساكرين: حديث (۲۲۱)» وأحمد 77/5. 
(؟) الإتحاف 0/ ١۰٠٠ء‏ وكنز العمال (20415» والمغتى عن حمل الأسفار 749/١‏ 
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من كره التعمد للنوم وكان لا ينام حتى يغلبه النوم. 

ويقال: إن وهب بن منبه اليمانى رحمه الله ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنةء 
كانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها وخحفق خحفقات ثم يفزع إلى 
القيام . 

وكان يقول: لأن أرى فى بيتى شيطانًا أحب إلى من أن أرى فيه وسادة؛ يعنى لأنها 
تدعو إلى التوم. 

وسئل بعضهم عن وصف الأبدال فقال: أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة 
وصمتهم حكمة وعلمهم قدرة. 

وسثل بعضهم عن صفة الخائفين فقال: أكلهم أكل المرضى. ونومهم نوم الفرقى. 

ولا ينظر إلى أحوال الصالحين» بل إلى ما روى عن الرسول َء والاعتماد عليه 
حتى يدخل العبد فى حالة ينفرد بها عن غيره. 

وعن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «سثل رسول الله يِد: أى العمل 
أفضل؟ قال: أدومه وإن قل . 

وعن علقمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت صلاة رسول الله ا دائمة»» 
ولهذا كان رسول الله ية يقوم ليلة نصف الليل» وليلة ثلشه؛ وليلة نصف الليل مع 
نصف سدسه» ويقوم ليلة ربعه فقط» ويقوم سدس الليل فحسب» وكل ذلك مذكور 
فى سورة المزمل. 

وروی عنه للد أنه قال : «صل من الليل ولو قو خلب اة . 

وقد يكون ذلك قدر أربع ركعات» وقد يكون قدر ركعتين. 

وقال ل : «ركعتان يصليهما العبد فى جوف الليل خير من الدنيا وما فيهاء ولولا 
أن أشق على أمتى لفرضتهما عليهم»””". 

كل ذلك ليسهل على أمته قيام الليل والعبادةء ولا يشقل عليهم. وتبغض العبادة 
إليهم فيساموا بل أرشدهم َو لقيام الليل وذكر فضله ءثوابه لثلا يقتصروا على 
(0أحمد/ 160 0000 


(۲) المغنى عن حمل الأسفار .557/1١‏ 
(۳) سبق تخريجه . 
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الفرائض والسنن خحاصة. 

ويستحب من قيام الليل ثلثه» وأقل الاستحباب من القيام سدسهء لأن النبى ية لم 
يقم ليلة قط حتى أصبح» بل كان ينام فيهاء ولم ينم ليلة حتى يصبح» بل كان يقوم 
فيها على ما بيناه. 

وقيل: إن صلاة أول الليل للمتهجدين» وقيام أوسطه للقانتين» وقيام آخره 
لنمصلينء والقيام من الفجر للغافلين. 

وعن يوسف بن مهران أنه قال: بلغتى أن تحت العرش ملكا فى صورة ديك براثئه 
من لؤلؤ» وصيصته من زبرجد أخضرء فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه 
ورقًا وقال: ليقم القائمونء فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقًا وقال: ليقم 
المتهجدون» فإذا مضى ثلثا الليل ضرب بجناحيه وزقًا وقال: ليقم القانتون» فإذا طلع 
الفجر ضرب بجناحيه وزقًا وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. 

وقال بعض العارفين: إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المحيقظين فيملؤها 
أنواراء فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير» ثم تتتشر من قلوبهم العوافى إلى قلوب 
الغافلين . 

وروی أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصدیقین إن لی عبادًا من عبادى يحبونتى 
وآحبهمء ويشتاقون إلى وآشتاق إليهم» ويذكروننى وآذكرهم» وينظرون إلى وأنظر إل 
فإن حذوت طريقهم أحيبتك» وإن عدلت عنهم مقتك» فقال: يا رب وما علامتهم؟ 
قال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعى الشفيق غنمه» ويحنون إلى غروب 
الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب» فإذا جنهم الليل واختلط الظلام» 
وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه» نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا 
إلى وجوههم؛ فناجونى بکلامی»ء وتملقونى بإنعامى» فبين صارخ وباك» وبين متأوه 
وشاكء وبين قائم وقاعد» وبين راكع وساجد» بعینی ما يتحملون من آجلی» ويبسمعى 
ما يشكون من حبى » أول ما أعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهمء فيخبرون عنى كما 
أخبر عنهم» والثانية لو كانت السموات السبع والأرض وما فيها فى موازينهم لاستقللتها 
لهم والثالثة أقبل بوجهى الكريم عليهم فترى من آقبلت بوجهى الكريم عليه يعلم أحد 
ما أريد أن أعطيه. 
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(فصل) وأما قيام الليلء فعمل الأقوياء الذين سبقت لهم منه العناية» وأديمت لهم 
الرعاية» وأحيط على قلوبهم بالتوفيق ونور الجلال ثم الجسمال» فجعل القيام بالليل لهم 
موهبة وخلعةء فلم يسلبه عنهم مولاهم عز وجل حتى اللقاء. 

وقد روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه كان يحيى الليل بركعة واحدة يختم 
فيها القرآن وقدمنا ذكره. 

وذكر عن أربعين رجلاً من التابعين أنهم كانوا يحيون الليل كله» ويصئون صلاة 
الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة» صح النقل عنهم واشتهرء منهم سعيد بن 
جبير» وصفوان بن سليم» وأبو حازم ومحمد بن المنكدر من أهل المدينةء وفضيل بن 
عياض» ووهب بن الورد من آهل مكة» وطاوس»ء ووهب بن منبه من أهل اليمن» 
والربيع بن خيثم» والحكم من أهل الكوفة» وأبو سليمان الدارانى» وعلى بن بكار من 
أهل الشام» وأبو عبد الله الخواص» وأبو عاصم من أهل عبادان» وحبيب أبو محمدء 
وآبو جائز السليمانى من آهل فارس» ومالك بن ديثار» وسليمان التيمى» ويزيد 
الرقاشى» وحبيب بن أبى ثابت» ويحيى البكاء من آهل البصرة» وغيرهم تمن يطول 
ذكرهم» رحمة الله عليهم ورضوانه. 

(فصل) ومن استكملت غفلته» وأحاطت به خطيئاته؛ وقيدته وثبطته عن قيام الليل 
زلته وذنوبه» وأحب قيامه والدحول فى زمرة القانتين المستغفرين بالأسحار» فليستغفر 
الله تعالى ثلانًا عند نومه واضطجاعهء ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يقرأ عشر 
آيات من أول سورة الكهف» وعشرا من آخرهاء ويقرا. #آمن الرسول...4: و طقل يا 
أيها الكافرون...€» فإن الله تعالى يوقظه ويؤهله لقيام الليل بنعمته الواسعة» ومغفرته 
الشاملةء ورعايته العامة للمؤمنين من عباده. 

وليقل أيضا: اللهم أيقظنى فى أحب الساعات إليك؛ واستعملنى يأحب الأعمال 
لديك» التى تقربنى إليك زلفى» وتبعدنى من سخطك بعداء أسألك فتعطينى؛ 
وأستغفرك فتغفر لى» وأدعوك فتستجيب لی» اللهم لا تؤمنى مكرك؛ ولا تولنى غيرك» 
ولا ترفع عنى سترك» ولا تنسنى ذكرك؛ ولا تجعلنى من العافلين. سإنه قيل. من قال 
هذه الكلمات عند نومه أهبط الله عز وجل له ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة. فإن صلى 
ودعا أمنوا على دعائه؛ وإن لم يقم تعبد الأملاك فى الهواءء وكتب له ثواب عبادتهم. 
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وليقل أيضا ما نقل عن النبى يو أنه قال: «من سره أن يستيقظ بالليل فليقل عند 
اضطجاعه: اللهم ابعثنى من مضجعى لذكرك وشكرك وصلاتك واستغفارك وتلاوة 
كتابك وحسن عبادتك» ثم ليسبح ثلانًا وثلاثين مرة» وليحمد ثلانًا وثلاثين مرةء 
وليكبر ربعا وثلاثين مرة». 

وإن أحب أن يقول خمسًا وعشرين مرة» سبحان اللّه» والحمد للهء ولا إله إلا الله 
واللّه أكيرء فهو أخف عليه» ومجموعها مائة» إجزاء عن الأول . 

وروی عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «کان رسول الله َة آخر ما يقول حين 
ينام وهو واضع خده على يده اليمنى» وهو یری أنه ميت فى ليلته تلك: اللهم رب 
السموات السبع ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شىء» مئزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» فالق الحب والنوى» أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته» اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شىء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنى الدينء وأغننى من الفقر». 

(فصل) ومن أنعم عليه بقيام الليل وفعل شىء من النوافل؛ فليجتهد فى المداومة عليه 
مع القدرة وعدم العذر. 

لا روى عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى كل أنه قال: «من عبد الله سبحانه 
عبادة ثم تركها ملالة مقته الله تعالى»0©. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله كي إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم 
تلك الليلة» صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة»9. 

وفى الخبر «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل»". 

(فصل) ويستحب لن قام من الليل للتهجد أن يقول: 

«الحمد لله الذى أحيانى بعدما توفانى وإليه النشون©». 

ويقرأ العشر من آخر آل عمران» ثم يستاك ويتوضأء ثم يقول: سبحانك وبحمدك» 
)١(‏ الإتحاف 7 11۲٤ء‏ والمغنی .7١5/١‏ 
(؟) مسلم فى: صلاة المسافرين: حديث (۱۳۹)ء وعبد الرراق .)٤۷١٤(‏ 


(۳) مسق تخريحه. 
(4) البحارى 8/ 86؛ ومسلم فى الذكر والدعاء: حديث (0۹)ء وأحمد 594/4 
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لا إله إلا أنت أستخفرك وأسألك التوبة» فاغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم . 

اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من المتطهرين» واجعلنى صبورا شكوراء 
واجعلنى تمن يذكرك كثيرا ويسبحك بكرة وأصيلاً» ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك لا أحصى 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» أنا عبدك وابن عبدك» ناصيتى بيدك جار فى 
حكمك» عدل فى قضاؤك» هذه یدای بما كسبت» وهذه نفسى با اجترحت» لا إله إلا 
آنت سبحانك إنى كنت من الظالينء عملت سوءًا وظلمت نفسى» فاغفر لى ذنبى 
العظيم» إنك أنت ربى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ولا إله إلا أنت يا الله . 

فإذا قام إلى الصلاة متوجها فليقل: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله 
بكرة وأصيلاً» ثم ليسبح عشراء وليحمد عشراء وليهلل عشراء ولیکبر عشراء وليقل: 
الله أكبر ذو الملكوت والجبروت» والكبرياء والعظمةء والجلال والقدرةء وإن شاء أن 
يقول هذه الكلمات فإنها مأثورة عن رسول الله َو فى قيامه للتهجد وهى: اللهم لك 
الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض» ولك 
الحمد أنت زين السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن 
ومن عليهن» أنت الحق» ومتك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون 
حق» ومحمد يكل حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت؛» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» 
أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت؛ اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم اهدنى لأحسن الأعمال» فإنه لا يهدى لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عنى سيشها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت» أسألك مسألة البائس * 
المسكين» وأدعوك دعاء المفتقر الذليل» فلا تجعلنى بدعائك رب شقيّاء وكن بى رؤوفًا 
رحيما يا خير المسؤولين وأكرم المعطين. 

وأخبرنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن يحيى بن أبى كثيرء قال: حدثنى أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن» قال: سألت عائشة رضى الله عنهاء بأى شىء كان يكبر ويفتح النبى 
كه صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان يكبر ويفتح فيقول: اللهم رب جبريل 
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وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لا اختلفوا فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من 
تشاء إلى صراط مستقيه»0©. 

(فصل) ويستحب إذا قام لصلاة الليل أن يفتح صلاته بركعتين خفيفتين» ولا يتناول 
شيئًا من الطعام والشراب حتى يفرغ مما أنعم الله عليه من فعل الصلاة والتسبيح» لأنه إذا 
استيقظ من نومه يكون تحامى القلب فارغ الهمء فإذا أكل أو شرب تغير قلبه عن هيئته 
وأظلم» فالأولى له أن يؤخر ذلكء إلا أن يكون قد نام جائعا وأفرطه الجوع» أو يخاف 
من جوع النهار فى شهر رمضانء» ويخاف طلوع الفعجرء فإن المستحب تقديم الأكل . 

(نصل) ويستحب ألا ينام حتى يقرأ ثلشمائة آية ليدخل فى زمرة العابدين» ولم 

يكتب من الغافلين» فليقراً سورة الفرقان والشعراء» فإن فيهما ثلشمائة آية» وإن لم 

ا الواقعة ونون والحاقة وسورة الواقع» أى سال سائل» والمدثرء فإن 
لم يحسنهن فليقرأ سورة الطارق إلى خخاتمة القرآن» فإنها ثلثماثة آية» فإن قرأ مقدار ألف 
آية كان أحسن وأكمل للفضل» وكتب له قنطار من الأجرء وكتب من القانتين» وذلك 
من سورة تبارك الذى بيده الملك إلى خاتمة القرآن: فإن لم يحسنها فليقرأ مائتين 
وخمسين مرة قل هو الله أحد بالبسملة» فإن مجموعها ألف آية. 

وينبغى له آلا يدع قراءة أربع سور فى كل ليلة: الم تنزيل» ومسورة يس» وحم 
الدخان؛ وتبارك» وإن قرأ معها سورة الزمر والواقعة كان أحسن. 

وكان الى ا السجدة وتيارك املك" وفى حبر آحر: بنى 
إسرائيل والزمر'”"؛ وفى خبر آخر: المسبحات» ويقال: فيها آية أفضل من ألف آية. 

(فصل) والذى يستعان به على قيام الليل أشياء: 

منها أكل الخلال» والاستقامة على التوبة رغم خوف الوعيد» وشوق رجاء الموعود» 
ومنها أنه يجتنب أكل الشبهات والإصرار على الذنوب» ويدفع غلبة هم الدنيا وجها عن 
)١(‏ مسلم فى. صلاة المسافرين: حديث »)٠١١(‏ وأبو داود فى: الاستفتاح. ب (1)» والترمذدى 

(0) وأحمد ٦۱/٦‏ 
(۲) أحمد ۴/ - 271 واين أبى شية »475/٠١‏ والصحيحة (086). 


(©) الترمذى (5١٠71)ء‏ والصحيحة .)1٤١(‏ 
(:) الترمذى (784-5). 
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القلب بذكر الموت» والتفكير فى المعاد» وما يلقى بعد الموت. 

وقال رجل للحسن رحمه الله: يا أبا سعيد إنى أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد 
طهورى فما بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. 

وقال الثورى رحمه الله : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته» قيل: وما هو؟ 
قال: رأيت رجلا يبكى» فقلت فى نفسى: هذا مراء. 

وكان الحسن رحمه الله يقول: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام 
النهار. 

وقيل: كم من أكلة منعت قيام ليلة» وكم من نظرة حرمت قراءة سورة» وإن العبد 
ليأكل الأكلة» أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام السنة» فبحسن التفقد يعرف المزيد من 
التقصان» وبقلة الذنوب يوقف على التفقد. 

وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: لا يفوت أحذًا صلاة جماعة إلا بذنب» وكان 
يقول: الاحتلام بالليل عقوبة» والجنابة البعد. 

ومنها: قلة الطعام والشرب» وخلو المعدة منهاء لما روى عون بن عبد الله رحمه الله 
أنه قال: كان فى بنى إسرائيل ناس يتعيدون» فكان إذا كان فطرهم قام عليهم قاثم 
فقال: لا تأكلوا كثيرا»ء فإنكم إذا أكلتم كثيرا متم كثيرا وإذا متم كثير) صليتم قليلاً. 

وقيل: إن كثرة النوم من كثرة شرب اماء. 

وقيل: إنه اتفق رأى سبعين صديقًا وهم يقولون: إن كثرة النوم من كثرة شرب الماء. 

ومنها: أنه يلزم قلبه الهم والغم والحزن ويقظة دائمة» فيحبى بها القلب» ويديم 
الفكر فى الملكوت» ويقيل فى النهارء ولا يكثر تعب جوارحه فى أمور الدنياء فإن 
اختار أن يقوم أول الليل حتى يغلبه النوم» ثم ينام ثم يقوم متى استيقظ» ثم ينام متى 
غلبه النوم ثم يقوم آحر الليل» فيكون له فى الليل قومتان ونومتان» فيكابد الليل فهو 
من أشد الأعمال وهى حالة أهل الحضور واليقظة والفكر والتذكرء وقيل: إنها من 
أخلاق رسول الله ل وقد يكون للعابد فى الليل قومات ونومات فى تضاعيف ذلك» 
وإما أن يكون القيام والنوم موزوئًا عدلا فلا يكون ذلك إلا للنبى يي فیکوں قلبه دائم 
اليقظة» ووحى من الله سبحانه يؤمر به وينهى وبوقظ وينوم ويقلب ويحرك؛ خاص له 
ذلك دون بقية الخلق. 
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شال ل ل ا و لس تس 

(فصل) ويستحب لمن قام الليل أن ينام آخره لوجهين: 

أحدهما: أنه يذهب النعاس بالغداة» والنوم بالغداة مكروه» ولهذا كانوا يأمرون 
الناعس بالنوم بعد صلاة الصيح» ويمنعون قبلهاء وقد ورد أن رسول الله يد كانت له 
هجعة بعد صلاة الفجر. 

والوجه الثانى: أن نوم آخر الليل يذهب صفرة الوجهء وإذا كابد نومه ولم ينم بقيت 
الصفرة بحالها. 

ويتبغى أن يتقى ذلك لأنه باب غامضء وهو من الشهوة الخفية والشرك الخفى؟ لأنه 
يشار إليه بالأصابع» ويتوهم فيه الصلاح والسهر والصوم والخوف من الله عز وجل 
لأجل تلك الصفرة التى فى وجهه» نعوذ بالله من الشرك الخفى والرياء» وكل أمارة تدل 
عليهما. 

وينبغى أن يقلل شرب الاء بالليل لما قدمنا من أنه يجلب النوم» ولأنه تكون منه 
صفرة الوجهء سيما فى آخر الليل» وعند الانتباء من النوم» وفى الخبر «كان النبى وَل 
إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شقه الأيمن ضجعة حتى يأتيه بلال رضى الله عنه 
فيخرج معه إلى الصلاة» . 

وقد كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوتر» وقبل صلاة الصبح حتى جعلها 
بعضهم سنة» وهو أبو هريرة رضى الله عنه ومن تابعه فى ذلك . 

وإنما استحبوا ذلك لأنه مزيد لأهل المشاهدة والحضورء لأنهم يكشف لهم عن 
الملكوت ويضىء لهم أنواع العلوم من الجبروت» ويلقنون غرائب الحكم والعلوم» 
ويطلعون على ما غاب عنهم من الأقسام والحظوظ» وما أعدها لهم رب الخليقة علام 
الغيوب» وفى حق العمال وأهل المجاهدة راحة وسكون» ولذلك نهى رسول الله ويا 
عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» ليستريح فيها آهل أوراد الليل والنهار. 

وكذلك يستحب أن يفصل فى تضاعيف صلاة الليل بجلوس يسبح فيه مائة تسبيحة» 
ليكون عونا على الصلاة» ولتسكن الجوارح» وتزول سآمة النفس للقيام» ويحبب إليها 
التهجد والصلاة» وهو داخل تحت قوله عز وجل: ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم» 
[الطور 2144 وقوله تعالى: #وأدبار السجود» [ق ؛] أى أعقاب الصلاة. 
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(فصل) فإن فاته قيام الليل بنوم أو شغل» فإن قضاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها 
كان کمن صلاه فى وقته من الليل. 

لما حدثنا به أبو نصر عن والدهء بإسناده عن عبد الله بن غنم قال: حدثتى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهء أنه سمع رسول الله ييه يقول: «أريع ركعات قبل الظهر بعد 
الزوال يحسبن بمثلهن من السسحر(©, 

وفى لفظ آخر عن عمر رضى الله عنه عن النبى يِه أنه قال: «من نام عن حزبه من 
الليل أو نسيه فقرأه من صلاة الفجر إلى صلاة الظهرء فكانما قرأه فى ليله»". 

وعن بعض السلف أنه قال: اجتمع رأى آل محمد يَيْةِ أن من صلى وقرأ ورده الذى 
فاته من الليل قبل الزوال كان كمن صلاه هى الليل» وإن لم يقدر على ذلك فيقضيه ما 
بين الظهر والعصرء قال الله تعالى: «هو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد شكورً» [الفرقان 17] أى جعلهما خلفتين يتعاقبان فى الفضل. فيحلف 
أحدهما الآخر. 

(فصل) فقد تحصل من هذه الجملة أن أوراد الليل خمسة: 

أحدها: ما بين العشاءين. 


والثانى: ما بعد العشاء الأخيرة إلى وقت منامه. 

والثالث: جوف الليل. 

والرايع: الثلث الأخير. 

والخامس: وهو السحر الأخير إلى طلوع الفجر الثانى وهو القراءة والاستغفار 
وللتفكر والاعتبار دون الصلاة» لأنه لا يؤمن أن تصادف صلاته طلوع الفجرء. وهو 
الوقت المنهى عن الصلاة فيه» ولذا قال يَكِيْهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر 
فأوتر بركعة توتر لك ما قبلها»7". 

اللهم إلا أن يكون قد تام عن وتره وورده» وإبه يصليها هذه الساعة على ما تقدم 
بيائه فى فصل فعل الوتر. 
(۱) ابن أبى شيبة 2144/7 والإتحاف TV /Y‏ 


(؟) مسلم فى. صلاة المسافرين: حديث »)۱٤۲(‏ وأبو داود (۳١١۱)ء‏ والترمذى (041) 


(۳) سبق تخريجه. 
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فصول أوراد النهار 


(فصل) وأما أوراد النهار فخمسة أيضا: 

أحدها: من وقت طلوع الفجر الثانى إلى طلوع الشمس. 

والثانى: صلاة الضحى وما كان فى معناها إلى الزوال. 

والئالث: أربع ركعات بعد الزوال بقراءة حسنة وسلام واحد. 

وقيل: إن أبواب السماء تفتح لها. 

والرايع: ما بين الظهر والعصر. 

والخامس: بعد العصر إلى الغروب. 

(فصل) وأما الورد الأول من النهار: 

فيستحب الجلوس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» يذكر الله تعالى فيه إما 
بتلاوة القرآن أو تسبيح أو تفكر أو تذكر أو تعليم أو جلوس إلى عالم» وكذلك بعد 
صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس» لأنهما وقتان نهى عن التنفل بالصلاة فيهماء لا 
أخبرنا الشيخ أبو نصر عن والده» قال: أخخبرنا آبو على الحسن بن أحمد بن شاذان» 
قال: أخبرنا أبو على إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الخطى» قال: حدثنا محمد بن 
يعقوب» قال: حدثنا هديبة بن خالد القيسى» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
ابن زيدء عن الشعبى عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: إن رسول الله َل قال: «لأن 
أقعد مع قوم أذكر الله تعالى من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أكبر وأهلل أحب إلى 
من أن أعتق رقبتين» ولأن أذكر الله عز وجل من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس 
أكبر وأهلل أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل»0©. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلل : «لا تناموا عن طلب 
أرزاقكم» قيل: يا أنس ما معنى قول رسول الله يَكيْهْ: لا تناموا عن طلب أرزاقكم؟ 
قال: فإذا صليتم الفجرء فقولوا ثلاثًا وثلاثين مرة الحمد لله» وسبحان اللّهء ولا إله إلا 
الله » والله أك ". 
)١(‏ أحمد ه/ ۲٠۵‏ وابو داود (/95571) , 
(؟) اللآلوء المصنوعة 7/ ۸۷ء والقوائد المجموعة .)٠١١(‏ 
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وفى حديث آخر: يسبح ثلائا وثلائين مرةء ويحمد ثلانًا وثلاثين مرة» ويكبّر أربعًا 
وثلاثين مرة» ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ يحبى 
ويميت وهو حى لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير». هكذا يفعل بعد 
العصر وعند التوم. 

وحدثنا أبو نصر عن والدهء بإسناده عن عروة بن الزبير» عن أبيه رضى الله عنهء أنه 
سمع رسول الله َيه يقول: «غدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء فقال 
رجل: يا رسول الله فمن لا يستطيع غزوا قال: من جلس حين يصلى المغرب يذكر الله 
تعالى حتى يصلى العشاء» كان مجلسه ذلك روحة فى سبيل الله» ومن جلس حين 
يصلى الغداة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كانت مثل غدوة فى سبيل الل . 

وحدثتا أبو نصر عن والده» بإسناده عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : دما من عبد يقول فى دبر صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد» يحبى ويميت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير» عشر مرات إلا 
كتب الله له بهن عشر حسنات» ومحا عنه بهن عشر سيئات» ورفع له بهن عشر 
درجات» كن عدل عشر رقاب» ولا يضره يومئذ ذنب يصيبه إلا أن يكون شركًا. 

وما من عبد أحسن الوضوء فغسل وجهه كما أمر الله تعالى؛ إلا حط الله عنه كل 
ذنب نظرت إليه عيناه» أو تكلم به لسانه» وما من عبد غسل يديه كما أمر الله عز وجل 
إلا حط الله عنه كل ذنب بطشت به یداه» وما من عبد مسح رأسه وأذنيه إلا حط الله 
عنه كل ذنب استمعت إليه أذناه» ثم غسل رجليه كما أمره الله تعالى» إلا حط الله عنه 
كل ذنب مشت به رجلاه إلى خطيته حتى يقوم إلى صلاته» فتكون تلك الصلاة 
فضيلة» وما من عبد نام على ذكر طاهراء فاول ما ينتبه يدعو بدعوة إلا كانت دعوته 
مستجابة» وما من عبد رمى بسهم فى سبيل الله عز وجل فأصاب أو أخطأ إلا أعطى به 
تحرير رقبة» وما من عبد شاب شيبة فى سبيل الله» إلا أعطى بها نورا يوم القيامة. ومن 
أعتق رقبة كانت له فداء من نار جهنمء كل عضو بعضو». 

وحدثنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال: 
سمعت رسول الله َي يقول: «من صلى الغداة فى مسجده ثم جلس يذكر الله تعالى 


٤٣۳/۳ وأحمد‎ :)١١5 و‎ ١١5( ومسلم فى" الإمارة* حديث‎ 21١55 /8 البخارى‎ )١( 
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إلى أن تطلع الشمس» فإذا طلعت حمد الله تعالى وقام فصلى ركعتين» أعطاه الله بكل 
ركعة ألف ألف قصر فى الجنة» فى كل قصر ألف ألف حوراء» مع كل حوراء ألف 
ألف خادم» وكان عند الله من الأوايين»0". 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله يِه إذا صلى الفجر 
لم يقم من مسجلسه حتى تمكنه الصلاةء وقال يَكِيِ: «من صلى الصبح وجلس فى 
مجلسه حتى تمكنه الصلاة كانت بمنزلة حجة وعمرة متقبلتين»" فكان ابن عمر رضى 
الله عنهما إذا صلى الغداة جلس حتى تطلع الشمسء فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: 
أريد به السثة. 


وحدثنا أبو نصر عن والده» بإستاده عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله : «من صلى الفجر فى جماعة» ثم اعستكف إلى طلوع 
الشمس» ثم صلى أربع ركعات متواليات» يقرأ فى أول ركعة بفاتحة الكتاب وآية 
الكرسى ثلاث مرات» و قل هو الله أحد...) سبع مرات» وفى الركعة الثانية فاتحة 
الكتاب مرةء #والشمس وضحاها...4؛ وفى الركعة الثالفة فاتحة الكتاب» #والسماء 
والطارق...)» وفى الركعة الرابعة فاتحة الكتاب مرة» وآية الكرسى مرة» و قل هو الله 
أحد...) ثلاث مرات» بعث الله تعالى إليه سبعين ملكّاء من كل سماء عشرة أملاك» 
معسهم أطباق من أطباق الجنة» ومناديل من مناديل الجنة» فيحملون تلك الصلاة على 
تلك الأطياق؛ ثم يصعدون بهاء فلا يمرون بقوم من اللملائكة إلا استغفروا لصاحبهاء 
فإذا وضعت بين يدى الجبار قال الله تعالى: عبدى لی صليت» وإياى عبدت» فاستأنف 
العمل فقد غفرت لك). 

وهذه الصلاة هى تفسير ما روى عن النبى َي عن ربه عز وجل قال: «يا ابن آدم 
صل لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آآخره؛©2. وقد حمله بعضهم على صلاة 
الفجر فرضها ومستونهاء والصحيح ما ذكرنا. 

¥ عد ¥ 

.)٤۷( تذكرة الموضوعات‎ )١( 


)¥( مجمع الزوائد A-0/1-‏ وعزاء إلى الطبرانى فى «الأوسط» من طريق المضل بن موفق› 
وقال: وثقه ابن حبال وضعف حديث أبو حاتم الرازى» وبقية رحاله ثقات. 
(7) البيهقى /١‏ 2574 وتذكرة الموضوعات (/49). 
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(فصل) وأما الورد الثانى: فصلاة الضحى. 

وهى صلاة الأوابين » وهل يستحب المداومة عليها أم لا؟ على وجهين عند أصحابنا. 

والأصل فى ذلك ما حدثنا به أبو نصر عن والده» بإسناده عن يسحيى بن أبى كثير» 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله بيو قال. «صلاة الضحى 
صلاة الأوابين»'. 

وبهذا الإسناد قال يَكية:ْ «صلاة الضحى أكثر صلاة داود عليه السلا" . 

وحدثنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى بخ أنه 
قال: «إن بايا من أبواب الجنة يقال له الضحىء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين كانوا يصلّون صلاة الضحى دائمين عليهاء أدخلوهم الجنة برحمة الله)'"". 

وكان الناس على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى رضى الله عنهما يصلون 
صلاة الصبح» ثم ينتظرون الوقت الذى يصلى فيه صلاة الضحى فيصلونها فى المسجد. 

وعن الضحاك بن قيس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان لا 
ندرى ما وجه هذه الآية #يسبحن بالعشى والإشراق) [ص ۱۸] حتى رأينا الناس يصلون 
الضحى . 

وقال ابن أبى مليكة رحمه الله : سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن صلاة الضحى 
فقال: إنها لفى كتاب الله تعالى ثم قرأ: فی بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والآصال؟ [الور.7]. 

وكان ابن عباس رضى الله عنهما يصلى ركعتى الضحى» ولكن لا يدمن عليهاء 
ولهذا لما سثل عكرمة عن صلاة ابن عباس رضى الله عنهما الضحى قال كان يصليها 
اليوم ويدعها العشرة. 

وقال التخعى رحمه اللّه: كانوا يكرهون أن يديموا صلاة الضحى فيصلون ويدعون 
لئلا تكون كالمكتوية. 


FF * 


1141/١ وتاريخ اصفھاں‎ »)5١445( كنز العمال‎ )١( 
.)51١61؟١( كنز العمال‎ )۲( 
.)514 ۳۹۲( والضعيفة‎ ء٤۷١١‎ /١ العلل المتناهية‎ )۳( 
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(فصل) وأما عدد صلاة الضحى» فأقلها ركعتان» وأعدلها ثمان ركعات» وأكثرها 
اثنتا عشرة ركعة. 

فأما الركعتان فما أخبرنا به الشيخ أبو نصر عن والده» بإسناده عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه : «فى الإنسان ثلشماثة وستون 
مفصلاًء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل كل يوم بصدقة» قالوا: ومن يطيق ذلك يا 
رسول الله؟ قال َه : النخامة يراها فى المسجد فيدفنهاء أو الشىء ينحيه عن الطريق» 
فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزيه:". 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه: أوصانى خليلى أبو القاسم َة بشلاث: الوتر 
قبل النوم» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتى الضحى”". 

وروى أربع ركعات» وهو ما تقدم فى الفصل الذى قبله من حديث عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما عن النبى يلد الحديث. 

وما روت معاذة عن عائشة رضى الله عنها «أن النبى لله صلى صلاة الضحى أربعاء 
ثم ست رکعات» . 

وعن حميد الطويل عن أنس رضى الله عنه عن النبى يَككِةِ «أنه كان يصلى الضحى 
ست ركعات» ثم ثمان رکعات). 

وعن عكرمة بن خالد عن أم هانىء بنت أبى طالب رضى الله عنها قالت: الما قدم 
رسول الله َو فى الفتح» فتح مكة» نزل بأعلى مكة» فصلى ثمان ركعات» فقلت: يا 
رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال ةد صلاة الضحى» قال أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى: وهو ثبت. 

والاختيار عند أهل العلم رحمهم الله ثمانى ركعات. 

وكذلك روى أبو سعيد رضى الله عنه عن النبى َء وعن عائشة رضى الله عنها 
أيفمًا أنها صلت الضحى ثمان ركعات. 


)1775( ایو داود (۲٤۲٥)ء وأحمد 705/5 و ۳۵۹ واين نخزيمة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) مسلم فى. صلاة المسافرين: حديث (۰۷۸ 1/4)» وأحمد ١516/7‏ و 550ء واليهقى ۳/ ٥۰‏ . 
() الإتحاف ۳/ ۳۹۹ وكتز العمال .)1١9/4957(‏ 
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وقال القاسم بن محمد رحمه الله: كانت عائشة رضى الله عنها تصلى الضحى ثمان 
ركعات وتطيل ذلك» وكانت إذا صلتها غلقت الباب عليهاء ثم عشر ركعات إن 
اختارت» ثم ثنتا عشرة ركعة وهو أفضلهاء لما حدثنا به أبو نصر عن والده» بإسناده عن 
حمزة بن موسى بن أنس بن مالك الأنصارى» عن عمه ثمامة بن أنس» عن جده س 
ابن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقرل: «من صلى الضحى اثنتى 
عشرة ركعة بنى الله تعالى له قصرا من ذهب فى الجنة»7 . 

وحدثنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن أم حبيبة رضى الله عنها قالت :أن رسول الله 
يكل قال: «من صلى اثنتى عشرة ركعة من النهار بنى الله تعالى له بينًا فى الجنةه. 

وحدثنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن إبراهيم التيمى» عن أبيهء عن أبى ذر رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله مَكََِهّ: «يا أبا ذر إن النهار اثتتا عشرة ساعة؛ فأعد لكل 
يكن من الغافلين» ومن صلى آربعا كتب من الذاكرين» ومن صلى سنا لم يلحقه فى 
يومه حنث إلا الشرك» ومن صلى اثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة» قلت: يا 
رسول الله أجمعًا آم شتى؟ قال كَكِ: لا عليك:7". 

(فصل) وأما وقتها: 

فلها وقتان : جائز» وهو بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء ومستحب» وهو حين 
ترمض الفصال عند قرب الزوال. 

والدليل على استحبابها فى هذا الوقت ما روى أن زيد بن أرقم رضى الله عنه رأى 
قومًا يصلون الضحى فى مسجد قباء» فقال: لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة 
أفضل» إن رسول الله ي قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال». 

ويجور فعلها أيضمًا بعد الزوال» لما روى عوف بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «ساعة السبحة حين تزول الشمس من كبد السماء. وهى صلاة 
(5) المشكاة (1715). 
(۳) الضعفاء الكبير ؟/ 845؟. 
)٤(‏ مسلم فى: صلاة المسافرين: حديث  ١47(‏ ٤٤۱)ء‏ وأحمد 2757/4 والبيهقى ٤۹/۳‏ 
(o)‏ الجامع | لصغير 2786/7 وعزاه إلى «انن عساكر» ورمز له بالحرف (ض) كناية عن صععه . 
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المخبتين» وأفضلها فى شدة الحر وإن هو لم يصلها إلى أن صلى الظهر قضاها على وجه 
الاستحباب . 

(فصل) وأما الذى يقرأ فيها: 

فماروى عن النبى ي أنه قال: «صلاة الضحى بسورة والشمس وضحاهاء 
والضحى»'. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«من صلى اثنتى عشرة ركعة صلاة الضحى » فقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرةء وآية 
الكرسى مرة» وثلاث مرات #قل هو الله أحد...» نزل من كل سماء سبعون ألف 
ملك. معهم قراطيس بيض وأقلام من نور يكتبون له الحسنات إلى أن ينفخ فى الصورء 
فإذا كان يوم القيامة أتته الملائكة مع كل ملك حلة وهدية» فيقومون على قبره ويقولون: 
يا صاحب القر قم بإذن الله عز وجل فإنك من الآمنين؟. 

(فصل) وقد ورد عن بعض الصحابة رضى الله عنهم إنكار صلاة الضحى. 

من ذلك ما روى ابن المنادى من أصحابناء بإسناده عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه 
قال. ما صليت الضحى منذ أسلمت. إلا أن أطوف بالبيت» وإنها لبدعة ونعسمت 
البدعةء» وإنها لمن أحسن ما أحدثه الناس. 

وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول فى صلاة الضحى: يا عباد الله لا تحملوا 
الناس ما لم يحملهم الله إياهء فان کتتم لابد فاعلین فصلوها فى بیوتکم . 

وكل هذا لا يدل على رد ما قدمنا ذكره من الفضائل الواردة فى فعلها وإنما أرادوا 
بذلك لثلا تشبه بصلاة الفرض فيعتقد الناس وجوبها. وليس كل الناس سواء فى نشاط 
العبادة» فطلبوا الخفة عنهم» وتسهيل الطاعة عليهم» ولهذا المعنى روى عن عتبان بن 
مالك رضى الله عنه قال : «إن رسول الله يد صلى فى بيته سبحة الضحى» فقاموا 
وراءه فصلوا». 

وكانت عائشة رضى الله عنها إذا أرادت أن تصليها غلقت الباب» وابن عباس رضى 
الله عنهما كان يصليها يومًا ويتركها عشرً. 


)۲٠٤۹٤( الکنر‎ )١( 


القسم الرابع: نضائل الأعمال حل 


(فصل) وأما الورد الثالث» فالصلاة قبل الظهر وبعدها. 

حدثنا أبو نصر عن والدءء بإسناده عن آم حبيبة رضى الله عنها عن رسول الله يدل 
أنه قال : «من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأريعا بعذها» حرم الله تعالى مه على 
النار». 

وقيل: إن أبواب السماء والجنة تفستح من بعد الزوال إلى أن يصلى الظهرء ولهذا 
قيل : إن الدعوات تستجاب فى هذه الساعةء فيستحب ملازمة العبادة والدعاء والذكر 
فيهاء وفى ذلك حديث مروى عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: «إن النبى 
يَكِيد كان يواظب على أريع ركعات قبل الظهر» فسئل فقال تلخ : إن أيواب الجنة تفتح 
عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تقام الصلاةء فاحب أن أقدم»". 

وسئلت عائشة رضى الله عنها: أى صلاة كانت أحب إلى رسول الله نه أن يواظب 
عليها؟ فقالت رضى الله عنها: «كان يصلى أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام. ويحسر 
فيهن الركوع والسجوف»". 

(فصل) وأما الورد الرايع» ففيما بين الظهر والعصر. 

حدثنا أبو نصر عن والده» قال: حدثنا أبو محمدء حدثنا عمر بن أحمد قال. 
أنبأنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا صالح بن مالك» قال: حدثنا جعفر بن عمرء 
قال : حدثنا يونس بن أبى عمرة عن عطاء» عن ابن عياس رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله َة : «من أحيا ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء غفر له وشفع له 
ملکان»؟. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يحيى ما بين الظهر والعصرء وعن إبراهيم 
الدتخعى رحمه الله أنه قال: كانوا يشيهون الصلاة بين العشاءين وفيما بين الظهر والعصر 
بصلاة الليل» كان ذلك داب كثير من العباد فيصلون أورادهم بين الظهر والعسصر» 
ينفردون عن الخلق ويتقطعون إلى الحق فى هذه الساعة» وهى ساعة شريفة للخلوة 
(۱) النسائی c10 /F‏ وأحمد 1/1 
(۲) أحمد /٥‏ 4۱۷٤ء‏ والطراتی ۱٤١/٤‏ ۔ 


(۳) ابن ماجه (157١)غ‏ وان أبى شية ۲/ ۲۰٠۰‏ 
(5) كنز العمال (5 ۱۹۴) 
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بالرب عز وجل ذكره» وهى صلاة الغفلة. 

ويستحب العكوف فى المسجد بين الظهر والعصر للصلاة والذكر» ليجمع بين 
الاعتكاف والانتظار للصلاة» وقد كان ذلك دآب السلف» إلا أن يكون قد فاته التوم 
قبل الزوال» فلينم قى هذه الساعة ليتقوى به على قيام الليل» فإن نومه قبل الظهر لليلة 
الماضية وبعد الظهر لليلة المستقيلة. 

ولا يستحب أن يزيد فى النوم على ثمان ساعات» وقيل إن نقص فى النوم عن هذا 
المقدار اضطرب بدنهء لأن النوم قوت البدن وراحته. 


وحدثنا أبو نصر عن والده» بإسناده عن سهيل عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله 
عنه» عن النبى ية قال: «من صلى اثنتى عشرة ركعة كل يوم بنى الله له بِيثًا فى الحنةء 
اثتتين قبل الفجر» وأربعا قبل الظهرء واثنتين بعد الظهرء واثنتين قبل العصرء واثتتين 
بعد المغرب». 

وعن سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَللِيةِ: «لا 
يزال المصلون لأربع قبل العصر حتى يغفر الله لهم مغفرة حتمّاء9. 

(فصل) وقد ورد حديث جامع للتوافل فى هذه الأوقات» وهو ما حدثنا به أبو نصر 
عن والدهء قال: حدثنا محمد بن أحمد الحافظء قال: حدثنا محمد بن بدر الحمامى» 
قال: حدثنا حماد بن مدركء قال: حدثنا عثمان بن عبد الله الشامى» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» عن عبد الله بن أبى سعيد عن طاوس» عن عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله كك «من صلى بعد المغرب أريع ركعات قبل أن يكلم 
أحدا رفعت له فى عليين» وكان كمن أدرك ليلة القدر فى المسجد الاقصى»©. 

يعنى مسجد بيت المقدس «وهى خير من قيام نصف ليلة»» وهى قول الله تبارك 
وتعالى: #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) [الذاريات:۱۷]ء وهى قول الله تعالى: 
«تتجافى جتوبهم عن المضاجع 4 [السجد..17]» وهى قول الله تعالى: «ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها» [التصص.١٠].‏ 


.)1189( والنسائى ۳/ 27557 واين خزعة‎ »)١١1( مسلم فى: صلاة المسافرين: حديث‎ )١( 
. 779/5 /۷ (؟) كتز العمال‎ 
7/1/9 والإتحاف‎ ۳۰۸/۱٤ البيهقى ؟/ /417ء والخطيب‎ )۳( 
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«ومن صلى أربعًا بعد العشاء الآخرة » كان كمن أدرك ليلة القدر فى المسجد 
الحرام 76" . 

«ومن صلى آربعًا قبل الظهر وأريعًا بعدها حرم الله تعالى جسده على التار أن تأكله 
اہک" . 

«ومن صلى أريعًا قبل العصر كتب له براءة من الثار»7©. 

ون نانع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكْيْةِ: «ركعتا الفجر 
أحب إلى من الدنيا وما فيها». 

وحدثنا أيو نصر عن والده» بإسناده عن على كرم الله وجهه أنه سثل عن تطوع النبى 
يل فقال: «ومن يطيق ذلك» كان يمهل حتى إذا كانت الشمس عن يساره مقدارها عن 
يمينه فى العصر صلى ركعتين» فإذا كانت عن يساره مقدارها عن يمينه فى الظهر صلى 
أربعاء فإذا زالت الشمس صلى أربعًاء فيصلى بعد الظهر ركعتين وقبل العصر أريعًا»”؟». 

وفى الجملة يغتنم العبد الصلاة بين الأذان والإقامة والدعاء والتضرع» فإنها ساعة 
مرجو إجابة الداعى فيها على ما تقدم. 

(فصل) وأما الورد الخامسء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

فهو الذكر من التسبيح والتهليل» والاستغفار والتفكر فى الملكوت» وقراءة القرآنء 
لأن صلاة النافلة منهى عتها فيه» ويقرأ قبل غروب الشمس: #والشمس وضحاها...)» 
«والليل إذا يغشى...€» والمعوذتين يختم نهاره» ويستفتح ليله بالقرآن والاستعاذة. 

وروی عن الحسن رضى الله عنه عن النبى كَل أنه قال فيما يذكر من رحمة ربه عز 
وجل : آن الله تعالى قال: «يا ابن آدم اذكرنى من بعد صلاة الفجر ساعة» وبعد صلاة 
العصر ساعةء أكفك ما بينهماة". 
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پاب 
فى الصلوات الخمس 
وبيان أوقاتها وأعدادها وسننها وفضائلها 

(قصل) الصلوات المكتوبة خمس: 

الفجر وهى ركعتان» والظهر وهى أربع ركعات» والعصر وهى أريع ركعات» 
والمغرب وهى ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة وهى أربع ركعات» فذلك سبع عشرة 
ركعة. 

وقد كانت فرضت خمسين صلاة ليلة أسرى بالنبى كَل ليلة المعراج» ثم أعيدت إلى 
خمس حكمة من الله عز وجلء يتبين بذلك التخفيف وسهولة ما أبقى مما أسقط عن 
عباده المؤمئنين» كما أسقط عنهم ثبوت واحد لعشرة من المشركين فى القتال إلى ثبوت 
واحد لاثنين منهم» وكما أسقط تحريم الأكل والشرب والجماع بعد الثوم فى ليالى 
الصيام بقوله: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» 
[البقرة٠1۸۷]‏ بعد أن كان ذلك محرما عليهم . 

(فصل) والأصل فى وجويها: 

قوله عز وجل: «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» [البقرة : 47]. 

والأصل فى بيان أوقاتها آيات وأخبار: 

أما الآيات: 

فقوله عز وجل: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد فى 
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون) [الروم ٠۷:‏ -14]. 

فسبحان الله : أى صلوا لله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء» وحين تصبحون 
صلاة الفجرء وعشيا صلاة العصرء وحين تظهرون صلاة الظهر. 

وقال عز وجل : لإن الصلاة كانت على المؤمئين كتابًا موقونًا» [التساء: "8 .]1١‏ 

وقال تعالى: #وأقم الصلاة طرفى النهار وزلمًا من الليل» [هرد:١٠٠].‏ 

وقال تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»* [الإسراء:۷۸] أى عند غروبهاء وقيل: 
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عتد زوالها. 

وقال جلت عظمته: ط#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى) (طه. .]1١‏ 

قال قتادة رحمه الله: قبل طلوع الشمس: هى صلاة الفجرء وقبل غروبها: صلاة 
العصر» ومن آناء الليل: صلاة المغرب والعشاءء وأطراف النهار: صلاة الظهر. 

وأما الأخبار: 

فا روي هن ايد عافن :رضي افا ا أنه ال قال رر اه 2 اس 
جبريل عليه السلام عند البيت» فصلى بى الظهر حين زالت الشمس. وكانت بقدر 
الشراك» ثم صلى بى العصر حين صار ظل كل شىء مثله» ثم صلى بى المغرب حين 
أفطر الصائم» ثم صلى بى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى بى الفجر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائم» ثم صلى بى الظهر حين صار ظل كل شىء مثله؛ ثم 
صلی بى العسصر حين صار ظل كل شىء مثليه» ثم صلى بى المشرب حين أنطر 
الصائم» ثم صلى بى العشاء إلى ثلث الليل الأول» ثم صلى بى الفجر حين أسفرء ثم 
التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين من قبلك» 
فيما بين هذين الوقتين». 

وهذا الخبر هو أصل المواقيت. وفى هذا الباب أحاديث وردت كلها ترجع إلى معناه 
فلم تذكرها. 

(قصل: فى ذكر من صلى هذه الصلوات أولا قبل نبينا ا 

روى فى بعض الأخبار «آن رجلاً من الأنصار سال النبى ي عن صلاة الفجر: من 
صلاها أولاً؟ فاخبره أن من صلاها أولا آدم عليه السلامء والظهر صلاها إبراهيم عليه 
السلام حين نجاه الله تعالى من نار نمرود» والعصر صلاها يعقوت عليه السلام حين 
أخبره جبريل عليه السلام بسلامة يوسف عليهما السلام» والمغرب صلاها داود عليه 
السلام حين تاب الله عليه؛ وصلاة العتمة صلاها يونس اين متى عليه السلام حين 
أخرجه الله من بطن الحوت كالفرخ الذى لا ريش لهء فجاء جبريل عليه السلام فقال: 
إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: إنى مستح منك كيف عذبتك فى دار الدنياء 
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قهل أنت راض عتى؟ فقام فصلى أربع ركعات ثم قال: إنى عن ربى راض» إنى عن 
ربی راض؟ . 

(فصل) وأول ما وجب من الصلوات على نبينا َة وأمر بفعلهاء صلاة الفجر 
والمغرب» فكان يو يصلى ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى» وهو قوله عز وجل: 
«وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار» (غائر:50] إلى أن أسرى به َو إلى السماء ليلة 
المعراج» ففرض عليه خمس صلوات على ما يينا. وصلاة الفجر هى أول صلاة التهارء 
ثم الظهر. 

وإنما بدأ العلماء فى بيان صفة الصلوات بالظهر اتباعًا للسنة» وهو قوله َيه فى 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أمتى جبريل عند البيت فصلى بى الظهر. . “٤.‏ 
إلى آخر الحديث» فبدأ ببيان وقتهاء فنجعل أول المواقيت وقتهاء لأنها فرضت آولا. وقد 
بينا آن الفعجر هى التى صلاها آدم عليه السلام» وهو أول نبى أرسل فى الأرض من 
الإنس» فعلم آنها أول صلاة فرضت فى الجملة. 


(فصل: فى بيان وقت صلاة الفجر) 


فأول وقتها انصداع الفجر الشانى المعترض بالضياء فى أقصى المشرق ذاهبًا من القبلة 
إلى دبرها حتى يرتفع فيعم الأفق» ويتتشر على رؤوس الجبال والقصور المشيدة» وآخر 
وقتها الإسفار النير الذى إذا سلم منها بدا حاجب الشمس» وما بين هذين الوقتين وقت 
واسع . 

والمستحب أن تسمى هذه الصلاة صلاة الصبح أو الفجر ولا تسمى صلاة الغداةء 
لأن الله تعالى قال: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ [الإسراء:8/] يعنى صلاة 
الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فتحصل فى آخر صحيفة ملاتئكة الليل 
وأول صحيفة ملاتكة النهار عليهم السلام. 

والأفضل التغليس بهاء خلاف ما قال الإمام أبو حتيفة من أن الإسفار بها أقضل . 

وإنما قلنا ذلك لا روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «كن النساء يخرجن 
على عهد رسول الله خد يصلين الفجر معه» ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفن 


)١(‏ سبق تتخريجه. 
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وعن إمامتا أحمد رحمه الله رواية أخرى: أن المعتبر بحال المأمومينء فإن أسفروا 
فالأفضل الإسفار لتكثير الجمع والثواب. 

وآما الفجر الأول فلا عبرة به» لأنه لا يحرم شيئًا ولا يوجب شيئًا للا روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال: الفجر فجرانء فالذى تحل به الصلاة ويحرم فيه الأكل 
والشرب الذى ينتشر على رؤوس الجبال» وقال: هما فجران فالذى يسطع فى السماء 
سطوعا فليس بشىء ولا يحل ولا يحرم ولكن الذى يتشر على رؤوس الجبال هو الذى 
يحرم . 


هن 


وقد وف تعن الها با عد ول ارين وها حن تقال 

الفجر الأول» وهو بدو سلطان شعاع الشمس إذا ظه ت من وراء الأرض الخامسة 
ليسطع ضوؤها فى وسط السماء حتى يقطعها بمقدار بقاء الفجر الأول» فذلك الضياء 
الذى يظهر فى السماء فى الثلث الأخير من الليل هو الفجر الأول» ثم يعود سواد الليل 
كما كان» لان الشمس تغرب فى الفلك الأسفل المتسجانف» وتحجيها الأرض السادسة. 
فيذهب ذلك الضوء الذى ظهر فى السماء. 

وأما الفجر الثانى» فهو انشقاق شفق الشمس وهو بدو بياضها الذى تحت الحمرة» 
وهو الشفق الثانى» وهو أول سلطانها من آخر الليل وبعده طلوع قرص الشمس» وذلك 
أن الشمس إذا ظهرت على وجه أرض الدنيا التى هى السابعة وانفجر شعاعها من الفلك 
الأسفل» وهو ذيل السماء سترت عينها الجبال والبحار والأقاليم العالية»؛ وظهر شعاعها 
منتشرا إلى وسط السماء عرضًا مستطيراً. 

والأول يسمى مستطيلاً لأنه يظهر فى وسط السماء طولاً ثم يذهب» والثانى يظهر 
عرض يستطير فيعم الأفق وأرجاء السماء كلها. فللشمس شفقان عند الغروب» وشفقان 
عند الطلوع . 

(فصل) وآما الظهر: 

فأول وقتها إذا زالت الشمس» وآخره إذا صار ظل كل شىء مثلهء ا 
إلا قى شدة الحرء ومع الغيم فى حق من أراد الخروج إلى الجماعة لقول النى مفو 


.۲۷۱/۱ ۳۳ء والتسائى‎ /٦ أحمد‎ )١( 
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«أبردوا بالظهر» فإن شدة الحر من فيح جهنب . 

ولا روى عن بلال رضى الله عنه قال: «آذنت رسول الله يو بصلاة الظهرء فقال: 
آبرد» ثم آذنته ثانية فقال: أبردء ثم آذنته ثالثة فقال: أبرد» حتى رأيت فىء التلول» ثم 
قال: إن شدة الحر من فيح جهنم» فإذا اشتد الحر فأبردوا»”". 

وبيان معرفة الزوال أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوالء فإذا زالت أقل القليل 
فذلك وقت الظهر. 

وجاء فى الحديث «أن الشمس إذا زالت بمقدار شراك فذلك وقت الظهر»9" فإذا صار 
ظل كل شىء مثله فهو آحر وقت الظهر وأول وقت العصر. 

فإذا أردت أن تعرف ذلك فقس الظل بان تنصب عموداء أو تقوم قائمًا فى موضع 
من الأرض مستويا معتدلاً» ثم علم على متتهى الظل بأن تخط خطاء ثم انظر أينقص 
أو يزيدء فإن رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعدء وإن رأيته قائمًا لا يزيد ولا 
ينقص» فذلك قيامها وهو نصف النهار لا تجوز الصلاة حيتئذء فإذا أخذ الظل فى 
الزيادة فذلك زوال الشمس» فقس من حد الزيادة إلى طول ذلك الشىء الذى قست به 
طول الظل» فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهرء فإذا زاد شينًا يسيرا فقد دخل 
وقت العصر حتى يزيد الظل طول ذلك الشىء مرة أخرى» فذلك آخر وقت العصرء ثم 
يبقى وقت الضرورة إلى قبل غروب الشمس. 

وكذلك تفعل بقيامك فتعلم على موضع ظلك» فإن نقص علمت أنه لم تزل 
الشمس» وإن وقف فهو حال القيام» وإن زاد فهو الزوال. 

وأما معرفتك المثل بقيامك وطولك» فإن طولك سبع أقدام بقدمك سوى قدمك التى 
تقوم عليهاء فإنك تقوم مستقبل الشمس بوجهك» ثم تأمر إنسانًا يعلم طرف ظلك 
بعلامة» ثم تقيس من عقبك إلى تلك العلامة» فإن كان بينهما أقل من سبعة أقدام 
سوى ما زالت الشمس عليه من الظل» فتعلم أنك فى وقت الظهرء وأن وقت العصر 
لم يدخل بعدء فإذا راد الظل على سبع أقدام علمت دخول وقت العصر. 
)١(‏ البخاری /١‏ 187ء والنسائى فى: المواقيت: ب (0)» وابن ماجه (181)ء وأحمد ۳۷۷/۲. 
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(فصل) وهذا الذى ذكرنا من الأقدام ونصب العمودء يختلف فى الشتاء والصيف» 
فيزيد الظل وينقص» فالزيادة تكون فى الشتاءء لأن الشمس تكون فى مسامتة 
الشخص» لأنها تسير فى ذيل السماء ولا ترتفع فى الجو» ونقصانه يكون فى الصيف 
لأن الشمس ترتفع إلى الجو فتشرف على الأشخاص. لانها اول ما تصعد تكون من 
جانب السماء» فيمتد ظلها لمقابلة قرصهاء فكلما صعدت قصر الظل إلى أن تنتهى فى 
الارتفاع فتصير فى كبد السماء» وهو حالة قيامهاء فإذا أخذت فى السيران وهو النزول 
نحو ما يلى مغربهاء فياخذ الظل فى الطول وهو الزوال. 

وكذلك يختلف ذلك فى البلدانء فما كان منها تحت وسط الفلك كمكة وما حواليها 
من البلدان قصر ظل الشمس فيه حتى لا يبقى للشخص ظل أصلاًء وما كان بعيدًا عن 
وسط الفلك كخراسان وما والاها من النواحى فإن ظل الشمس يطول صيمًا وشتاءء 
فيكون صيفها كشتاء غيرها فى طول الظل» فقد يزول فى تلك البلاد على قدم واحد. 

(فصل: فى معرفة الأقدام) 

اعلم أن أقل ما تزول عليه الشمس على ما ذكره القدماء من أهل هذا العلم فى 
حزيران على قدمين» وأكثر ما تزول عليه فى كانون على ثمانية أقدام» وتزول فى أيلول 
على خمسة أقدامء وفى تشرين الأول على ستة أقدام؛ وفى تشرين الآخر على سبعة 
أقدام وفى كانون الأول على ثمانية أقدام» وذلك متتهى قصر النهار» وطول الليل» 
وهو أكثر ما تزول عليه الشمس» ثم ينقص الظل ويزيد النهارء فتزول الشمس فى 
كانون الآخر على سبعة أقدام» وتزول فى شباط على ستة أقدام» وتزول فى آذار على 
خمسة أقدام» وذلك استواء الليل والنهار» وتزول فى نيسان على أربعة أقدام» وفى أيار 
على ثلاثة أقدام» وفى حزيران على قدمين» فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل» 
وهو أقل ما تزول الشمس عليهء فيكون النهار خمس عشرة ساعة؛ والليل تسع 
ساعات» وتزول فى تموز على ثلاثة أقدام» وفى آب على أربعة آقدام» وفى أيلول على 
خمسة أقدام» وفيه يستوى الليل والنهار. 

وروى عن سفيان الثورى رحمه الله أنه قال: «أكثر ما تزول عليه الشمس سيعة 
أقدام» وأقل ما تزول عليه قدم واحدة». 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: كانت صلاتنا الظهر مع رسول الله مه 


و١‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


فى الصيف على ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» وفى الشتاء على خمسة أقدام إلى ستة 
أقدام . 

(فصل) وذكر بعضهم صفة أخرى: 

فقال: تزول الشمس فى تسعة عشر يوما من آذار وظل الإنسان ثلاثة أقدامء وكذلك 
كل شىء تنصبه» فإن الشمس تزول يومئذ وظل ذلك الشىء ثلاثة أسباعهء ثم ينقص 
الظل قدمًا حتى ينتهى طول النهار وقصر الليل فى تسعة عشر من حزيران» فتزول 
الشمس يومئذء وظل الإنسان نصف قدم وذلك أقل ما تزول عليه الشمس» ثم يزيد 
الظل» فكلما مضت ستة وثلاثون يوماء زاد الظل قدما حتى يستوى الليل والنهار فى 
تسعة عشر يوم من أيلول» فتزول الشمس يومئذ والظل على ثلاثة أقدام» ثم يزيد 
الظل» فكلما مضى أربعة عشر يومّاء زاد الظل قدمًا حتى يتتهى طول الليل وقصر 
النهارء وذلك فى تسعة عشر يومًا من كانون الأول» فتزول الشمس يومئذ على سبعة 
أقدام ونصف قدمء وذلك أكثر ما تزول الشمس عليه» ثم كلما مضى أربعة عشر يوما 
زاد الظل قدمّاء حتى ينتهى إلى تسعة عشر يوما من آذار» فذلك استواء الليل والنهارء 
وتزول الشمس على ثلاثة آقدام» وذلك دخول الصيف وزيادة الظل ونقصانه الذى 
ذكرناه فى كل ستة وثلاثين يومًا قدم فى الصيف والقيظ» وزيادة فى كل أربعة عشر يومًا 
قدم فى الربيع والشتاء. 

(فصل) وقد ذكر بعض شيوخنا لذلك صفة أخرى: 

وهو أن قال: تزول الشمس فى حزيران كله على ثلاثة أقدام» والقدم سبع كل 
شخص منتصب» وأول وقت العصر فيه تسعة أقدام ونصف» وأول وقت الظهر فى تموز 
كله أربعة أقدام» وأول وقت العصر فيه عشرة أقدام ونصف» وأول وقت الظهر فى آب 
كله خمسة أقدام» وأول وقت العصر فيه أحد عشر قدمًا ونصف» وأول وقت الظهر فى 
أيلول كله ستة أقدام» وأول وقت العصر فيه اثنا عشر قدمًا ونصف» وأول وقت الظهر 
فى تشرين الأول كله سبعة أقدام» وأول وقت العصر فيه ثلاثة عشر قدمًا ونصف»ء 
وأول وقت الظهر فى تشرين الآخر كله ثمانية أقدام» وأول وقت العصر فيه أربعة عشر 
قدمًا ونصف» وأول وقت الظهر فى كانون الأول كله عشرة أقدام ونصف» وأول وقت 
العصر فيه سبعة عشر قدمًا سواء» وأول وقت الظهر فى كانون الثانى كله تسعة أقدام» 


القسم الرابع: نضائل الأعمال دمن 


وأول وقت العصر فيه خمسة عشر قدماء وأول وقت الظهر فى شباط كله سبعة أقدام 
ونصف» وأول وقت العصر فيه أربعة عشر قدمًا ونصف» وأول وقت الظهر فى آذار كله 
ستة أقدام» وأول وقت العصر فيه اثنا عشر قدمًا ونصف» وأول وقت الظهر فى يسان 
كله أربعة أقدام ونصف» وأول وقت العصر فيه أحد عشر قدماء وأول وقت الظهر فى 
أيار كله ثلاثة أقدام ونصف» وأول وقت العصر فيه عشرة أقدامء فهذه مقادير ما تزول 
عليه الشمس فى شهور السنة كلهاء والله أعلم با لا تدركه إحساسناء ولا تنتهى نحره 
علومنا. 

(فصل) ومعرفة الزوال على هذه الصفات والتحديد ليس هو بأمر حتم. 

بل هى جهة من جهات الوصول إلى معرفة الزوال. وليس كل أحد يدرك ذلك بل 
كل من غلب على ظنه ويقينه زوال الشمس وجب عليه فعل صلاة الظهر. 

وذلك أن الناس فى الأوقات على ثلاثة أضرب: 

- من فرضه اليقين» وهو من يعرف الدقائق والساعات وسير الكواكب» يستدل بذلك 
ليحصل له يقين الوقت. 

- ومن فرضه الاجتهاد والتقدير بالعمل أو تقليد من يعملء وهم الصناع الجهال 
بالأوقات» فإن اجتهدوا فقدروا بأعمالهم» مثل الخباز عادته أن يخبز العجنتين أو ثلاثة 
إلى الظهرء أو الطحان يطحن القفيز إلى الظهرء استظهر بالتأخير وصلى؛ لأن فى يوم 
الغيم كان الوقت يقصر بغيبة الشمس فيغفل الإنسان عن مراعاة الوقت أو يتشاغل عنه؛ 
فإن سمع الأذان من غارف بالأوقات بتى على أذانه وصلى إذا علم منه أنه عارف 
بالأوقات أو أنه لا يؤذن إلا بإذن عارف للوقت. 

والثالث: من فرضه التحرى والتأخير بجهده إلى أن يغلب على ظنه دخول الوقت؛ 
وهو المطمور والمحبوس فى الامكنة التى لا يتوصل إلى معرفة الوقت بدلالة ولا خبر 
ولا سماع ولا أذان لقول النبى َد «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

(فصل) ومعرفة الزوال على التحقيق أمر يدق ويصعب. 

وقد ورد فى الحديث «أن النبى ياو سال جبريل عليه السلام. أزالت الشمس؟ 


.۲/۲ و ف : الحبمء حديث (1۲٤)ء وأحمد‎ 2١١/4 الخارى‎ )١( 
: ر مسلم فى‎ 


ا الغنية لطالبى طريق الحق عر وجل 


فقال: لاء نعمء فقال: كيف هذا؟ فقال: من قولى لك: لاء نعم» قطعت الشمس من 
الفلك خمسين ألف فرسخ'» فكان النبى َا سأله عن زوالها على علم الله تعالى. 

لكنك إذا استقبلت القبلة فكانت الشمس على حاجبك الأيمن فى الصيف فقد زالت 
الشمس بلا شك» فصل الظهرء فإذا صار ظل كل شىء مثله فهو وقت العصرء فإذا 
كانت الشمس على حاجبك الأيسر فى الصيف أيضًا وأنت مستقبل القيلة» فاعلم أنها 
لم تزل بعد» فإذا كانت بين عينيك فهو قيامها واستواؤها فى كبد السماء» وقد يجوز 
أنها قد زالت إذا كانت فى أول الشتاء وقصر التهار. 

وأما إذا كانت فى أول الشتاء على حاجبك الأيمن فتكون قد زالت فى جميع 
الأزمنةء لأنه إذا كان ذلك فى الصيف فهو أول وقت الظهرء وإن كان فى الشتاء فهو 
آخر وقت الظهرء وإذا كانت على حاجبك الأيسر فى الشتاء فقد يجوز أنها قد زالت 
لقصر النهار فى أول الشتاء؛ ولا يجوز فى أول الصيف لامتداد النهار وطولهء وإذا 
كانت بين عينيك فى الشتاء فقد زالت بلا شك» فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فهر 
آخر وقت الظهرء وهذا لأهل إقليم العراق وخراسان الذين يصلون إلى الركن الأسود 
وباب البيت من جهة الكعبةء وأما آهل اليمن والمغرب ومن يليهم» فعلى ضد ذلك» 
لأنهم يصلون إلى الركن اليمانى ومؤخر الكعبة» فلذلك اختلف التقدير. 

(فصل) فإذا عرفت الزوال وأردت أن تعرف القبلة فاجعل ظلك على يسارك فإنك 
تكون حينئذ مستقبل القبلة فاعلم ذلك مختصراً بلا تعب. 

وإغا طولت فى ذكر معرفة الزوال لأنه أشكل الأوقات وأدقهاء وقد ورد ذكر الأقدام 
فى خبر ابن مسعود رضى الله عنه» والتنبيه على معرفة ذلك على ما تقدم بيانه والله 
أعلم . 

(فصل) وأما وقت العصرهء فأوله على ما ذكرنا أدنى زيادة على المثل» وآخر وقتها 
إذا صار الظل مثليهء ووقت الضرورة إلى قبل أن تغيب الشمس» وقد تقدم ذكره 
والأفضل تعجيلها. 

(فصل) وأما صلاة المغرب فإذا غربت الشمس» وهو إذا تدلى حاجب الشمس 
الأعلى» وهو غيبتها عن الأبصار دخل وقتهاء ولها وقتان: أحدهما الغروب» والثانى 


. ٤١١/٤ (موضوع) المغنى عن حمل الأسقار‎ )١( 


غيبوبة شفق الشمس وهو الحمرة فى أصح الروايتين. 

(فصل) فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة. ووقت الفضيلة مبقى إلى ثلث 
الليل فى إحدى الروايتين» والشانية إلى نصف الليلء ووقت العذر والفسرورة ما لم 
يطلع الفجر الثانى . 

ولها اسمان. أحدهما عتمة» والثانى العشاء الآخرة لأن النبى بش قال. «غنتكہ 
الأعراب على اسم صلاتكم هذه فسموها عتمة)'' يعنى أن اسمها العشاء 56 
والأعراب يسمونها عتمة» فوافقوهم فى ذلك والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها. وهو 
الثلث الأول أو النصف الأول على ما ذكرناء وأفضل ما صليت إذا غاب البياض الغربى 
وأظلم مكانه» وهو الشفق الثانى» فيؤخر إلى ربع الليل أو الثلث أو النصف. كل دلك 
ما لم ينم المصلى قبل أن يصليهاء فإنه يكره النوم عنهاء فمن حاف غلبة التوم: 
فالأفضل أن يصليها ثم ينام» ولهذا الأفضل عند الشافعى رحمه الله أن يصلى فى أول 
الوقت. 

وإنما قلنا الأفضل تأخيرها لأن النبى َة قال: «أعتموا بالعتمة". 

وخرج يا ليلة وقد أعتم فقال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها»"' 
هكذا فالتبى يہ أخرها وحث على تأثخيرها. 

(فصل) وآما السنن الراتبة مع هذه الصلوات الخمس فثلاث عشرة ركعة: 

ركعتان قبل صلاة الفجرء وركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء الآخرة؛ ويوتر بثلاث» وهو مخير إن شاء صلاها بتسليمة 
واحدة كصلاة المغرب» وإن شاء فصل بينهساء فيسلم عن كل ركعتين» ويوتر بالآخرة» 
وهو الأفضل» فيقرأ فى الأولى من الثلاث بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى...)» 
وفى الثانية ب #قل يا أيها الكافرون...€» وفى الثالثة بعد الفاتحة ب ##قل هو الله 
أحد...). ويقرأ فى أول الركعتين من سنة الفجر ب قل يا أيها الكافرون...)» وفى 
الثانية ب #قل هو الله أحد...)» ويستحب فعلهما فى منزله» ثم يخرح. ويستحب 
)١(‏ مسلم فى: المساجد. حديث (۲۲۹)ء وأبو داود (٤۹۸٤)ء‏ وأحمد ؟/ ٠١‏ و ۱۹. 


() بنحوه: أبو داود ›»)٤۲۱(‏ وأحمد ۲۳۷/١‏ . 
(۳) البخاری »16١ /١‏ والترمذى (۷٦۱)ء‏ والنسائی 2557/١‏ وأحمد 511/١‏ و٣٣٣‏ 


١4‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


الاشتغال بذكر الله تعالى وترك الكلام إلا أن يكون واجبًا بعد أن يصليهما حتى يدخل 
فى الفريضةء والقراءة فى الركعتين بعد المغرب كالقراءة فى ركعتى الفجر» روى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه قال: «سمعت رسول الله ييه أكثر من عشرين مرة يقرأ فى 
الركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون...). و قل هو الله أحد... ج . 

وروی عن طاوس رحمه الله أنه كان يقرأ فى الأولى منهما: #آمن الرسول...#. 
وفى الثانية: #قل هو الله أحد...). 

ويستحب تعجيلهما لما روى حذيفة رضى الله عنه عن النبى يلاك أنه قال: «عجلوا 
بالركعتين بعد المغرب ليرفعا مع المكتوية» 27 فيستحب تخفيفهما لذلك. 

وفى حديث آحر قال يَكّ: «من صلی ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت 
صلاته فى علیین»". 

وقد جاء ما يدل على استحباب تطويلهماء وهو ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال: «كان رسول الله و يطيل القراءة فى الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق 
أهل المسج. 


وروى كذلك عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال: «أتيت رسول الله يَكِلهٌّ فصليت معه 
صلاة المغرب» ثم قام فصلى إلى العشاء الآخرة» ثم انتقل إلى منزله». 

وقد ورد أيضًا أن الاستحباب فى فعلهما فى المنزل» وهو ما روى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: «إن النبى بي كان يصلى الركعتين اللتين بعد المغرب فى بيتها»*» 
وكذلك عن أم حبيبة رضى الله عنها. 

وروی عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله يي لا يصلى الركعتين 
بعد المغرب إلا فى بيت . 


.)4۸( مسلم فى. صلاة المسافرين: حديث‎ )١( 

(۲) المشكاة »)۱۱۸٥(‏ وكنز العمال .)١9419(‏ 

)۳( الجامع الصغير ؟/ 2180 وعزاه إلى «عبد الرزاق» عن مكحول مرسلاً» ورمز له بالحرى (ض) 
كنأية عن صعقه. 

.)1187( ۱۳۰)ء واليهقى ؟/ ۰٠۱۹ء والمشكاة‎ ١( أبو داود‎ )٤( 

(6) بنحوه: أبن ماجه فى ' إقامة الصلاة: حديث (1154). 

(1) الترمذى ٤(‏ ۰٦)ء‏ وأحمد ۲/ ۸۷. 


القسم الرابع: فضائل الأعمال 1۷4 


وروی سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: «لقد أدركت زمان عشماد بن 
عفان رضى الله عنه وإنه ليسلم من المشرب؛ وما أرى رجلا واحدًا يصليهما يعنى 
الركعتين فى المسجد» بل كانوا يبتدرون باب المسجد فيخرجون فيصلونها فى بيوتهم؟. 

KH ¥‏ 
(فصل: فى فضائل الصلوات الخمس) 

روى عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إن رسول الله يل قال: 
(أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم منه خمس مرات هل يبقى من درنه 
شىء؟ قالوا: لاء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس» يمحو الله تعالى بها الخطايا»"'". 

وعن أبى ثعلبة القرظى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عته يقول. قال 
رسول الله َكِب : ايحترقون فإذا صلوا الصبح غسلت الصلاة ما كان قبلهاء ثم يحترقون 
فإذا صلوا الظهر غسلت الصلاة ما كان قبلهاء فإذا حضرت صلاة العصر غسلت ما كان 
قبلهاء حتى ذكر اة الصلوات الخمس»7". 

وعن الحرث مولى عثمان بن عفان رحمه الله قال: «جلس عثمان بن عفان رضى الله 
عنه ثم دعا اء فتوضاء ثم قال: رأيت رسول الله ی توصا وضوئی هذاء ثم قال : 
فمن توضاً وضوئى هذا ثم قام فصلى الظهر غفر له ما بينها وبين صلاة الصبح» ثم قام 
فصلى صلاة العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينها 
وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء الآخرة غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب» ثم لعله 
يبيت يتمرغ ليله ثم إذا قام فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين العشاء الآخرةء فإن 
الحسئات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات الصالحات؟ قال: سبحان 
الله » والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم»7©. 
1) البخارى ۰۱٤۱/۱‏ ومسلم فى: المساجد" حديث (۲۸۲)» وأحمد 69/4/1. 
(۲) كنز العمال ٤۳(‏ ۱۹۰)ء والترغيب 714/١‏ ومحممع الزوائد ۲۹۸/۱ - ۲۹4۹ء وعزاه إلى 

الطبرانى فى «الثلاثة» وقال: هو موقوف فى «الكبير؟ ورحاله رحال الصحيح» ومرفوع فى 

«الأوسط» و «الصغير»»: ورجال المرفوع فيه عاصم بن بهدلة» وحديثه حسن 


)۳( مجمع الزوائد ۹۷/۱ وعزاه إلى (أحمد» و لأبى يعلى» و «البزار»» ورحاله رحال الصحيح 
غير الحارث ين عبد الله مولى عثمان بن عفان» وهو ثقة 


1۸۰ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«الصلاة مرضاة الرب» وحب الملائكة» وسنة الأنبياء صلوات الله عليهم» ونور المعرفةء 
وأصل الإيمان» وإجابة الدعاءء وقبول الأعمالء وبركة فى الرزق» وراحة الأبدان» 
وسلاح على الأعداءء وكراهية الشيطان» وشفيع بين صاحبها وبين مالك السموات» 
وسراج فى قبره» وفراش تحت جنبه» وجواب منکر ونكيرء ومؤنس زائر معه فى قبره 
إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة كانت الصلاة ظلاً فوقه» وتاجا على رأسهء 
ولباسا على بدنهء ونورا يسعى بين يديه» وسترا بينه وبين النار» وحجة المؤمنين بين 
يدى الرب عز وجلء وثقلاً فى الميزان» وجوازا على الصراط»؛ ومفتاحًا للجئة» لأن 
الصلاة تسبيح وتحميد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاء» وإن أفضل الأعمال كلها الصلاة 
لوقتها». 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله َة يقول: «الصلوات 
الخمس عماد الدين» لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاى. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله كم افترض الله عز 
وجل على عباده من الصلوات؟ قال: حمس صلوات» قال: فهل قبلهن أو بعدهن 
شىء؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسمًا ليس قبلهن أو بعدهن شىء» فحلف 
الرجل بالله لا يزيد عليهن ولا ينقص منهن» فقال رسول الله يكُ: «إن صدق دخل 
الةم . 

وعن تیم الدارى رضى الله عنه: قال: إن رسول الله يكِْهِ قال: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته» فإن هو أكملها كتبت له كاملة» وإن لم يكن أكملها قال الله 
عز وجل للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فأكملوا له ما ضيع من ذلك»". 

وعن أنس بن حكيم الضبى قال: قال لى أبو هريرة رضى الله عنه' إذا أتيت أهلك 
فأخبرهم أنى سمعت رسول الله تكد يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاته المكتوية» فإن أتمها وإلا نظر فإن كان له تطوع أكملت الفريضة بهاء ثم يفعل 


٤٤/١ حامع المسانيد ۲/ 4۹4٤ء وأمالى الشجرى‎ )١( 
.۳۱۷/١ ومسلم فی ' الإيمان حديث (۸)» وأحمد‎ 238/١ (؟) الىخارى‎ 
۱٤1و‎ ۱۳۳ و‎ ۱۲٤/۱٤ وابن أبى شيبة‎ ۱۰۴۳/٤ ابن ماجه (١۲٤۱)ء وأحمد‎ )۳( 


القسم الرابج: فضائل الأعمال i‏ 


بسائر الأعمال كذلك:0©. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «أول ما يحاسب به 
العبد الصلاة» وأول ما افترض الله تعالى على هذه الأمة الصلاة»9". 

FF *‏ 
(فصل: فى الخروج إلى المسجد وفضل الجماعة والخشوع فى الصلاة) 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إن رسول الله َة قال: «إذا توضأ العبد ثم 
خرج إلى المسجد كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة» ومحا عنه مسيئة؛ ورفع له 
درجة» ويستبشر الله تعالى به كما يستبشر بالغائب الطويل غيبه إذا قدم على أهله»”". 

وعن ابن عثمان النهدى عن سلمان رضى الله عنه قال. قال رسول الله يَتْه: «يقول 
الله عز وجل: من توضأ فى بيته فأحسن الوضوء ثم زارنى فى بيت من بيوتى فإياى رار 
وحق على المزور أن یکرم زائره“. 

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال «جاء 
جبريل إلى النبى عليهما السلام فقال: بشر المشائين فى ظلم الليل إلى المساجد بالنور 
التام يوم القيامة»*©. 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى َد أنه قال: «من مشى فى ظلم الليل إلى 
المساجد آتاه الله تعالى نورا يوم القيامة©. 


وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله يَكندٌ يقول: (صلاة 


.77/١ السائی ۰۲۳۳/۱ والییھقی ۳۸۷/۲ والحاکم‎ )١( 

(۲) سيق تخریجه . 

(۳) مجمع الزوائد ۲/ ۲۹ مختصراء وعزاه إلى «أبى يعلى» من طريق عبد الاعلى ين أبى المساورء 
وهو ضعيف . 

(5) الطہرانی 5/١الاء‏ ومجمع الزوائد ۲/٠۳ء‏ وعزاه إليه فى «الكيرء وقال أحد إساديه رجاله 
رجال الصحيح. 

717/7 الترمذى (۲۲۳)ء وآيو داود (051): وابن ماجه (۷۸۱)ء والبيهقى‎ )٥( 

(1) این حبان (477)» والحلية ۲/ ۲٠ء‏ ومجمع الزوائد 7/ ۳۰ء وعراه إلى الطبراتى فى «الكبير» من 
طريق جنادة بن أبى تخالد» وقال: لم اجد من ترجمه وبقية رجاله قات 
ويئحوه بإستاد رجاله ثقات. 
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الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»”". 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن رسول الله يكل قال: «ما بين صلاة 
الجماعة والفذ سبع وعشرون درجة». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن رسول الله يليد قال: «يا عثمان بن 
مظعون من صلى الصبح فى جماعة كانت له حجة مبرورة وعمرة متقبلة» يا عثمان من 
صلى الظهر فى جماعة كان له خمس وعشرون صلاة كلها مثلها وسبعون درجة فى جنة 
الفردوس» يا عثمان من صلى العصر فى جماعة ثم ذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس 
فكأنما أعتق نسمة من ولد إسماعيل» مع كل رجل منهم اثنا عشر ألقّاء يا عثمان من 
صلى المغرب فى جماعة كانت له حمس وعشرون صلاة كلها مثلهاء وسبعون درجة فى 
جنة عدن يا عثمان من صلى العشاء الآخرة فى جماعة فكانما قام ليلة القدر»”©. 

ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع» وأن 
تكون عليه السكينة والوقار» وأن يحدث لنفسه فكرا وأديًا غير ما كان عليهء وفيه قبل 
ذلك من حالات الدنيا وأشغالهاء» وليخرج برغبة ورهبة وذل وتواضع وانكسار من غير 
عجب وتكبر وافتخار ورؤية الناس والخلق» وينوى بذلك التوجه إلى الله عز وجل إلى 
بيت من بيوته التى #أذن الله أن ترفع ويذكر قيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اش4 [التور:7" - ۳۷] فما أدرك من الصلاة صلى 
مع الجماعة» وما فاته قضى» كذا جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله ّ: «إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فليمش على هيتته» 
فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه»!؟)» وفى لفظ آخر «فليمش وعليه السكينة والوقار». 

فليحذر العجب فى المواظبة على العبادات والمداومة عليهاء لأن ذلك يسقطه من عين 
الله عز وجل» ويبعده من قربه» ويعمى عليه حالته» ويزيل نور بصيرته وحلاوة ما كان 
یجده من قبل فى عبادته» ويكدر صفاء معرفته» وربما رد عليه عمله وقصمء لأنه روى 
أنه تبارك وتعالى لا يتقبل من المتكبرين عملاً حتى يتوبوا. 
(۱) البخارى 2133/١‏ وأحمد #/ 08ه. 
(۲) كنز العمال (۲۰۲۹۷). 


(۳) كنز العمال (5/ا171١؟).‏ 
)٤(‏ أحمد ۲٤۳/۳‏ . 


القسم الرابع: نضائل الأعمال ما 


وقد جاء فى الحديث: إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام أحيا ليلة» فلما أصبح 
أعجب بقيام ليله فقال: نعم الرب رب إبراهيم»؛ ونعم العبد إبراهيم فلما كان غداؤه لم 
يجد أحد يأكل معهء وكان ييه يحب أن يأكل معه غيره» فأخرج طعامه إلى الطريق 
ليمر به مار فيأكل معهء فتنزل ملكان من السماء فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم عليه 
السلام إلى الخداءء فأجاباهء فقال لهما: تقدما بنا إلى هذه الروضةء فإن فيها عينًا وفيها 
ماء فنتغدى عتدهاء فتقدموا إلى الروضة» فإذا العين قد غارت وليس فيها ماء. فاشتبه 
ذلك على إبراهيم عليه السلام واستحيا مما قال إذ لم ير عين ماء. فقالا له' يا إبرأهيم 
فادع ربك واسأله أن يعيد الماء فى العينء فدعا الله عز وجل فلم ير شيئًا فاشتد ذلك 
عليه فقال لهما: ادعوا الله» فدعا أحدهما فرجع الماء فى العين» ثم دعا الآخر فاقبلت 
العين» فأخبراه أنهما ملكان» وأن إعجابه بقيام ليله رد دعاءه عليه فلم يستجب له. 

فإذا كان هذا قعله عز وجل يخليله إبراهيم عليه السلام؛ فكيف فعله بغيره؟ بل 
يعتقد العبد أن جميع ما هو فيه من الطاعة والمسارعة إليها توفيق من الله ونعمة وفضل 
ورحمة ومئنة» فليقم بين يديه عز وجل محترمًا خحاضعا ذليلاً» كأنه يشاهدهء كما قال 
النبى لل : «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وقد ورد فى الحديث «آن الله عز وجل أوحى إلى عيسى ابن مريم عليهما السلام إذا 
قمت بين يدى فقم مقام الخائف الذليل الذام لنفسه فإنها أولى بالذم» وإذا دعوتنى 
فادعنى وأعضاؤك تتتفض» وكذلك روى أن الله تعالى أوحى مثل ذلك إلى موسى عليه 
السلام. 

وروی أن این سيرين رحمه الله كان إِذا قام إلى الصلاة ذهب دم وجهه نخوقًا من الله 
عز وجل وفرقًا منه. 

وكان مسلم بن يسار رحمه الله إذا دخل فى الصلاة لم يسمع حسا من صوت ولا 
غيرهء اشتغالاً بالصلاة وخوفا من الله عز وجل . 

وقال عامر بن عبد قيس: لان تختلف الخناجر بين كتفى أحب إلى من أن أتفكر فى 
شىء من أمر الدنياء وأنا فى الصلاة. 


وقال سعد بن معاذ رضى الله عنه: ما صليت صلاة قط محدثت نفسى فيها بشىء 


)١(‏ سيق تخريجه ۔ 
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من آمر الدئيا حتى انصرفت. 

وقال مجاهد رحمه الله: كان ابن الزبير رضى الله عنهما إذا قام فى الصلاة كأنه عود 
من الخشوع. 

وكان وهب بن الورد رحمه الله إذا قام يصلى كأنما يطلع فى جهنم . 

وكان عتبة الغلام رحمه الله إذا قام فى الصلاة فى الشتاء ينصب العرق مته» فسألوه 
فى ذلك» فقال: حياء من الله عز جل . 

وكان مسلم بن يسار رحمه الله يصلى فوقع الحريق فى داره وهو فى بيت منهاء 
ففزع أهل البصرة حتى خرجوا فأطفاوهء فما عقل مسلم إلا بعدما أطفؤوها. 

وقيل: إنه أيضًا كان يصلى فى الجامم» فسقطت سارية إلى جنبه ففزع منها آهل 
السوق» وهو لم يعقل بها. 

وعن عمار بن الزبير رحمه الله: أنه كان يصلى ونعله بين يديه» وكان شسع نعله 
جديدًا فالتفت فى صلاته إلى الشسعء فلما فرغ من صلاته رمى بتعله ولم يليس بعد 
ذلك نعلا حتى مات رحمه الله . 

وحكى عن الربيع بن خيثم رحمه الله آنه كان يصلى تطوعا وبين يديه فرس له 
يساوى عشرين ألف درهم» فجاء لص فحله وذهب بهء فجاء الناس من الخداة يعزونه, 
فقال: أما إنى كنت أرى من يحله؛ ولكن كنت فى شىء أحب إلى منه» فلما كان فی 
بعض النهار فإذا الفرس قد أقبل حتى قام بين يديه. 

وردى عن النبى َة «آنه صلى فى شملة سوداء فيها خيط أحمر فلما سلم قال: إن 
هذا الخيط ألهانى عن صلاتى». 

وقد وصف الله تعالى الخاشعين فى الصلاة فى قوله تعالى: «الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون# [المؤمتون: ۲]. 

قال الزهرى رحمه الله : هو سكون المرء فى صلاته» وقيل: هو الذى لا يعلم من 
عن يمينه وشماله فى الصلاة لاشتغاله بالصلاة» ولهذا قال النبى يَكِةِ: «إن فى الصلاة 
شغلگ. 


504/١ البخارى ؟/ لل ومسلم فى: المساجد: حديث (75)ء وأحمد‎ )١( 


اأقسم الرابيع: نضائل الأعمال 598 


(فصل: فى المحافظة عليها وما ورد من العقوبة على من ضيعها) 

روى الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يي «إذا صلى العيد فى أول الوقت صعدت إلى السماء؛ ولها نور حتى تنتهى إلى 
العرش» تستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة وتقول: حفظك الله كما حفظتنى» وإدا صلى 
العبد فى غير وقتها صعدت إلى السماء لا نور لهاء فتنتهى إلى السماء فتلف كما يلف 
الثوب الخلق» فيضرب بها وجهه ثم تقول“ ضيعك الله كما ضيعتنى»”"”. 

وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: إن النبى ييل قال. «من توضأً 
فأبلغ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة: 
حفظك الله كما حفظتنى» ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور. فتفتح لها أبوات 
السماء حتى تنتهى إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبهاء وإذا ضيع ركوعها وسجودها 
والقراءة فيها: قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتنى» ثم صعد بها ولها ظلمة حتى 
تنتهى إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تلف كما يلف الثوب اخلق ويضرب 
بها وجه صاحبها»”". 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «سألت رسول الله وَيْةّ: أى الأعمال أفضل؟ 
قال: الصلوات لوقتهن» وبر الوالدين» والجهاد فى سبيل الله عز وجل" 

وعن إبراهيم بن أبى محذورة المؤذن عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال' قال 
رسول الله يَكلِّةِ: «أول الوقت رضوان الله» وأوسط الوقت رحمة الله » وآخر الوقت 
عفر الله»2»9. 

وقال الله تعالى: #فويل للمصلين ٭ الذين هم عن صلاتهم سأهون#[ااعود ؛ ‏ 5]. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «والله ما تركوها ولكن أخروها عن أوقاتها» 

وقال سعد رضى الله عنه: «سألت النبى كَل عن قوله عز وجل. #الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» قال َك هم الذى يؤخرون الصلاة عن وقتها». 
)١(‏ كنز العمال (۱۹۲۹۷). 
(۲) كنز العمال .)۱۹۰٥۴(‏ 


(۳) الطبرانى ۲۷/۱۰ . 
(5) البيهقى ۱ و ٤۳١‏ والدارقطتى ۲۲۹/۱ و ٠٠١‏ والعلل المتناهية /١‏ ۲۹۰ 
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وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما فى قوله تعالى: «أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون یا [مريم:51] قال: هو واد فى جهئم» وقال ابن عباس رضى 
الله عنهما: لا يدخله إلا من أضاع أوقات صلاته. 

وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله وك أنه ذكر 
الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت نور له وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانًا ولا نجاة من النارء وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وأبى بن خلف)2". 

وعن الحرث عن أمير المومنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» عن النبى َة أنه 
قال: «من تهاون بصلاته فإن الله عز وجل يعاقبه بخمس عشرة عقوبة: 

ست منها قبل الموت» وثلاث عند الموت» وثلاث فى القبرء» وثلاث عند خروجه من 
القبر. 

فأما الست التى قبل الموت فأولها: أنه يرفع عنه اسم الصالحين» والثانية ترفع عنه 
بركة الحياة» والشالثة ترفع عنه بركة الرزق» والرابعة لا يقبل منه شىء من أعمال الخير 
حتى يكمل صلاته» والخامسة لا يستجاب دعاؤه» والسادسة لا يجعل له فى دعاء 
الصالحين نصيبًا . 

وأما الثلاث التى عند الموت» فأولها: يموت عطشانًا ولو صيت فى حلقه سبعة أبحر 
ما روىء والثانية أنه يموت بغتة» والثالثة كانه قد أثقل بحديد الدنيا وخشبها وأحجارها 


على رقبته وكتفه . 
وأما الثلاث التى فى القبر: فيضيق عليه قبره» والشانية يظلم عليه القبرء والثالثة 


وأما الثلاث التى عند حروجه من القبر فأولها: يلقى الله عز وجل وهو عليه 
غضبان» والثانية يكون حسابه شديداء والثالثة رجوعه من بين يدى الله عز وجل إلى 
النار إلا أن يعفو الله عنه»9©. 
جد جد 


. ۲۲۹/۲ أحمد 174/5ء والدارمی ۳۰۲/۲ ومشكل الآثار‎ )١( 
١١7/7 تنزيه الشريعة‎ )۲( 


القسم الرايج: نضائل الأعمال AY‏ 


(فصل) الصلاة خطرها عظيم؛ وأمرها جسيم» وبالصلاة أمر الله تبارك وتعالى رسوله 
محمذا ب وأول ما أوحى الله بالتبوةء ثم بالصلاة قبل كل عمل؛ وقبل كل فريضة فى 
آيات كثيرة: 

منها قوله تعالى: «اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة4 [السكبرت 45]. 

وقال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا نكر [المتكبرت 5غ]. 

وقال جل وعلا: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزئًا نحن 
نرزقك) [طه:۱۳۲]. 

وخاطب جميع المؤمنين فأمرهم بالاستعانة على طاعاته كلهاء بالصبر والصلات 
فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) [القرة +5 
«وسلاما على إبراهيم...) الابياء 54] إلى قوله: «ووهينا له إسحاق ويعقوب 
نافلة...©) [الأنبياء: 677 إلى قوله: «وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» 1لانياء:٣۷]‏ فذكر الخيرات كلها جملة وهى جميع الطاعات مع اجتناب جميع 
المعاصىء فأفرد الصلاة بالذكر وأوصاهم بها خاصة. 

وبالصلاة أوصى النبى يكل أمنه عند خروجه من الدنياء فقال: «الله الله الله فى 
الصلاة وقيما ملكت آيمانكم»' فهى آخر وصيته يَك. 

وجاء فى الحديث «أنها آخر وصية كل نبى لاأمته» وآخر عهده إليهم عند خروجه من 
الدنيا» . 
ما يذهب من الإسلام» وأول ما يسال العبد عنه من عمله يوم القيامة» وهى عمود 
الإسلام وليس بعد ذهابها دين ولا إسلام. 

وجاء فى الحديث عن النبى يِه أنه قال: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وآخر 
ما تفقدون منه الصلاة» وليصلين أقوام لا خلاق له . 

فتارك الصلاة يكفر عند إمامنا أحمد رحمه الله إذا تركها جاحدا لوجوبها ووجب 
)١(‏ الطبراتى ۱۹/ ۲٤ء‏ واين سعد ٤٤/۲/۲‏ وان الستى (715), 
(۲) ابن أبى شية /١6‏ دلاكء والحلة ه/ 23١6‏ وتاريخ أصمهاد ۲۱۳/۲ والجامع الصغير ١‏ 94» 

وعزاه إلى «الطبرانى» ورمز له يالحرف (ح) كناية عن حسنه. 
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قتله لا خلاف فى مذهبه» وأما إن تركها تهاونًا وكسلاً مع اعتقاد وجويها ودعى 
ليفعلهاء فإن لم يفعلها حتى تضايق الوقت الذى يليها كفر وقتل بالسيف لكفرهء ويعد 
أن يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد فى الحالتين» ويكون ماله فيأ يوضع فى بيت مال المسلمين» 
ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين» وعنه: لا يجب قتله فى التهاون حتى 
يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة» ويقتل حذا كالزانى المحصن» وحكمه حكم 
أموات المسلمين يرث ماله ورئته من المسلمين. 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يقتل ولكن يحبس حتى يصلى فيتوب أو يموت 
فى اليس . 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله: يقتل بالسيف حدا ولا يكفر» والدليل على كفره ما 
ذكرنا فيما تقدم من الآيات والاخبار. 

ونزيد عليها ما روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: إن رسول الله لا 
قال: «ما بين الرجل وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاى. 

وروی عن عبد الله بن زيد عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل : «بيننا 
وبينهم ترك الصلاة» فمن تركها فقد كف . 

وروی عن جعفر بن محمد عن أبيه رضى الله عنه قال: «إن رسول الله كه أبصر 
رجلا ينقر كما ينقر الغراب» فقال: لو مات هذا مات على غير دين محمد يللد ". 

وعن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
يد إذا ترك الرجل صلاته متعمدا كتب اسمه على باب النار فيمن يدخعلها»9©». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككِْدّ: «آلا من نام عن صلاة 
العتمة ولم يصلها تقول الملائكة: لا نامت عيناك ولا قرتاء حبسك الله بين الجنة والنار 
كما حبستنا»(. 


)١(‏ الدارقطنی ۲/ لاه 

(۲) أحمد ه/ ,٣٣۵‏ 

۳( الطسرانى ل والمجمع ب وعزاه إليه فى «الكبير» و «الأوسط»ء وقال : رجاله 
قات 

() ابن عدى ۲۹۹/۱ . 

(6) كنز العمال .)۱۹٤۹٩(‏ 


القسم الرابح٠‏ نضائل الاعمال ۱۸۹4 


(فصل) مروى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال: كان العلماء من أصحاب 
رسول الله يقد يقولون: خمس وأربعون خصلة مكروهة منهى عنها فى صلاة الفريضة. 

وهى: التنحنح عمذاء والتشاغل عمداء والتعاطس عمداء وإقناع الرأس إلى 
السماء» لما روى عن النبى عد «أنه كان يقلب بصره إلى السماء فتزلت #الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون؟ [الؤسوں ۲] فطاطا رسول الله يعت رأسهء فکانوا ستو للرجل أن 
لا يجاوز ببصره مصلاه»'. 

ومنها إلصاق الحنك بالصدرء وفلى الثوب والتمطىء وتئفس الصعداء. وتعميص 
العينين» والالتفات فى الصلاة لما روى عقبة بن عامر رضى الله عنه فى قوله تعالى . 
«الذين هم على صلاتهم دائمون» [انعارح 78] قال: إدا صلوا لم يلتفتوا يميد ولا 
شمالا؛. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: #سألت رسول الله ب عن التمات الرجا فى 
صلاتهء فقال: إنما هى اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبده" . 

وقيل: جاء طلحة» يعنى ابن مصرف إلى عبد الجار بن وائ وهو فى القوم. فساره 
ثم انصرف» فقال عبد الجسبار: أتدرون ما قال؟ قال: رأيتك أمس التفت وأنت تصلى. 
وقد جاء فى الحديث عن رسول الله م «إن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله بوجهه. 
فلا يصرفه حتى يكون العبد هو الذى ينصرف أو يلتفت يمينا وشمالا»” ". 

وفى حديث آخر «إن العبد ما دام فى صلاته فله ثلاث خصال. البر يتناثر عليه س 
عئان السماء إلى مفرق رأسه. وملائكة يحفون من لدن قدمه إلى عنان السماء. ومناد 
ينادى: لو يعلم المصلى من يناجى ما انفتل. . .2 أى التفت وانصرف. والالتفات مكروه 
جد وقد قيل: إنه يقطع الصلاة» وفيه استخفاف بحرمة الصلاة وآدابها. 

ومن ذلك الإقعاء فى القعود فيهاء والرد على الإمام› وافتراش الذراعیں فى 
السجودء ووضع الصدر على الفخذين فى السجود. وضم الإبطين إلى الجنبیں فى 
السجود» بل يفرق بينهما ولا يلصقهماء لأنه مروى عن النبى ب أنه كان إذا سجد لو 


٠٤١/١ الطبرى 1۳/۲ والدر المثور‎ )١( 
CÎ ( زفق البحارى 1/۱ وأبو دارد فى استمتاح الصلاة * ب (5۰)» والترمذى‎ 
.٠١١/١ المغنى عن حمل الأسفار‎ )۳( 
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مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفذت»“ وذلك لشدة مبالغته فى رفع مرفقيه عن ضبعيه . 

وفى حديث آخر «کان رسول الله لہ إذا سجد يجافى بين ضبعيه»”©. 

ومن ذلك تفريق الأصابع فى السجودء بل يضمهاء ووضع اليدين دون الركبتين فى 
الركوع» ووضع القدمين إحداهما على الآخرى» وتعليقهما من الأرض» والسدل على 
الإزار والسراويل» والتخليل والتلمظ»› واستراط الطعام الحبة والحبتين » والقلس أن یردد 
ويبلع › والنفث باللسان والنفخ فى السجود» والمشى عرضًا ورفع الصوت على جليسك 
فى التشهد» ومعرفتك من عن د يمينك ومن عن شمالك» والإيماء. والإشارة» وبلع 
الحشاءء أو ما يخرج من الحلقء والاستعال» والتمخط» والتبزق» والنظر فى الثياب» 
ومسح التراب عن الجبهة قبل أن ينصرف وتسوية الحصى أكثر من مرة واحدة» ونفض 
موضع السجود»ء والدعاء بعد التشهد إذا كنت إمامّاء والقعود فى المحراب بعد التسليم 
حتى ينحرف من مكانه إلى يساره» والعقد باليد بالأصايع فى الصلاة» والعبث باللحية 
والثوب فيهاء لما روى عن النبى كه أنه قال: «لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل 
فيها قلبه مع بدن" . 

وأبصر رسول الله و رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة فقال: «لو شع قلب هذا 
خشعت جوارحه:9). 

ونظر الحسن رحمه الله إلى رجل يعبث بالحصى وهو يقول: اللهم زوجنى من الحور 
العين» فقال: يئس الخاطب أن تخطب وأنت تعبث. 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله رضى الله عنه أنه قال: «لينتهين أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم يعنى فى الصلاة. 

وقال الأوزاعى رحمه الله: يكون الرجلان فى الصلاة وبين أحدهما وبين الآخر كما 
بين السماء والأرض» هذا مقبل على الله تعالى بقلبه» وهذا لاه وساه». 
)١(‏ مسلم فى: الصلاة: حديث (۲۳۷)ء والبيهقى 21١4/7‏ والحلية 4/ ٠١‏ 
(۲) البخارى فى: الصلاة: ب (۲۷)ء والأذان< ب »)۱۳١(‏ ومسلم فى: الصلاة. حديث (۲۳۹)» 

وأحمد ۳/ ۲۹٤‏ . 
(۴) لم أقف عليه بهذا اللمظ يما بين يدى من المراجع . 
)٤(‏ اليهقى ۲۸۹/۲ والإتحاف ۳/ ۲۳ء والضعيفة )١1١١(‏ 
(6) البخادى 7/1١‏ 20191 ومسلم فى: الصلاة: حديث (۱۱۷)» وأحمد ٣۳۳/۲‏ 
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وقد صح الخبر عنه يقد أنه قال: «للمصلى من له من صلاته نصفهاء فذكر إلى 
عشرها يعنى بذلك ما عقل منها وحضر قلبه فيها. 

وفى حديث آخر أنه قال يَككةِّدِ «لمصل أربعمائة صلاة؛ ولمصل مائتا صلاةء وللصل 
مائة وخمسون صلاة» ولمصل سيعون صلاة» وصلاة بخمسين صلاة» وصلاة يسبع 
وعشرين صلاة» وصلاة بعشر صلوات» وصلاة بصلاة واحدة. 

فالذى يكتب له أربعمائة صلاة فهو الذى يصلى بمكة فى البيت الحرام مع الإمام فى 
الجماعة بعد ألا تفوته التكبيرة الأولى. 

والذى يكتب له مائتا صلاة فهو الإمام الذى يؤم الناس بعد أن يعرف أحكام 
الصلاة. 

والذى يكتب له مائة وخمسون صلاة فهو المؤذن. 

والذى له سبعون صلاة فهو الذى يستاك ويسبغ وضوءء ويصلى فى الجامع فى 
الجماعة. 

والذى يكتب له خمسون صلاة فهو الرجل الذى يصلى فى الجامع مع الإمام فى 
الجماعة» ويكون قد فاتته تكبيرة اللإحرام. 

والذى يكتب له سبع وعشرون صلاة فهو الرجل الذى يسبغ وضوءه ويصلى فى 
المسجد فى الجماعة ولا تفوته تكبيرة الإحرام. 

والذى يكتب له عشر صلوات فهو الرجل الذى يلحق الجماعة وقد فاتته تكبيرة 
الإحرام. 

والذى يكتب له صلاة واحدة فهو الذى يصلى وحده فى غير جماعة. 

والذى لا صلاة له هو الذى يصلى وينقر كنقر الديك ولا يتم ركوعها وسجودهاء 
وهو الذى تطوى صلاته كالشوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء ويقال له: لا 
حفظك الله كما لم تحفظ صلاتك». 

(فصل) ويتبغى لكل مصل أن يقدم النية لصلاته» ويمثل الكعبة البيت الحرام أمامه 
ونصب عينيه على ما تقدم بيانه فى أول الكتاب. ويتيقن قيامه بين يدى الله تعالى. ولا 


1١17/7 أبو داود (19/85)» والإتحاف‎ )١( 
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يشك أنه بعين الله متتصب حيث يراه لقوله تعالى: #الذى يراك حين تقوم * وتقلبك 
فى الساجدين © [الشعراء ۲۱۸۰ -714]. 

ولقول الرسول بي : «اعبد الله كانك تراه» فإن لم تكن تراه فهو يراك“ . 

وينوى الصلاة الفريضة بعينها ويصفها بالأداء والقضاءء فهو آولى» ويرفع يديه إلى 
فروع أذنيه أو حذو منكبيه» وقد بينا صفة ذلك فى أول الكتاب. 

وهل يضم الأصابع بعضها إلى بعض أو يفرجها على روايتين» وإذا رفع يديه وكير 
كأنه رفع الحجاب الذى بينه وبين الله تعالى» فيحصل فى المكان الذى لا يجور التلفت 
فيه ولا التشاغل عنه» لعلمه أنه بعين من یری حركته» ويعلم ما يتلجلج فى نفسه» 
وينطوى عليه سره وقلبه» فینظر موضع سجوده ولا يلتفت يميئا وشمالاء ولا يرفع 
ا ا 

وإذا قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ علم 
أنه يخاطب من هو سامع منه مقبل عليه ناظر إليه» ولا يخفى عليه موضع شعرة ولا 
حركة جارحة عنه. 

وكذلك قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين # اهدنا الصراط المستقيم* [الفائحة ٠٠‏ _ 5] 
يعقل ما يقول ويدرى من يخاطب بهذا الخطاب» ولا ينسى مع ذلك الخشوع والتحفظ 
حذرا من وقوع السهو عليه فيما هو قائم له وماثل فيه ويأتى بإحدى عشرة تشديدة فى 
الفاتحة» ويحذر اللحن الذى يغير المعنى فيهاء فإن قراءتها فريضة» وهى ركن تبطل 
الصلاة بتركهاء ومع ذلك يرى كأنه واقف على الصراط› وأن الجنة عن يمينه يصفتهاء 
والنار عن شماله بما فيهاء وأنه بصلاته يستنجز ما وعد الله عز وجل بها إذا صحت 
صلاته من ثواب الجنة» ومستحصن بها من وعيد الله بعقاب النار» كل ذلك بتيقن من 
قليبه وحضور من عقله» ويعتقد مع ذلك أنه يصلى صلاة مودع لا يشك أنها تعرض 
على الله تعالى» وأنه لا يصح له منها إلا ما يصح له عند الله فقط» ثم يأتى بقراءة ما 
تيسر من السور الكوامل» وهى أولى من قراءة أواخرها وأواسطهاء ويكون ناصتًا إلى ما 
يقرأ متفهما إلى ما يلفظ ويتلو. 

وكذلك إن كان مأموما ينصت إلى قراءة الإمام ويفهمها ويتعظ بمواعظها ورواجرهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ويعتقد امتثال أوامرها هكذا إلى أن تنتهى السورة. 

فإذا فرغ من القراءة ثبت قائما وسكت حتى يرجع إليه فسه قبل أن يركع» ولا يصل 
قراءته بتكبيرة الركوع» ثم يكبر ويرفع يديه إلى فروع أدنيه أو حذو متكبيه على ما بينا 
فى أول الكتاب. 

فإذا انقضى التكبير حط يديه» ثم انحط من قيامه للركوع» ويلقم راحته ركستيه. 
ويفرق بين أصابعه» ويعتمد على ضبعيه وساعدیه» ويسوى ظهرهء ولا یرفع رأسه. ولا 
يخفض فینکسه» فقد جاء عن النبى ب أنه كال إذا ركم لو كانت قطرة ماء على طهره 
ما تحركت عن موضعها». 

وجاء عنه يل أنه كان إذا ركع لو كان قدح من ماء على ظهره ما تمرك عن 
موضعه؟. 

وذلك لاستواء ظهره ومبالغته فى ركوعه وء ويقول: سبحاد ربى العطيم ثلاث 
وهو أدنى الكمال. 

وقال الحسن البصرى رحمه الله : التسبيح التام سبع» والوسط من ذلك خمسء 
وأدناه ثلاث تسبيحات. 

ثم يرفع رأسه مسمعا فيتتصب معتدلاً فيطمئن مترسلاً يديه» ثم ينحط للسجود فيبدأ 
بوضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته وآنفه» ويتسمكن من الأرض ويطمئن فى 
سسجوده» ويتوجه بكل عضو منه وجزء إلى القبلة. 

وجاء فى الحديث عن النبى يد أنه قال: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم»!"'. 

وفى حديث آخر «إن العبد يسجد على سسعة أعضاءء فأى عضو منها ضيعه لم يزل 
ذلك العضو يلعنه» . 

ويكون فى سجوده منقبضًا لا ينبسط على الأرض» ولا يفرش ذراعيه وينام عليهما 
ولا على فخذيه بل يضع أصابع يديه على الأرض حتى يحاذى بها أذنيه أو منكسيه 
ا موضع الذى يستسحب رفع اليد إليه فى التكبير فى حال القيام» ولا يضعهما حداء 
رأسه» ويضم أصابعه ويوجهها نحو القبلة» ويبين العضدين عن الحتين. والمحذين عن 


)١(‏ البخارى فى: الأذان ب (1717): ومسلم فى ' الصلاة حديث (۲۲۷ و ۲۲۹)ء وأحمد 
؟. 
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الساقين» والبطن عن الأرض على ما تقدم بيانه . 

ويقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلى لاتا كالركوع» ثم يرفع رأسه مكبرا» 
ويجلس على رجله اليسرى» وينصب اليمنى ويقول: رب اغفر لى ثلاثاء ناظر إلى 
حجره» ثم يسجد ثانية كذلك» ثم يرفع رأسه مكبر من الأرض ثم يديه ثم ركبتيه 
معتمدا على ركبتيه» فينهض على صدور قدميه» ولا يقدم إحدى رجليه فإنه مكروه. 
وقيل: إنه يقطع الصلاة مروى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهماء ويفعل كذلك فى 
الركعة الثانية؛ فإذا جلس للتشهد الأول جلس على رجله اليسرى» وينصب رجله 
اليمنى ويوجه أصابعه نحو القبلة» ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويده اليمنى 
على فخذه اليمنى» ويشير بإصبعه التى تلى الإبهام وهى السبابة» ويحلق الإبهام مع 
الوسطى» ويقبض الخنصر والبنصر» وتكون عينه إلى إصبعه من أول تشهده إلى آخره» 
لا روى عن النبى َو أنه قال: «إذا كان أحدكم فى الصلاة فجلس فلا يعبث بشىءء 
فإنه يناجى ربه:”"2» ولكن يجعل يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ثم ليكن قلبه وبصره إلى أصبعه فإنها مذبة للشيطان» ويتشهد فيقول: 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام 


علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده 
زفق 


ورسوله» 

ثم يقوم مكبرا فيقرأ الفاتحة فحسب» ويركع ويسجد كذلك» ثم يصلى الركعة الرابعة 
كذلك» ثم يجلس للتشهد فيأتى به على ما ذكرنا. 

فإذا بلغ عبده ورسوله قال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على 
إبراهيم» إنك حميد ممجيد»”". 

وعن إمامنا أحمد رواية أخرى: أنه يذكر إبراهيم ثم يذكر آله فيقول على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وهذا آخر التشهد. 


.)05( البخارى ۲/ المي ومسلم فى: المساجد: حديث‎ )١( 
۳۷٦/۱ وأحمد‎ »)٥٥( ومسلم فى : الصلاة" حديث‎ 2311/١ (؟) البخارى‎ 
والنسائى فى: السهو. ب (2)59 وأحمد 71/6؟.‎ »)٩۷۸( أيو داود‎ )۳( 
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ويستحب له أن يستعيذ من أربع فيقول: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهئم؛ 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجال» ومن فتنة المحيا والممات. 

ثم يدعو فيقول”": «اللهم إنى أسألك من الخير كله ما علمت مته وما لم أعلم» 
وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلمء اللهم إنى أسألك من خير ما 
سألك عبادك الصالحونء وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. 

اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل» #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 
[البقرة »]5١١‏ «ربنا فاغفر لنا ذنونبا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار * ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) [آل عمراد 14۳ [4f‏ 

وإن راد على ذلك جازء إلا أن يكون إمامًا فيطول ذلك على المأمومين. فالمستحب 
الاقتصار حفظا لقلوبهم» لعل أن يكون فيهم ذو الحاجة؛ ثم يسلم ويدعو لنفسه 
ولوالديه وللمسلمين» ويكون فى جميع ذلك متخوقًا من عاقبتهاء كيف وقد وقعت عند 
الله عز وجل الداعى إليها الآمر بها المثيب عليها والمعاقب عليها عند إساءتهاء فإذا خرج 
منها عرضها على العلم. 

فإن شهد لها ببراءة الساحة وسلامة المنزلة حمد الله تعالى وأثنى عليه إذ جعله أهلاً 
لذلك» وإن وجد فيها نقصانًا وخللاً تاب إلى الله عز وجل واستغفر الله وتأهب واجتهد 
فى التحفظ فى التى بعدها. 

وللصلاة المقبولة علامة بينة وللمردودة علامة بينة فعلامة المقبولة نهيها وكفها 
لصاحبها عن الفواحش والناكر» وترغيبه فى الخيرء وتجديد نيته فى الصلاة والازدياد من 
الطاعات وفعل الخيرات» والرغبة فى المثوبات» وارتداعه عن الأسواء وكراهة المعاصى 
والخطيئات» لقول الله عز وجل: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر€ [المنكبوت:0:] وهذا الذى ذكرنا يشترك فيه الإمام والمأموم والمنفرد. فأما شرائط 
الصلاة وواجباتها ومسنوناتها فقد ذكرناها فى أول الكتاب. 


HF * 


زطق البخارى c۲‏ ومسلم (۸4( وأحمد ۳۰۵/۱. 
(۲) ابن ماجه (2)7815 وأحمد ۱٤١۷/٩‏ . 
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(فصل: فيما يختص بالإمام) 

ولا ينبغى للرجل أن يكون إمامًا حتى تكون فيه هذه الخصال التى نذكرها. 

وهی آلا يحب أن يتقدم وهو يجد من يكفيه ذلك» ولا يتقدم وهناك من هو أفضل 
منه» لأنه جاء فى الحديث عن النبى يلد أنه قال: «إذا أم القوم رجل وخلفه من هو 
أفضل منه لم يزالوا فى سفال». 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لأن أقدم فتضرب عنقى ولا يقربنى ذلك من 
إثم خير من أن أتقدم قومًا فيهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه» وأن يكون قارئًا لكتاب 
اللهء فقيها فى دين اللهء بصيرا بسنة رسول الله َيه لأنه جاء فى الحديث «اجعلوا أمر 
دينكم إلى فقهائكم؛ وأئمتكم قراؤكم»» وقال النبى وَكةٌ: «يؤمكم خياركم فإنهم 
وفودكم إلى الله عز وجل:7". 

وإغا خصهم يك بذلك لأنهم أهل الدين والفضل والعلم بالله عز وجل والخوف من 
الله تعالى» الذى يعنون بصلاتهم وصلاة من خلفهم» ويتقون ما يلزمهم من وزر 
أنفسهم ووزر من خلفهم إن أسازوا فى صلاتهم» وما أراد يَككْةٌ بالقراء الحفظة للقرآن 
فحسب من غير أن يعملوا به؛ وإنما أراد َة العمال بالقرآن مع حفظهء وقد جاء فى 
الحديث: «إن أحق الناس بهذا القرآن من كان يعمل به وإن كان لا يقرؤه». 

وقد يحفظ القرآن من لا يعمل به ولا يعباً بإقامة حدوده مما فرض الله عليه من 
العمل به وما نهاه من النهى عنهء فلا نعنى نحن به ولا كرامة لهء قال النبى عَلكلْةِ: «ما 
آمن بالقرآن من استحل محارمه»20©. 

فلا يجوز للناس أن يقدموا عليهم فى صلاتهم إماما إلا أعلمهم بالله وأخوفهم له 
فإن خمالفوا وقدموا غيره لم يزالوا فى سفال وإدبار وانتقاص فى دينهم وبعد من الله 
تعالى ومن رضوانه وجتته. 

فرحم الله قوم عنوا بدينهم وصلواتهم» فقدموا خيارهم واتبعوا فى ذلك سنة نبيهم 
(۲) الترمذى (۲۹۱۸)» والطرانى ۸/ ١۳ء‏ ومحجمع الزوائد /١‏ 1۱۷۷ء وعزاه إليه ‏ الطبرانى - فى 


«الکیر» من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى, وقال ضعفه اللخارى وغيره» وذكره ابن 
حصان فن «الثقات»؟» وأبوه يزيد ضعقه أبو داود وغیره»› وقال السخارى * مقارب الحديث. 
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عد وطلبوا بذلك القربة إلى ربهم تبارك وتعالى. 

وينبغى أن يكون الإمام حافظًا للسانه من عيب الناس عليه وغيبتهم إلا من الخير: 
ويكون يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويجتنبه» ويحب الخير وأهله؛ ويبغض 
الشر وأهلهء عارقًا بمواقيت الصلاة محافظا عليهاء مقبلاً على شأنه» عفيف البطن 
والفرجء منقبض اليد عن الحرام» قليل السعى إلا فى ابتغاء مرضاة الله عز وجل » وقورا 
حمولاً صبورا على الأذى» يغضى عن الشر ويحتمل ممن يتكلم فيه» ويصبر على من 
يجهل عليه؛ ويحسن إلى من أساء إليه» ويكون غضيض الطرف عن المحارم» إن رأى 
عورة سترها» وإن رأى مخزية دفتهاء يعرض عن الجاهلين ويقول لهم: اللهم سلاماء 
الناس منه فى راحة» وهو من نفسه فى عناء» حريصا على فكاك رقبته» مجذا فى 
خلاص نفسه» ويعلم أنه قد بلى بشىء عظيم جليل خطره» كبير شأنه. 

وليكن همه ما قد كلف به من عظيم قدر الإمامة وخطر قدرها وخيرهاء وليكن قليل 
النبيين » وحليفة سيد المرسلين» ويناجى رب العالمين. 

يتحرى الاجتهاد لتمام الصلاة وليسلم من خلفه؛ من تقلد إمامته» حفيف الصلاة 
فى تام » يصلى بصلاة أضعفهم› فيرى فى نفسه أنه دونهم وأنه مبتلى بإمامتهم» وأن 
الله تعالى يسأله عن آداء الفرائض عن نفسه وعنهم. 
انقضى من أوقاته› لا يتكبر على من خلفه. ولا يتجبر على من هو دونهء ولا يغضب 
حمية لنقسه» إذا قيل ما فيه وما هو عنه برىء» ولا يحب حمدهم ولا یکره ذمهم؛ 
فتكون الحماعة عنده فى الحالين سواءء لم يجرب عليه كذبة؛ طيب الطعام» نظيف 
اللباس» متواضعًا فى لبسه متخاشعا فى جلسته» غير محدود فى الإسلام» ولا ذا ريبة 
فى الأنام» ولا غمازً على أخخيه عند السلطان» ولا هو ساع إلى الشرء ولا ذى غمز فى 
حقه» ولا خائن فى وديعته وتجارته وعاريته» ولا يتقدم وهو خبيث المطعم والمكسب» 
ولا يتقدم وهو يشتهى الإمامة» ولا يتقدم وهو يعلم أن فيه حسدا ولا بغيًا ولا حقدا ولا 
إحنة ولا غلاً ولا رجاء ولا طاليًا لشأرء ولا منتصرا لنفسه. ولا متشفيًا من غيظ. ولا 
متتبعا عورة رجل مسلم» ولا غاشًا لأحد من أمة محمد باد . 


۱۹۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


ولا يتكلم فى فتنة ولا يسعى فيها ولا يقويهاء بل يعين أهل الحق على أهل الباطل 
بيده ولسانه وقلبه» يقول الحق وإن كان مراء لا تأاخحذه فى الله لومة لائم» ولا يحب 


مدح الناس له» ولا یکره ذمهم» ولا يخص نفسه بشىء من الدعاء» بل يعمم الدعاء له 
ولهم وقت ما يدعو عقيب الصلاة بهم» فإن أفرد نفسه بذلك كان خيانة منه لهمء ولا 
يؤثر بعضهم على بعض إلا أولى العلمء كما قال النبى يَلةُ: «ليلينى أولو الأحلام 
والنهى»7©. 

وكذلك الذين يلونهم وراء ظهره» ولا يقرب الغنى ويزرى بالفقير» ولا ينبغى له أن 
يتقدم بقوم وفيهم من یکره إمامته» فإن كان فيهم من يكرهه ومن لا يكرهه نظرء فإن 
كان الأكثر يكرهونه اعتزل المحراب ولا يقربه» هذا إذا كانت كراهتهم له بعلم وحق» 
وإن كانت بجهل وباطل ورعونة نفس وعصبية لمذهب أو هوى لم يلتفت إلى كراهتهم» 
ولا يترك الصلاة بهم إلا أن يخاف الفتنة فى القوم لأجله» فيتنحى ويعتزل المحراب 
لذلك حتى يصطلحوا أو يرضواء ولا ينبغى له أن يكون مماريًا ولا حلاقًا ولا لعانّا» ولا 
يدخل مداخل السوء والتهم» ولا يأنف ولا يخالط من الناس إلا الصالحين» ولا ينبغى 
له أن يكون إمامًا وهو يحب الفتنة وأهلهاء والعصبية وأهلهاء والرياسة وأهلهاء وينبغى 
أن يكون صبورا على أذية الناس متوددًا إليهم» طالبًا منفعتهم» مجتهدا فى نصيحتهمء 
لا يمارى على الإمامة ولا يقاتل عليها من كفاه عظيم مؤنتها. 

ولقد نقل عن الأكابر من تقدم من السلف الصالحين أنهم كرهوا الإمامة وقدموا من 
ليس هو مثلهم فى الشرف والديانة ابتغاء حمل المؤنة عنهم وتخفيفاء وخيفة من تقصير 
يقع لهم. 

وينبغى للإمام إذا حضر عنده ذو سلطان آلا يتقدم عليه فى الصلاة إلا بإذنه » 
وكذلك لا يجلس إلا بإذنه» وإذا نزل بقرية أو محلة أو قبيلة أو حى من أحياء العرب لا 
يؤمهم إلا بإذنهم» وكذلك إذا اتفق مع قوم فى قافلة وسفر ومجمع لا يؤمهم إلا 
بإذنهم. 

وينبغى للإمام ألا يطيل الصلاة بل يخففها مع التمام لا روى عن أبى هريرة رضى 


)١(‏ أبنو داود فى ' الصلاة. ب (2)945 والترمذى (8؟1١؟)2‏ والنسائى فى: الإمامة * ب (۲۳ و55) 
وأحمد ۱ . 


آ سس لتقل 
الله عنه قال : قال رسول الله 2 ذا كان أحدكم إمامًا فليخنف» فإنه يقوم وراءه 
الصغير والكبير وذو الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاي . 

وعن أبى واقد رضى الله عنه قال: «كان رسول الله َو من أوجز الناس صلاة على 
الناس» وأدومه على نفسه»7), 

(فصل) وينبغى للإمام ألا يدخل فى الصلاة ولا يكبّر حتى ينوى الإمامة بقلبه. واد 
تافظ ذلك بلسانه كان أحسن » ويلدفت يميئًا وشمالة فيسوى الصقوف فيقول ٠‏ او 
رحمكم الله » واعتدلوا رضى الله عتکم؛ ويأمرهسم بسك افرح وتسوية المناكب ودنو 
بعضهم إلى بعض حتى تتماس مناکبهم» لأن اختللاف المناكب واعوجاج الصفوف نشقصس 
فى الصلاة وحضور الشياطين وقيامهم مع الناس فى الصفوف» جاء فى الحديث عن 
النبى يد أنه قال: «راصوا الصفوف وحاذوا المناكب وسدوا الخلل حتى لا يقوم بينكم 
مئل أولاد الحذف)”" يعنى مثل أولاد الغنم من الشياطين. 
فيأمرهم بتسوية مناكبهم ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبک». 

ورأى ل یوما رجلاً قد خرج صدره من الصف فقال: «لتسون مناكبكم أو ليخالفن 
الله تعالى بين قلویک»(“. 
قال : سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : سمعت النبى ية يقول: «لتسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله تعالى بين وجوهكه0"©. 

وفى حديث آخر عن تتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
عله : «سووا صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من تام الصلاة»0©. 
)١(‏ أحمد 0.7/75 وبلحوه: النسائى ۲ وأحمد ؟1/7ل/؟. 
(۲) تاريخ أصفهان ۲/ ۰۱۸۰ وأحمد ۱۰۰/۳ . 
(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ أبو داود 11٤(‏ و ۰)1۷ والنسائى فى: الإمامة' ب (۲۳ و 185). وابن ماحه (4۷1). وأحمد 

/861. 
)٥(‏ البخارى 2184/١‏ ومسلم فى: الصلاة: حديث (۱۲۷ و ۱۲۸)» وأحمد 1101/4 
(1) مسق تخريجه. 
زف4 البخارى ۸4/1 ومسلم فى: الصلاة حديث (4؟7١)2‏ وأحمد ۱۷۷/٣‏ 
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وجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان إذا قام مقام الإمام لا يكبر حتى 
يأتيه رجل قد وكله بإقامة الصفوف فيخبره أنهم قد استووا فيكبر حينئذ . وكذلك كان 
يفعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وروى أن بلالا المؤذن رضى الله عنه كان يسوى الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة 
حتى يستووا. 

وقال بعض العلماء: إن الظاهر من هذا أنه كان يفعل ذلك على عهد رسول الله ار 
عند إقامته قبل أن يدخل فى الصلاة لأن بلالا رضى الله عنه لم يؤذن لأحد بعد النبى 
يبد إلا يومًا واحدا عند مرجعه من الشام فى زمن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» 
بسؤاله وسؤال الصحابة رضى الله عنهم شوفًا إلى رسول الله ية وعهده» ملما بلغ 
بلال رضى الله عنه إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله؛ امتنع من الأذان فلم يقدر 
عليه» فسقط مغشيًا عليه حبًا للنبى كيه وشوقًا إليهء واشتد عند ذلك بكاء أهل المدينة 
من المهاجرين والأنصار حتى خرجت العواتق من خدورهن شوفًا إلى النبى وء فثبت 
بذلك أن ضريه لعراقيب الناس كان على عهد رسول الله عليه . 

وينبغى للإمام آلا يدخل طاق القبلة فيمنع من وراءه رؤيته» بل يخرج منه قليلاً. 

وعن إمامنا أحمد رحمه الله رواية أخرى: أنه يستحب قيامه فيه» ولا يقف مقاما 
أعلى من مقام المأمومين» فإن فعل فهل تبطل صلاته على وجهين. 

وينبغى له إذا سلم من صلاته ألا يلبث فى محرابه» وليقم وليتنح إلى يساره» فليأت 
بتنفله ناحية من المحراب» لما روى المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: إن النبى كلا 
قال: «لا يتطوع الإمام فى مقامه الذى يصلى فيه بالناس المكتوبة»7" وأما المأموم فجائز له 
ذلك؛ وهو مخير إن شاء صلی فى موضعه أو يتأخر قليلاً. 

وينبغى أن تكون له سكتتان سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة قبل 
أن يركع حتى يتنفس ويسكن وهج قراءته» ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع» لأن ذلك 
مروى عن النبى كَل فی حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه. 

وينبغى إذا صلى إلى سترة أن يدنو منهاء ولا يدع بينه وبينها فرجة بعيدة لثلا يمر 
بينهما كلب أسود بهيم أو حمار أو امرأة» فإن صلاته تنقطع بذلك عند أحمد إمامنا 


.7 5/1 السخارى ۰۲۱۰/۱ وابن عساكر‎ )١( 
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رحمه اللّه. وعنه فى المرأة والحمار رواية أخرى لا باس بهما. 

ويتبغى له إذا ركع سبح ثلاث تسبيحات على ما ذكرناء ولا يسرع فيها ولا يبادره 
وليكن بتمام من كلامهء وبتأييد وتمكن» لأنه إذا أسرع بالتسبيح لم يدركه من خلفه. 
فيؤدى ذلك إلى مسابقة المأموم فتفسد صلاتهم» فيرجع وررهم إليه. 

وكذلك ينبغى له إذا رفع رأسه من الركوع وقال: «سمع الله لمن حمدها ثبت قائما 
معتدلاً ويقول: «ربنا ولك الحمد؛ من غير عجلة فى كلامه حتى يدركه المأمومون» وإن 
زاد على ذلك فقال: ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد. جاز 
لأن ذلك مروى عن التبى كز . 

وجاء عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: «كان رسول الله يد إذا رفع رأسه 
من الركوع يقوم حتى يقال قد نسى»”". 

وكذلك يثبت فى السجود وفى الجلسة بين السجدتين ليدركه من خلفه فى الركن. 

ولا نظر إلى قول من يقول: إذا فعل ذلك سبقه المأموم فبطلت صلاته. إذا تكرر 
ذلك منهء ففى ذلك فساد لأن الناس إذا رأوه يديم ذلك ويواظب عليه علموا أن التثبيت 
دأبه فثبتوا له ولم يبادرواء ثم يقال للإمام: يستحب لك أن تخوفهم قبل الشروع فى 
الصلاة وتحذرهم من مسابقتك» على ما نذكره فى الفصل الذى يليه فلا يؤدى ذلك 
إلى فساد بل إلى مصلحة عامة وتمام صلاة الجميع» وقد جاء فى الحديث «إن كل مصل 
راع ومسؤول عن رعيته». 

وقيل: إن الإمام راع لمن يصلى بهم فعلى الإمام التصيحة لن يصلى خلفه. 
وينهاهم عن المسابقة فى الركوع والسجودء ويحسن أدبهم إذ هو راع لهم ومسؤول غدا 
عنهم» ويتم صلاته ويحكمها ويحسنها حتى يكون له مثل أجر من يصلى خلفه» وإلا 
عليه مثل أوزارهم إذا أساء وقصر. 

(فصل) ويجب على المأموم أن ينوى الائتمام» ويقف على يمين الإمام ولا يقف 
قدامه ولا عن يسارهء فإن كانوا جماعة فالسنة أن يقفوا خلفه» فإن كبر عن يمينه وجاء 
آخر فإنه يكبر معه ويحصل معه صمًا ثم يخرجان وراء الإمام» فإن كبر الثانى أخرجهما 
الإمام بيده إلى ورائه» ولا يتقدم هو عن موضعه إلا أن يكون وراءه ضيق» وإذا حضر 


(۱) مسلم فى ' الصلاة: حديث (-5957١٠)ء‏ والنسائی ۲/ ۰۱۹۵ والبيهقى ۹٤/۲‏ 
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الجماعة فوجد فى الصف فرجة دخل فيهاء وإن لم يجد وقف عن يمين الإمام» ولا 
يجذب رجلاً فيقوم معه صما لأنه يؤدى إلى الهرج والفتئة والبغضاء والعداوة» ولأنه 
يؤدى ذلك إلى بطلان صلاة المجذوب» لأنه يصير فد بذلك» وذلك يبطل الصلاة 
عندناء ولكن يجتهد فيحصل كتفيه فى الصف» فيكبر ويحرم بالصلاة» ثم يخرج مع 
واحد منهم إلى وراء الصف» وإذا دسل المسجد والإمام فى الركوع كير تكبيرتين: 
إحداهما للؤحرام؛ والأخرى للركوعء فإن كبر واحدة ونواهما جاز» وإذا دخل والإمام 
فى التشهد الأخير استحب له أن ينوى الصلاة ويكبر ويجلس مع الإمام ليدرك فضل 
الجماعة» فإذا سلم الإمام بنى على تكبيرته وصلى . 

(فصل) وينبغى للماموم أيضا آلا يسبق الإمام فى التكبير ولا فى الركوع والسجود 
ولا فى الرفع عنهماء ويحذرٌ ذلك جداء ويجتهد وسعه ويبذل طاقته أن تكون أفعاله 
جميعها فى الصلاة عقيب فعل إمامه. 

وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة عن النبى جيه وعن الصحابة رضوان الله عليهم 
اي 

من ذلك ما روى عن النبى مہ أنه قال: «أما يخاف الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حمار»'. 

وفى حديث آخر عنه و أنه قال: «الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع 
قبلک. 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «كنا خلف النبى يله فكان إذا انحط من 
قيامه للسجود لا يحنى أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله َة جبهته على الأرض» 
وكان أصحاب رسول الله وك يلبشون خلفه قيامًا حتى ينحط النبى َك ويكبّر ويضع 
جبهته على الاأرض وهم قيام ثم يتبعونه». 

وقد جاء عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا: «لقد كان رسول الله با يستوى 
قائما وإنا لسجد بعد». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله للل : «أما يخشى الذى يرفع 
)١(‏ أحمد ۲/ ٤۷۲‏ ويتحوه: البخارى ۷۷/١‏ ومسلم فى: الصلاة: حديث (114). 
() بنحوه. البخاری ۱۷۷/١‏ ومسلم فى: الصلاة: حديث (۸۲)ء وأحمد ١١/١‏ . 
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رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه راس حمار أو رأس خنزير». 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت أبا القاسم يه يقول: «أما يخشى الذى 
يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار». 

وروى أن ابن مسعود رضى الله عنه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا وحدك صليت 
ولا بإمامك اقتديت» والذى لم يصل وحده ولم يقتد بإمامه فذلك الذى لا صلاة له. 

وكذلك روى أن ابن عمر رضى الله عنهما نظر إلى من سبق الإمام فقال له: ما 
صليت وحدك ولا صليت مع الإمام» ثم ضربه وأمره أن يعيد الصلاة. 

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَقلةِ: «إثما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع رأسه فارفعوا رؤوسكم. 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا جميعا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد 
فاسجدواء ولا تسجدوا قبل أن يسجد» وإذا رفع رأسه فارقعوا رۋرسکم»› ولا ترفعوا 
رؤوسكم قبل أن يرفع وإذا صلى جالسًا فصلوا أجمعون جلوساة0" . 

وروى إمامنا أبو عبد الله أحمد رحمه الله فى رسالة له بإسناده عن أبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه صاحب رسول الله َة أنه قال: «إن رسول الله يبيد علمنا 
صلاتنا وعلمنا ما نقول فيهاء قال رسول الله يو : «إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ 
فانصتواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين...) نقولوا: «آمين»؛ يجبكم 
الله» وإذا كبر فكبرواء وإذا ركم فاركعواء وإذا رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. 
فارفعوا رؤوسكم وقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء يسمع الله لكم. وإذا كبر وسجد 
فكبروا واسجدواء وإذا رفع رأسه وكبر فارفعوا رؤوسكم وكبرواء قال رسول الله ا : 
فتلك بتلك» وإذا كان فى القعدة فليكن من قول أحدكم: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» حتى تفرغوا من التشهد»”". 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى رحمه اللّه» وأماتنا على 
مذهبه أصلاً وفرعّاء وحشرنا فى زمرته: قول النبى َة «إذا كبر فكبروا» معناه أن 
يتتظروا الإمام حتى يكبّر ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته ثم یکبروں بعده» والناس 


47١ /۲ ومسلم فى“ الصلاة٠ حديث (۷۷)» وأحمد‎ 23١5/1١ البخارى‎ )١( 
والطبرانی ۱۹۳/۸ ۔‎ ۰٤۳۸/۲ أحمد‎ )۲( 
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يغلطون فى هذه الأحاديث ويجهلونها مع ما عليه عامتهم من الاستخفاف بالصلاة 
والاستهانة بهاء فتارة يأخذ الإمام فى التكبير فيأخذون معه فى التكبير» وهذا خطأ لا 
ينبغى لهم أن يأخذوا فى التكبير حتى يكبّر الإمام ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته 
وهكذا قال النبى يكل «إذا كبّر الإمام فكبروا» والإمام لا يكون مكبر حتى يقول: الله 
أكبر» لأن الإمام لو قال الله ثم سكت لم يكن مكبر حتى يقول: الله أكبر فيكبر الناس 
بعد قوله: الله أكبر» فأخذهم فى التكبير مع الإمام خطاء وترك لقول النبى َء لأنك 
لو قلت إذا صلى فلان فكلمه كان معتاه أن انتظره حتى إذا صلى وفرغ من صلاته 
كلمته» وليس لك أن تكلمه وهو يصلى» وكذلك معنى قول النبى يَكة: «إذا كبر الإمام 
فكبروا» وربا طول الإمام فى التكبير إذا لم يكن له فقهء والذى يكبر معه ربما جزم 
التكبير ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام» فقد صار هذا مكبرا قبل الإمام» ومن كبر 
قبل الإمام فليست له صلاة» لأنه دخل فى الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة 
له. 

وقول النبى وَكْدٌ: «إذا كبر وركع فكبروا واركعوا؛ معناه: أن ينتظروا الإمام حتى 
يكبر ويركع وينقطع صوتهء وهم قيام ثم يتبعونه. 

وقول النبى عله : «فإذا رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده فارفعوا رؤوسكم 
وقولوا: اللهم رينا لك الحمد» معناه: أن يتتظروا الإمام ويثبتوا ركوعا حتى يرفع الإمام 
رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده» وينقطع صوته وهم ركوع» ثم يتبعونه فيرفعون 
رؤوسهم ويقولون: اللهم رينا لك الحمد. 

وقوله: «فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا» معناه: أن يكونوا قيامًا حتى يكبر ويدحط 
للسجود ويضع جبهته على الأرض وهم قيام» ثم يتبعونه. وكذلك جاء عن البراء بن 
عازب رضى الله عنهماء وهذا كله موافق لقول النبى ية : «الإمام يركم قبلكم ويسجد 
قبلكم ويرقع قبلكم' . 

وقوله: «إذا كبر ورفع رأسه فارفعوا رؤوسكم وكبروا» معناه: أن يثبتوا سسجودا حتى 
يرفع رأسه ويكبرء فإذا انقطع صوته وهم سجود اتبعوه فرفعوا رؤوسهم. 

وقول النبى لا : «فتلك بتلك؟ يعنى: انتظاركم إياه قيامًا حتى يكبر ويركع وأنتم 
قيام فتتبعونه» وانتظاركم إياه ركوعًا حتى يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده وأنتم 
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ركوع» فإذا قال: سمع الله لمن حمده وانقطع صوته وأنتم ركوع اتبعتموه فرفعتم 
رؤوسكم وقلتم ربنا لك الحمد. 

وقول النبى يكِةُ: «فتلك بتلك» فى كل رفع وخصفضء وهذا تمام الصلاة قاعقلوه 
وأبصروه وأحكموه» واعملوا أن كثيرا من الناس يوم القيامة ما تكون لهم صلاة لسبق 
الإمام بالركوع والسجود والرفع والخفض. وقد جاء فى الحديث «أنه يأتى على الثاس 
رمان يصلون ولا يصلون» ويوشك أن يكون زماننا هذاء فإن الغالب عليهم مسابقة 
الإمام وتضيبع أركان الصلاة وواجباتها ومسنوناتها وتمامها . 

(فصل) ويجب على من رأى من يقصر فى صلاته ويسقط أركانها وواجباتها وآدابها 
أن يعظه ويعلمه وينصحه ليصلح فيما بقى ويستغفر عما مضىء فإن لم يفعل كان 
شريكه فى ذلك وعليه وزره وإثمه. وقد جاء فى الحديث عن النبى يَف أنه قال: «وبل 
للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه». 

فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم ولازم له وفرض عليه لما توعده ييه بالويل 
فى السكوت عنه» لأن الوعيد لا يستحقه إلا من ترك الواجب والفرض دود النفل. 

وجاء فى الحديث عن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا حفيت لم تضر إلا 
صاحبهاء وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة» وذلك لتركهم ما لزمهم من التغيير 
والإنكار على من ظهرت الخطيئة منه وسكوتهم عنه» فلما سكتوا تفاقم الأمر والوبال 
على الجميع » وشارك المحسن المسىء فى إساءته إذا لم ينهه وينصحه. 

وقد ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من رأى من يسىء فى صلاته فلم ينهه 
شاركه فى وزرها وعارها ويكون موافقًا للشيطان اللعينء لأنه يريد أن يسكت عن 
الكلام فى ذلك» وآن يترك التعاون على البر والتقوى اللذين أرصى الله تعالى بهما فى 
قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى) [الائدة ؟] والنصيحة التى هى واجبة 
عليهم بعضهم لبعض» ويريد أن يضمحل الدين ويذهب الإسلام» ويآثم الحلق كلهمء 
فلا ينبغى للعاقل أن يطيع الشيطان» قال الله عز وجل: يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة» [الاعراف.۲۷]» وقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير# [فاطر 1]. 


٤۸١/۲ الإتحاف ۲/ ل/الالاء وكشف الحفاء‎ )١( 
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واعلم أن جميع ما يوجد من النقص فى الصلاة والزكاة وسائر العبادات لسكوت 
أهل العلم والفقه والتصبر عنهم وترك النصيحة والتعليم والتاديب» فينشأ ذلك أولاً من 
أهل الجهل» ثم يعم أهل العلم وينسب إليهم. 

ومن العجب لو آن رجلاً رأى من يسرق حبة واحدة أو رغيمًا من إنسان يهودى أو 
مسلم لم يتمالك من نفسه حتى يصيح عليه ويزجره ويقبح له ذلك» وإذا رأى من 
يصلى ويسرق أركان الصلاة ويسقطها مع الواجب ويسابق الإمام سكت عنه ولا ينطق» 
فینکر عليه ويعلمه ويستهين أمره. 

وقد جاء عن رسول الله ية أنه قال : «شر الناس سرقة الذى يسرق من صلاتهء 
قالوا : يا رسول الله » وكيف يسرق من صلاته ؟ قال يه : لا يتم ركوعها ولا 
سىجودها) . 

وعن الحسن البصرى رحمه الله قال: إن النبى َيه قال: «الا أخبركم بشر الناس 
سرقة؟ قالوا: بلىء من هو يا رسول الله؟ قال يد : الذى لا يتم ركوع الصلاة ولا 
سجودهاة9). 

وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه: الصلاة مكيال» فمن وفَّى وفّى لهء ومن طفف 
فقد علمتم ما قال الله تعالى فى المطففين. 

وعن عبد الله بن على أو على بن شيبان رضى الله عنه» وكان من الوفد الذين وفدوا 
إلى رسول الله َو قال: قال النبى كل : «لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه فى 
زكوعة OT‏ 

ورعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «إن رجلا دحل المسجد ورسول الله كلو جالس 
فى المسجد فصلىء ثم جاء إلى رسول الله كله فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: 
ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى كما صلى» ثم جاء فسلم» فقال له رسول الله كَكلِ: 
ارجع فصل فإنك لم تصل, ففعل ذلك ثلاث مرات» فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذا فعلمنىء» فقال رسول الله لل : إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
)١(‏ أحمد ه/ ۱۰٣۳ء‏ والطيرانى ۲۷۳/۳ والحاكم ۱ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى. 
() سبق تخريجه. 


”) أحمد ۲/ ٥۲١‏ ومجمع الزوائد / ٠‏ وعزاه إليه» وإلى الطبرانى فى (الكير؟» وقال: رجاله 
ثقات 
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معك من القرآنء ثم ارکع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعستدل قائمًا ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم إسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اصنع ذلك فى صلاتك كلها”". 

وفى حديث آخر عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه قال: «بينما نحن حلوس حول 
رسول الله يك إذ دحل رجل فاستقبل القبلة فصلى» فلما قضى صلاته جاء فسلم على 
النبى ية وعلى قومهء فقال له رسول الله يكِْ: ارجع فصل فإنك لم تصل. أمره 
بذلك مرتين أو ثلاناء فقال الرجل: ما ألوت قدرتى فلا أدرى ما عئيت من صلاتى» 
فقال رسول الله يَكُ: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى فيغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين» ثم يكر الله تعالى 
ویحمده» ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فیه» ثم يكبر فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن 
مفاصله وتسترخى» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» ويستوى قائمًا حتى يقيم صلبه؛ 
ویاخذ كل عضو ماخحذه» ثم يكبر ويسجد ويمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله 
وتسترخی» ثم يكبر ويستوى قاعدا على مقعده ويقيم صلبه» فوصف صلاته هكذا أربع 
ركعات» حتى فرغ» ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذلك»”". 

فقد أمر النبى يله بإتمام الصلاة والركوع والسجودء وأخبر أن الصلاة لا تقبل إلا 
هكذا وما وسعه َل السكوت حين رأى الرجل يصلى صلاة ناقصةء فلو جار تأخصير 
البيان عن وقت الحاجة وترك الإنكار على الجاهل وتعليمه لسكت النبى َء ووكل 
ذلك إلى ما قد بين من قبل الصحابة رضى الله عنهم وتجاوز عنه» فلما بالغ فى ذلك 
الإنكار عليه والتعليم له دل على وجوب ذلك» وتنيهه ود من حضره من الصحابة 
رضى الله عنهم أن يفعلوا كذلك إذا رأوا من يفعل فى صلاته مثل ما قعل ذلك الرجل 
ويعلموا أصحابهم» وأصحابهم لأصحابهم كيفية أحكام الشرع إلى أن تقوم الساعة. 

(فصل) ويجب على المؤذن أن يصلح من لسانه ما لا يلحن فى الشهادتين؛ ويكون 
عارمًا بالأوقات» وألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إلا فى الفسجر خاصة ويحتسب بأذانه 
وجه الله تعالى» ولا يأخذ على أذانه أجراء ويستقبل القبلة بوجهه فى التكبيسر 


٤۳۷/۲ وأحمد‎ »)٤٥( البخارى ١/۱۹۲ء وسلم فى : الصلاة: حديث‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ينحوه. 
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والشهادتين» ويولى وجهه يميئًا وشمالاً فى الدعاء إلى الصلاةء وإذا أذن لصلاة المغرب 
جلس بين الأذان والإقامة جلسة خفيفة» ويكره له أن يؤذن وهو جنب أو محدث» ولا 
ينبغى له أن يشق الصفوف إذا فرغ من الإقامة ليقوم فى الصف الأول. 

ويتبغى له أن يقيم موضع الأذان» إلا أن يشق عليه مثل أن يكون قد أذن فى منارة» 
فإنه يقيم مواضع الصلاة» أو حيث تيسر له. 

(فصل) فرحم الله من أقبل على صلاته خاشعا خاضعًا ذليلاً لله عز وجل خائقًا 
واعيًا راغبًا وجلاً مشفقًا راجيّاء وجعل أكثر همته فى صلاته لربه تعالى» ومناجاته إياه 
وانتصابه بين يديه قائمًا وقاعدًا وراكعًا وساجداء ورغ لذلك قلبه وثمرة فؤاده» واجتهد 
فى أداء فرائضه» فإنه لا يدرى هل يصلى صلاة بعد التى هو فيها أو يعاجل عليه بوفاته 
قبل ذلك» فقام بين يدى ربه عز وجل محزونًا مشفقًا يرجو قبولهاء ويخاف ردهاء إن 
قبلها سعد وإن ردها شقى» فما أعظم خطرك يا أيها المؤمن المتحلى بأنوار الإسلام فى 
هذه الصلاة وفى غيرها من عملك» وما أولاك من الهم والحزن والخوف والوجل فيها 
وفيما سواهاء مما افترض عليك» أنك لا تدرى هل قبلت منك صلاة أو حسنة قط آم 
لا؟ وهل غفرت لك سيئة آم لا؟ وأنت مع ذلك ضاحك فرح غافل منتفع بالعيش» 
كيف وقد جاء اليقين من مخبر صادق أمين أنك وارد النار فقال جل وعلا: «وإن منكم 
إلا واردها) [مريم ]۷٠١‏ ولم يأتك اليقين أنك صادر عنهاء فمن أحق بطول البكاء وطول 
الحزن منك حتى يتقبل الله منك» ثم مع هذا لا تدرى لعلك لا تصبح إذا أمسيت ولا 
تسى إذا أصبحت» فمبشر بالجنة أم مبشر بالنار» فمحقوق ألا تفرح بأهل ولا ولد ولا 
مال» وإن العجب كل العجب من طول غفلتك وطول سهوك عن هذا الأمر العظيم 
وأنت تساق سوقًا حثيئًا فى كل يوم وليلة» وفى كل ساعة وطرفة عين» فتوقع أجلك 
ولا تغفل عن هذا الخطر العظيم الذى قد آظلك» فإنك لابد ذائق الموت ولاقيه» ولعله 
ينزل بساحتك فى صباحك أو مسائك أشر ما تكون عليها إقبالاً» فإنك قد أخرجت من 
ذلك كله وسلبته فإما إلى الجنة وإما إلى نار انقطعت عنها الصفات» وقصرت العيارات 
والحكايات عن بلوغ حقيقة وصفها ومعرفة قدرها وأنواع عذابها والإحاطة بغاية خبرها. 


وقال العبد الصالح رحمه اللّه: عجبت للنار كيف نام هاريهاء وعجبت للجنة كيف 
نام طالبهاء فوالله لئن كنت خارجا من الهرب والطلب لقد هلكت هلاكًا بيا وعظم 
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شقاؤك وطال حزنك وبكاؤك غدا مع الأشقياء المعذبين. ولئن رعمت أنك هارب 
طالب» فلا تغرنك الأمانى والعجب با أنت متحل به فدونك اد والاجتهادء واحذر 
النفس والشيطان» فإن مثقبهما دقيق وغائلتهما شديدة ومكايدهما خبيثة» واحذر الدنيا 
لثلا تأحذك بزينتها وتخدعك بأباطيلها وكذبها وخضرتها ونضرتها. 

وقد جاء فى الحديث عن سيد البشر «إن الدنيا تغر وتمر وتضر». قال الله عز وجل . 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل الغرور# [لقمن ۴۳ ودطر 12 فالغرور هو 
الشيطان الرجيم» الله الله ثم الله احذر الهلاك والردى» احفظ الصلاة وما سواه من 
الأوامرء وانته عن المناهى أجمع» وذر الإثم ما ظهر منه وما بطن. وسلم إلى ربك 
جميع المقدور فيك وفى غيركك» وانقد لربك بطاعته هيما أمرك ونهاك» ولا تفر منه 
بارتكابك ما نهاك عنه» ولا تسخطه عليك باعتراصك عليه فى تدبيره فيك وترك رضاك 
عنه» فيما قسم لك من الأقسام والأرزاق» وفعل فيك من الأفعال. ما طوى عنك 
مصا حها وأخفى عنك عواقبهاء وما سيظهر لك من أطيب ثمارها ومنافعهاء قال عز مر 
قائل: #وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم واه 
يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة:511]. 

وکن آبدا طائعًا لمولاك راضيًا بقضائه صابرا على بلائه شاکرا لآلائه داعيًا بأسمائه» 
ذاكرًا لأنعمه وآياته» موافقًا لفعله ومراده» غير متهم له فى تدبيره فيك وفى خلقه» حتى 
تأتيك الوفاة» فتتوفى مع الطيبين» وتحشر مع النبيين » وتدخل جنات النعيم برحمة رب 
العالمين» ومشيئة إله الأولين والآخرين 

(فصل) وأما صلاة الخاصة لإيقاظ الخاشعين المراقبين» حراس القلوب جلساء 
الرحمن رضوان الله عليهم وسلامه» فصفتها: 

ما روى أن يوسف بن عصام مر يومًا فى جامع من جوامع خراسان فإذا هو بحلقة 
عظيمة» فسأل عنها فقيل له: إنها حلقة حاتم» وهو يتكلم فى الزهد والورع والخوف 
والرجاءء فقال لأصحابه : قفوا بنا نساله عن مسألة عن أمر الصلاةء فإن هو أجابنا عنها 
جلسنا إليه» فوقف عليه وسلم عليه وقال: رحمك الله لى مسألة؛ قال له حاتم: سل 
قال ٠‏ أسألك عن آمر الصلاةء فقال له حاتم: تسالنی عن معرفتها أو عن أدها ؟ قال: 
فصارت مسألتين» وجب لهما جوابان» فقال يوسف: أسألك عن أدبهاء فقال حاتم. 
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هو أن تقوم بالأمر» وتمشى بالاحتساب» وتدخل بالنية» وتكبر بالتعظيم» وتقرأ 
بالترتيل» وتركع بالخشوع» وتسجد بالتواضع» وتتشهد بالإخلاص» وتسلم بالرحمة. 

فقال أصحاب يوسف: سله عن معرفتهاء فسألهء فقال حاتم: هو أن تجعل الجنة عن 
يمينك» والنار عن شمالك» والصراط تحت قدميك» والميزان بين عينيك» والرب عز 
وجل كأنك تراهء فان لم تكن تراه فإنه يراك» فقال يوسف: يا شاب منذ كم تصلى 
هذه الصلاة؟ قال: منذ عشرين سنةء فقال يوسف لأصحابه: قوموا بنا حتى نعيد صلاة 
حمسين سنة» ثم التفت إليه فقال له: من أين لك هذا؟ قال: من كتبك إلى كنت تمليها 

وحديث أبى حازم الأعرج رحمه الله يليق بهذه الجملة فنذكره» وذلك أن أبا حازم 
رحمه الله قال: لقينى رجل من أصحاب رسول الله ية وأنا على ساحل البحرء فقال 
لى: يا أبا حازم آتحسن أن تصلى؟ قلت: وكيف لا أحسن أن أصلى وأنا بصير 
بالفرائض وما استن به رسول الله َد . 

فقال لى: يا أبا حازم ما الفرض عليك قبل قيامك إلى الصلاة؟ فقلت: ستة» قال: 
وما هى؟ قلت: الطهارة» والاستتارء واختيار موضع الصلاةء والقيام إلى الصلاة» 
والنية» والتوجه إلى القبلة» قال لى: يا أبا حازم فبأى نية تخرج من بيتك إلى المسجد؟ 
قلت: بنية الزيارةء قال: فيأى نية تدخل المسجد؟ قلت: بنية العبادة» قال: فبأى نية 
تقوم إلى العبادة؟ قلت: بئية العبودية مقر) له بالربوبية. 

قال: فأقبل على وقال: يا أبا حازم بم تستقبل القبلة؟ قلت: بثلاث فرائض وسنةء 
قال: وما هى؟ قلت: التوجه إلى القبلة فرض» والنية فرض» والتكبيرة الأولى فرض» 
ورفع اليدين سنة» قال: فكم من التكبير عليك فرض وسنة؟ قلت: أصل التكبير أربع 
وتسعون تكبيرة» منها خمس فرض» والباقى كلها سنة. 

قال: فبم تستفتح الصلاة؟ قلت: بالتكبير: قال: فما برهانها؟ قلت: قراءتهاء قال: 
فما جوهرها؟ قلت: تسبيحهاء قال: فما إحياؤها ؟ قلت: خشوعهاء قال: فما 
الخشوع؟ قلت: النظر إلى موضع السجودء قال: فما وقارها؟ قلت: السكونء قال: 
فما تحريمها؟ قلت: التكبيرء قال: فما تحليلها؟ قلت: التسليم» قال: فما شعارها ؟ 
قلت: التسبيح عند انقضائها . 
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قال: فما مفتاح ذلك كله يا أبا حازم ؟ قلت: الوضوءء. قال: فما مفتاح الوضوء؟ 
قلت : التسمية» قال: فما مفتاح التسمية؟ قلت: النيةء قال: فما مفتاح النية؟ قلت: 
اليقين» قال: فما مفتاح اليقين؟ قلت: التوكل. قال: فما مفتاح التوكل؟ قلت: 
الخوف» قال: فما مفتاح الخرف» قلت: الرجاءء قال: فما مفتاح الرجاء؟ قلت: 
الصبر» قال: فما مفتاح الصبر؟ قلت: الرضاء قال: فما مفتاح الرضا؟ قلت: الطاعة. 
قال: فما مفتاح الطاعة؟ قلت: الاعتراف» قال: فما مفتاح الاعتراف» قلت: الاعتراف 
بالوحدانية والربوبية . 

قال: فبم استفدت ذلك كله؟ قلت: بالعلمء قال: فيم استفدت العلم؟ قلت: 
بالتعلم» قال:فبم استفدت التعلم؟ قلت: بالعقلء قال: فبم استفدت العقل؟ قلت: 
العقل عقلان» عقل تفرد الله بصنعه دون خلقه» وعقل يستفيده المرء بتأديسه ومعرفته» 
فإذا اجتمعا جميعًا قوى كل واحد منهما صاحبه؛ قال: فبم استفدت ذلك كله؟ قلت: 
بالتوفيق» وفقنا الله وإياك لا يحب ويرضى . 

ثم قال: والله لقد أكملت مفاتيح الجنة» فما الفرض عليك» وما فرض الفرض» وما 
فرض يؤدى إلى فرض» وما السنة الداخلة فى الفرضء وما سنة يتم بها الفرض؟ 

قلت: آما الفرض: فالصلاة» وأما فرض الفرض: فالطهارة» وفرض يؤدى إلى 
فرض: أخحذك الماء بيمينك إلى شمالك؛ وأما السنة الداخلة فى الفرض: فتخليلك 
الأصابع بالماء» وسنة يتم بها الفرض فهى الختان» فقال: ما أبقيت على نفسك حجة يأ 
أبا حازم . 

فكم فرض عليك فى أكل الطعام؟ قلت: هل فى أكل الطعام فرض وسنة؟ قال: 
نعم» أربعة فرض» وأربعة سنة» وأربعة مكرمة. 

فأما الفرض: فالتسمية» والحمدء والشكرء ومعرفة ما أطعمك الله . 

وأما السنة: فاتكاؤك على فخذك الأيسر والأكل بثلاث أصابع» وشد المضغ» ولعق 
الأصابع . 

وأما المكرمة: فغسل اليدين» وتصغير اللقم» والأكل ما يليك» وأن تقل النظر إلى 
جليسك» هكذا كان يفعل رسول الله ما . 


ا اننا 


۹1۲ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


باب 
نشير فيه إلى صلاة الجمعة 
والعيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف 
والخوف والقصر والجمع وصلاة الجنازة مختصرا 

(فصل) أما صلاة الجمعة: 

فالاصل فى وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة:]. 

وقول النبى مَل : «إن الله فرض عليكم الجمعة فى يوم الجمعة»7©. 

وقول النبى يَلِ: «من ترك الجمعة ثلانًا من غير عذر طبع الله على قليه»©. 

فكل من لزمته الصلوات الخمس يلزمه فرض الجمعة إذا كان مستوطنًا مقيمًا ببلد أو 
قرية جامعة فيها أربعون رجلا عقلاء بلغاء أحرار . 

وإن كانت قرية ليس فيها أربعون رجلا وكان من حيث يسمع النداء من قرية أخرى 
أو مدينة بينهما فرسخ وجب عليه إتيانهاء ولا يسعه التخلف عنها إلا أن يكون له عذرء 
مريضاء أو يكون له مال يخاف ضياعه» أو قريب يخاف موته» أو يدافعه الأخبئان 
البول والغائط أو أحدهماء أو حضره الطعام ويه حاجة إليهء أو يخاف من سلطان أن 
يأخذهء أو غريم يلازمه» ولا شىء معه يعطيهء أو يكون مسافرا يخاف فوات القافلة» 
أو يخاف ضررا فى ماله» أو يرجو وجوده بتخلفه عن الجمعة والجماعة» أو غلبه النعاس 
حتى يفوته الوقت» أو يخاف التأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة. 

وهى ركعستان يصليها بعد الخطبة مع الإمام» فإن فاتته يصلى أربعًا ظهرا إن شاء 
وحده وإن شاء بجماعة. 

ووقتها قبل الزوال فى الوقت الذى تقام فيه صلاة العيدء وقال بعض أصحابنا: فى 


سج 
)١(‏ الإتحاف ۲٠٤/۳‏ والمغنى عن حمل الأسقار .۱۷۸/١‏ 
(۲) الترمذى (. ۰)ء وابن ماجه (۱۱۲۵)ء وأحمد ۳۳۲/۳. 


القسم الرابع' فضائل الأعمال 1۳ 


الساعة الخامسة. 

ومن شرط انعقادها حضور أربعين رجلا ممن تجب عليهم الجمعةء وفى رواية 
حمسون» وفى رواية ثلاثة. 

ويسن الجهر بالقراءة فيهاء وأن تكون سورة الجمعة بعد الفاتحة فى الأولى. وسورة 
المنافقين فى الثانية . 

وهل يشترط إِذْنْ الإمام؟ على روايتين ومن شرطها الخطبتان. وليس لها سنة قبلهاء 
وأما بعدها فأقلها ركعتان» وأكثرها ست ركعات» مروى ذلك فى حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى م . 

وقد قال بعض العلماء بالله عز وجل: يستحب أن يصلى قبل صلاة الجمعة اثنتى 
عشرة ركعة ويعدها ست ركعات. 

ويجتنب البيع والشراء بعد الأذان عند المنبر لقوله تعالى: #إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة قاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) [الحمعة:4] وهذا هو الأذان الذى كان على عهد 
رسول الله َء وهو واجب عندناء ولغير هذه الصلاة فرض على الكفاية؛ وروى عنه 
أنه سئة . 

وأما أذان المنارة أمر به عثمان بن عفان رضى الله عنه فى زمانه لمصلحة عامة. وهى 
إعلام الغائبين عن الأمصار والقرى فلا يبطل البيع ولا الشراء. 

ويستحب أن يصلى إذا دخل الجامع» وكان فى الوقت سعة أربع ركعات يقرأ فيهن 
قل هو الله أحد...4 مائتى مرة» فى كل ركعة خمسين مرةء فإنه مروى عن النبى اة 
أنه قال : «من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له؛؛ رواه اسن عمر 
رضى الله عنهما. 

وإذا دخل الجامع فلا يجلس حتى يصلى ركعتين قبل أن يجلسء وقد ذكرنا فضائل 
الجمعة وصفة الخروج إلى الجامع وجميع ما يتعلق بذلك فيما تقدم. 

¥ 3 * 

(فصل) وأما صلاة العيدين: 

ففرض على الكفاية إذا قام بها جماعة من أهل موضع سقطت عن الباقين؛ فإن 
اتفقوا على تركها قاتلهم الإمام حتى يتوبوا. 
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وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت» ويستحب تقديمها فى عيد 
الأضحى لأجل الأضحية» وتأخيرها فى عيد الفطر لعدم ذلك. 

ومن شرطها: الاستيطان والعدد وإِذْن الإمام كالجمعة» وعن إمامنا أحمد رحمه الله 
رواية أخرى أنه لا يشترط جميع ذلك» وهو مذهب الإمام الشافعى رحمه الله . 

ويستحب الباكرة إليها ولبس الثياب الفاخرة والتطيب كما قلنا فى فضائل الجمعة من 

والأولى أن تقام فى الصصحراء؛ وتكره فى الجامع إلا لعذر؛ ولا باس سحضور 
النساء. والأولى أن يكون خروجه ماشيّاء وأن يرجع فى طريق آخرء وقد ذكرنا العلة 
فى ذلك فى فضائل العيدء وينادى لها: الصلاة جامعة. 

وهی ركعتان يكبر فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح ست تكبيرات» 
وفى الثانية بعد قيامه من السجود خمس تكبيرات» يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله 
أكبر كبيرا؛ والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلوات الله على سيدنا 
محمد النبى وآله وسلم تسليمًا. 

فإذا فرغ من التكبير استعاذ وقرأ الفاتححة. وقرأ #سبح اسم ربك الأعلى...* 
[الأعلى.١]‏ وفى الثانية #هل أتاك حديث الغاشية...) [الغاشية:١].‏ 

وإن قرأ فى الأولى ق والقرآن المجيد...» [ق.٠]‏ وفى الثانية #اقتربت الساعة وانشق 
القمر...) [القمر:١]‏ فهى رواية منقولة عن إمامنا أحمد رحمه الله» وإن قرأ غير ذلك 
جاز. 

وكذلك فى تأخير الاستفتاح إلى حين القراءة روايتان: 

إحداهما: يستفتح عقيب تكبيرة الإحرام» والأخرى: يؤخر مع التعوذ إلى حين 
القراءة. 

وإذا صلى العيد لا يشتغل بالنوافل من الصلاة» وكذلك لا يصلى قبلهاء بل يرجع 
إلى أهله ويجمع شملهم بحضوره» ويحسن خلقه مع أهلهء ويجتهد فى التوسعة عليهم 
فى النفقة لان النبى ي قال: «أيام اليد أيام أكل وشرب وبعال»”©. وهذا عام فى 
يومى العيدين وأيام التشريق» وإن صلوها فى المسجد جاز. 
)١(‏ احمد ۳/ ۰٤٦۰‏ والطيرانى ۹۷/۱۹ . 
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فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية المسجد لقول النبى يَتنْوٌ: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يأتى برکعتین . . .206. 

وهذا عام فى يومى العيد وغيره. 

وإنما نص إمامنا أحمد على منع التنفل إذا كان فى المصلىء لأنه مروى من غير وجه 
أن النبى كد لم يصل قبل ولا بعد» وهو قول عمر وعبد الله بن عباس وابن عمر رصى 

وصلاة النبى ية كانت فى المصلى فى الجبانة» ولو كانت فى المسجد لا كان م 
يترك تحية المسجد. 


فإن فاته جميع صلاة العيد استحب له قضاؤها وهو مخير فى ذلك بين أن يصلى 
أربعا كصلاة الضحى بغير تكبير» أو بتكبير كهيثتهاء فيجمع أهله وأصحابه كل ذلك 
إليه» وله بذلك فضل كثير. 

د 

(فصل) وأما صلاة الاستسقاء: 

فسنة تقام» يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة» فهى كصلاة العيدين فى 
جميع صفاتها وموضعها وأحكامها. 

ويستحب له التنظف والتطهر من جميع الأحداث والأوساخ» غير أنه لا يمستحب 
التطيب» لأنها حالة الافتقار والتذلل وطلب الحاجة» ولهذا يستحب الخروج إليها بثياب 
البذلة مع الخشوع والتضرع والاستكانة والاتكسار والحزن» وأن يخرج معهم الشيوخ 
والعجائز والصبيان وأصحاب العاهات» وأن يخرجوا من المظالم والحقوق من الغصوب 
وغيرهاء ولله عز وجل من الزكوات والنذور والكفارات» ويكثروا الصدقة والصيام» 
ويجددوا التوبةء ويعزموا على المداومة عليها إلى الممات» ولا يبارزوا الرب سبحانه 
بكبيرة من الذنوب ولا صغيرة ويستحيوا مله عز وجل فى الخلوات» إذ لا خلوة منهء 
فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء» هو عالم بالسر والخفيات. 

وكذلك يستحب أن يتوسلوا بالزهاد والصالحين وأهل العلم والفضل والدين؛ لا 
روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج يستسقى» فأخخذ بيد العباس رضى الله عنه 


)110/0 ومسلم فى صلاة المسافرین* حديث (1۹)» وأحمد‎ 215١/1١ البخارى‎ )١( 
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فاستقبل القبلة به فقال: اللهم هذا عم نبيك جتنا نتوسل به إليك فاسقنا به. قال: فما 
رجعوا حتى سقوا'. 

لأن منع القطر وحبسه عقوبة ومقابلة عن شؤم معاصى بنى آدم. ولهذا «إذا مات 
الكافر وقبر وجاءه منكر ونكير وسألاه عن ربه ونبيه ودينه ولم يقدر على الجواب» 
يضربانه بمرزبة فيصيح صيحة فلا يسمعها الخلائق غير الجن والإنس» فيلعنه كل شىء 
حتى شاة القصاب والسكين على حلقهاء فتقول: لعنه الله هذا الذى كنا تمنع القطر 
لأجله» وهو قوله عز وجل: «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»* [المقرة 104] 
فالآدمى إذا سد تعدى فساده إلى كل شىء من الحيوانات» وإذا صلح تعدى صلاحه 
إلى كل شیء» ففساده لمعصيته لربه» وصلاحه لطاعته له عز وجل . 

فيصلى الإمام أو نائبه بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة» يكير فى الأولى سنا سوى 
تكبيرة الإحرام» وفى الشانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجودء على ما ذكرنا فى 
العيد» ويذكر الله عز وجل بين كل تكبيرتين كذلك» فإذا صلى خطب بهم» وإن خطب 
قبل الصلاة جاز فى رواية» وعنه: أنه مخير فى ذلك . 

ونقل عنه رحمه الله أنه لا يسن لها الخطبةء وإما يدعو فحسب» فيفعل الإمام من 
ذلك ما يتيسر عليه فإذا خطب افتتحها بالتكبير كما يفعل فى خطبة العيد» ويكثر 
الصلاة على رسول الله و ويقرأ فى خطبته «إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار) * 
يرسل السماء عليكم مدرار؟) [برح. .]1١-١‏ 

فإذا فرغ من الخطبة استقبل القبلة» فحول رداءه فجعل ما كان على منكبه الأيمن 
على الأيسرء وما على الأيسر على الأيمن ولا ينكسهء وليفعل الناس كذلك» ويتركونه 
حتى يرجعوا إلى آهلهم» فينزعونه مع ثيابهم» يفعلونه تفاؤلاً لتحول القحطء ولأن 
السنة بذلك وردت» وهو ما روى عباد بن تميم» عن عمه رضى الله عنه «(أن رسول الله 
با خرج بالناس يستسقى» فصلى بهم رکعتين» جهر بالقراءة فيهماء وحول رداءه ودعا 
واستسقى واستقبل القبلة»0©. 


.)١1( البخارى فى. الاستسقاء: ب (۳)ء وفضائل اصحاب النى ب‎ )١( 
وأحمد‎ »)٤ ومسلم فى“ الاستسقاء- حديث (١ء ۳ء‎ :)١( اللخارى فى : الاستسقاء: ب‎ )۲( 
له‎ 
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ثم يرفع يديه فيستقبل القبلة فيدعو بدعاء النبى يَتئِةِ: «اللهم اسقنا غيئًا مفيئًا مريئًا 
هنيئًا مريعًا غدقًا مجللاً» وروى مجللاً عامًا طبقًا سحا دائمّاء اللهم اسقنا النيث ولا 
تجعلنا من القانطين» اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا 
غرق» اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء والبلاء والجهد والضنك ما لا يشكى 
إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع» واسقنا من بركة السماءء وأنبت لنا 
من بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى» واكشف عنا من البلاء ما لا 
يكشفه غيرك» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفار فأرسل السماء علينا مدرار'“ 
ويدعو مثل ذلك: اللهم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجايتك» فقد دعونا كما أمرتنا 
فاستجب لنا كما وعدتنا. 

وقيل : إنه يستقبل القبلة فى أثناء الخطبة ويتمها مستقبل القبلة» ثم يردفها بالدعاء: 
والأولى ما قلنا من أنه إذا فرغ من الخطبة استقبل القبلةء لأن الخطبة وعظ وزجر 
وتخويف» وذلك إنما يحصل إذا واجه الناس واستقبلهم ليبلغ إلى أسماعهم وقلوبهم» 
وأما إذا استقبل القبلة فقد استدبرهم وقد كان بين أيديهم حين صلى بهم. 

FHF ¥ 

(فصل) وأما صلاة الكسوف: 

فهى سنة مؤكدة» ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلى ورد نورهما إليهماء 
يعنى إذا كسفت الشمس وخسف القمر» فمن حين يبتدىء ظهور السواد والكدر 
ونقصان الشعاع يدخل وقت الصلاة إلى أن يزول ذلك فإذا زال» رال وقت الصلاة. 

والسنة أن تصلى فى الجامع موضع صلاة الجمعةء وينادى لها الصلاة جامعة. 
فيصلى بهم الإمام ركعتين» يحرم بالأولى ويستفتح ويستعيذ» ويقرأ الفاتحة» ثم يقرأ 
سورة البقرة» ثم يركع فيطيل الركوع» يكرر فيه التسبيح بقدر مائة آيةء ثم يرفع رأسه 
قائلاً : سمع الله لمن حمده» ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران» ثم يركع دون الركوع الأول» 
ثم يرفع رأسه كذلك» ثم يسجد سجاتين طويلتين يسبح فى كل واحدة بقدر مائة آية) 
ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة» ويقرأ سورة النساءء ثم يركع فيطيل» ثم يرفع ويقر 
الفاتحة والمائلة . 


(۱) أبو داود »)١١79(‏ وأين ماجه (1159 و ۱۲۷۰( وأحمد 7175/4. 


۱۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وإن لم يحسن هذه السور قرأ من غيرها من سور القرآن بعدد آياتها» فإن لم يحسن 
إلا قل هو الله أحد...) قرأها على التفصيل كذلك. فتكون قراءته فى القيام الثانى 
كثلثى قراءته فى القيام الأولء وتكون قراءته فى القيام الثالث وهو إذا رفع من السجود 
إلى القيام كنصف قراءته فى القيام الأول» وتكون قراءته فى القيام الأخير وهو الرابع 
كثلثى القيام الثالث» وهو الذى قبله» وأما التسبيح فهو كثلثى قراءته فى كل قيام» 
ويركع بعده من غير خحلف» ثم يسلم» فتكون أربع ركعات وأربع سجدات» ويزيد فى 
كل ركعة ركوعا واحداء وإن انجلى والناس فى الصلاة استحب تخفيفها ولا يقطعونهاء 
ومن أراد أن يصليها وحده فى بيته أو مع أهله جاز. والأولى ما ذكرنا. 

والأصل فى صلاة الكسوف على ما بينا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يك فاتى التبى ال المصلى» فكي وكير 
الناس» ثم قرأ فجهر بالقراءة» وأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع› ثم رفع رأسه 
فقال: سمع الله لمن حمدهء فقرأ وأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع رأسهء 
ثم سسجدء ثم رفع رأسهء ثم سجدء ثم قامء ففعل فى الثانية مثل ذلك» ثم قال يلاد 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاى. 

# 8# و 

(فصل) وأما صلاة الخوف: 

ف ئز فعلها بشرائط أربع: 

احدها: أن يكون العدو مباح القتال. 

والثانى: أن يكون فى غير جهة القبلة. 

والثالث: ألا يؤمن هجومه. 

والرابع: أن يكون فى القوم كثرة يمكن تفرقتهم طائفتين» فيحصل فى كل طائفة 
ثلاثة فصاعداء فيجعل إحدى الطائفتين بأزاء الحدوء والأخرى خلفه» فيصلى بها ركعة 
فإذا قام إلى الثانية فارقته الطائفة وصلت الركعة لانفسها ناوية للمفارقة» لأنه لا ييجور 
للمأموم أن يفارق إمامه إلاً بئية» فتسلم وتمضى إلى وجه العدوء فتأتى الطائفة الأخرى 


. 4/1 وأحمد‎ (Yg gy 1) الىخارى 4/۲« ومسلم فى ` الكسوف: حديث‎ )١( 
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فتحرم بالصلاة خلف الإمام فتصلى معه الركعة؛ ويجلس الإمام وتقوم هى فتصلى 
الركعة الأولى» وتجلس وتتشهد ويسلم بهم الإمام» غير أنه يطيل القراءة فى الركعة 
الثانية بقدر ما تتم الطائفة الأولى الركعة الثانية وتمضى إلى أصحابهاء وتأتى الطائفة 
الأحرى فتحرم معه؛ ويطيل التشهد فى حق الطائفة الثانية حتى تتم الركعة التى عليها 
وتدركه فى التشهدء فيسلم بهاء وتحصل له فضيلة السلام مع الإمام وللأولى فضيلة 
التحريم مع الإمام» هكذا صلاها رسول الله يِه بالمسلمين فى العزات بذات الرقاع 

وقد قال يلد فى حديث سهل بن أبى خيشمة رضى الله عنه «يقوم الإمام وصف 
خلفه» وصف بين يديه» فيصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم يقوم قائمًا حتى 
يصلوا لأنفسهم ركعة أخرى» ثم يتقدم أولئك مكان هؤلاء» ثم يجىء أولئك فيقومود 
مقام هؤلاء» فيصلى بهم ركعة وسجدتين» ثم يقعد حتى يقضوا ركعة أخرىء ثم يسلم 
ب 

وقد روى عن إمامنا رحمه الله ما يدل على جواز تأخير الصلاة فى حالة التحام 
القتال والمطاردة إلى حين زوالها ووضع الحرب أوزارها. 

فهذا الذى ذكرناه من صفة صلاة الخوف فى صلاة الفجرء والرباعية إذا قصرت فى 


القن 
وأما المغرب فيصلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة: ولا ينقص منها شىء 
لأنها لا تقصر. 


فإذا جلس فى التشهد الأول فهل تفارقه الطائفة أو حين يقوم إلى الثالثة؟ على 
وجهين» وإن خاف بالحضر صلى بكل طائفة ركعتين» وتقضى لأنفسها ركعتين» وإن 
فرقهم أريع فرق لم تصلح صلاته وصلاة الفرقة الشالثة والرابعة؛ وهل تبطل صلاة 
الأولى والثانية؟ على وجهين. 

هذا الذى ذكرناه إذا كان العدو وراء القبلة أو عن يمينها وشمالهاء وأما إذا كان فى 
جهة القبلة فيرى بعضهم بعضاء ولا يتوهم هناك كمين لهم؛ جاز أن يصلى بهم صلاة 
الخوف» فيجعلهم صفين أو ثلاثة على قدر كثرتهم وقلتهم» ويحرم بهم أجمعين؛ 
)١(‏ السخارى فى“ صلاة الحوف: ب (۳:۱)» ومسلم فى: صلاة المسافرين. حديث (۳۰۵ و ۷١۳)ء‏ 

وأحمد ۲۳۲/۱. 


لق الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


فيصلى الركعة الاولى» فإذا أراد السجود وسجد الجميع إلا الصف الأول الذى يليه 
فإنه يقف فيحرسهم حتى يقوموا إلى الركعة الثانية ثم يسجد فيلحقهم قياماء فإذا سجد 
الإمام فى الركعة الثانية وقف الصف الأول الذى سجد معه فى الركعة الأولى» 
فيحرسهم إلى أن يجلس الإمام فى التشهد» ثم يلحقه فى التشهد فيتبعه» فيسلم بالجميع 
هكذا روى عن النبى يل آنه صلاها بعسفان». 

وإن تأخر فى الركعة الثانية الصف الأول وتقدم الصف الثانى إلى مكان الأول 


فيحرس جاز. 

وإن اشتد الخوف والتحم القتال صلوا جماعة وفرادى على أى حال أمكنهم» رجالا 
وركباناء مستقبلى القبلة» ومستدبريهاء إيماء وغير إيماء» وهل عليهم افتتاح الصلاة 
متوجهين إلى القبلة أم لا؟ على روايتين. 

فإن حصل الأمن وانكسر العدو بنوا على صلاتهم ونزلوا من دوابهم متوجهين» وإن 
شرعوا فى الصلاة مطمئئين ثم اشتد الخوف ركبوا وأتموا صلاة خوف» وإن احتاجوا إلى 
الضرب والطعن والكر والفر. 

وتجوز هذه الصلاة لكل خائف من عدو كالسيع والسيل وقطاع الطريق وغير ذلك. 

وكذلك إذا كان طالبًا للعدو ويخاف فوته عند هزيمته يصليها على إحدى الروايتين. 

KK * 

(فصل) وأما قصر الصلاة: 

فجائز إذا جاوز بيوت قريته أو خيام قومه» فيقصر الرباعية فيصليها ركعتين إذا كان 
سفره طويلاء وهو ستة عشر فرسحًا أربعة بردء وهى ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمى» 
والبريد الواحد أربعة فراسخ» فيقصر مارا وجائيًا. 

فإن دخل بلدة أو قرية فنوى الإقامة فيها اثنتين وعشرين صلاة أتم» وكان حكمه 
حكم المقيم» وإن نوى إحدى وعشرين صلاة فعلى روايتين» ودون ذلك قصر. 

وإن نزل بلدة ولم يدر متى يرتحل ولا نية له بل قال اليوم أخرج» وغدًا أخرج قصر 
بهماء لما روى «أن النبى ييو أقام بمكة ثمانية عشر يومّاء وقيل: خمسة عشر يوم 
یقص. 


. ٥۰٠۰/١٠٤ ابن أبى شيبة‎ )١( 
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وفى حديث عمران بن الحصين رضى الله عنهما: «شهدت الفتح مع رسول الله 
بء فكان لا يصلى إلا ركعتين» ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربمًا فإنا قوم سفر». 

وأقام َة بتبوك عشرين يومًا يقصرء وكذلك الصحابة رضى الله عنهم. 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه :أقام أصحاب رسول الله يَف برامهرمز سبعة أشهر 
يقصرون الصلاة. 

وروی أن ابن عمر رضى الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين. 

وإن أحرم بالصلاة وهو مقيم ثم صار مسافر) بان كان بمركب إلى جنب بلده فى 
حدودها داخلاً من حيطانها وسورهاء ثم دفع الملاح المركب فخرج من حدودها لزمه 
الإتمام . 

وكذلك لو أحرم فى السفر ثم أقام ببلد أو ائتم بمقيم أو بمن يشك هل هو مقيم أو 
مسافر» ولم ينو القصر عند شروعه فيها لزمه الإتمام فى جميع ذلك 

ولا يجور القصر إذا كان قاضيًا للصلاة لأنها قد ثبتت فى ذمته كاملةء ولا يؤثر 
السفر إلا فى الأداء خاصة. 

وإذا أحرم بنية القصر ثم نوى الإقامة أتم »> وكذلك إن أحرم وهو مقيم ثم نوى 
السفر أتم» وكذلك إن كان سفره معصية أو لعبًا ونزهة لا يستبيح رخص السفرء ولا 
يستبيح ذلك إلا إذا سافر لواجب كالحج والجهادء أو مباح كتجارة أو طلب غريم وما 
شاكلهء وإذا أبحنا للعاصى رخص السفر فقد أعناه على معصية ربهء وعلى قتل نفسه 
فإن هلاكه بمعصية ربه وبقاءه وصلاحه بطاعته» فلا نقويه على ذلك ولا نعينه؛ بل 
نملعه ونكسره. 

والقصر عند إمامنا أحمد رحمه الله أفضل من الإتمام» وله الإتمام والقصر كما له 
الصيام والفطرء وترك التجلد على الله عز وجل فى جميع ذلك واتباع رخصه ورفقه 
آل 

ولو لم يكن فى إتمامه للصلاة وصيامه فى السفر غير رؤيته للنفس وعجبه وماهاته 
وتعظيمه ذلك» وفى قصره وإفطاره من ذل النفس وانكسارها وخضوعها لترك مام 
العبادة والعزيمة» لكان بالحرى أن يقال: إن القصر والفطر أولى» كيف وقد قال م لما 
قيل له فى قصر الصلاة: «ما لنا نقصر وقد أمناء فقال يكيةِ: تلك صدقة تصدق الله بها 


يفف الغئية لطالبى طريق الحق عز وجل 


على عباده فاقبلوا صدقته»2©7. 

وقال تَكلِيدّ: «إن الله يحب أن يؤخل برخصه كما يحب أن يؤخل بعزائمه» 9 , 

نالعجب كل العجب ممن يتم الصلاة فى السفر ويصوم فيه» ويترك الرخص» وهو 
يرتكب الكبائر من أكل الحرام وشرب المسكر ولبس الحرير والزنا واللواطةء واعتقاد 
السوء فى الأصول وغير ذلك من العظائم . 

* ¥ ¥ 

(فصل) وأما الجمع بين الصلاتين: 

فجائز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى السفرء بشرط أن يكون السفر طويلاً 
وهو ستة عشر فرسخًا على ما يينا. ولا يجوز ذلك فى القصيرء وهو ما دون ذلك» 
وهو مخير بين تأخير الأولى إلى تقديم الثانية» وبين تقديم الثانية إلى وقت الأولى. 

والاستحباب فى التأخير وهو أن يؤخر الأولى ويقدم الثانية» فيصليها فى أول وقت 
الثانية» فإن صلاهما فى وقت الأولى قدم الأولى منهما ثم الثانية» ونوى الجمع عند 
الإحرام بالأولى» ولا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء إن انتقض وضوءه» وإن 
صلى بينهما سنة الصلاة بطل الجمع فى إحدى الروايتين» والأخرى: لا يبطل» والأولى 
أن يؤخر السنة إلى بعد الفراغ من الفرضء ولا يفصلها بشىء» وإن جمع فى وقت 
الثانية فنيته فى وقت الأولى تجزيه» ولا يفتقر إلى تجديد النية عند فعلهماء لأنه ما آخر 
الأولى إلا ليجمع بينها وبين الثانية ولا فرق بين أن ينوى ذلك فى أول وقت الأولى» أو 
إذا بقى منه مقدار قعلهاء فإن خرج وقت الأولى من غير نية الجمع لم يجز الجمع 
بينهماء وإذا جمع فى وقت الثانية قدم الأولى ثم الثانيةء كما لو صلاهما فى وقت 
الأولى» وهى يشترط ألا يفرق بينهما بسنة وغيرها على وجهين» ومن أصحابنا من قال 
إن الجمع والقصر لا يفتقران إلى نية» وهو أبو بكر رحمه الله. 

وأما الجمع لأجل المطر فيجوز بين المغرب والعشاءء وهل يجوز بين الظهر والعصر 
على وجهين . 


)0( مسلم فى: صلاة المسافرين ` حديث 2ن“ وأيو داود (22)11699 والترمذى حي 62 ة وأحمد 
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وكذلك الحكم فى الوحل المجرد من غير مطر أو ريح شديدة باردة: هل يجوز الجمع 
لأجله؟ على وجهين. 

فإذا جمع نظرناء فإن كان ذلك فى وقت الأولى لأجل المطر اعتبر أن يكون المطر 
موجودا عند افتستاح الأولى» وعند الفراغ منها وافتتاح الثانية» وإذ كاد ذلك فى وقت 
الثانية جازء سواء كان المطر قائمًا أو قد انقطع لأنه قد أخر الأولى» بسبب العذر. فلا 
يؤثر زواله» لأن أول الوقت قد فات وانقضی فلا يمكن تلافيه وإدراكه. 

وإنما جوزنا له الجمع لأجل المشقة اللاحقة بالناس من بل الثياب والحداء والأذية؛ 
فيشق على الناس الدخول والخروج» وقد قال النبى َي : «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى 
الرحال» مروى ذلك فى الصحيحي". 

وكذلك عندنا حكم المريض حكم المساقر فى الجمع» لأن الله تعالى جمع بينهما 
وذكرهما فى كلام واحد» فقال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر» [البقرة 184] فالعلة فى التخفيف: العجز والمشقة» وذلك فى المريض آكد 
وأظهر وبه أحتق» لأن المسافر قد يكون مرفها مدللاً محمولا متفرجا قويًا نشيطًا فى 
سفره أكثر مما كان فى الحضر لغناه وسلطتته وقدرته» ومع ذلك تستباح له الرخصء 
والمريض بخلافه» فكان أولى بالرخص من المسافر. 


¥ ¥ ¥ 


(فصل) وأما الصلاة على الحنازة: 

فهى فرض على الكفاية» وأولى الناس بها عندنا وصيه ثم السلطان» ثم الأقرب 
فالأقرب من عصباته» فيقف الإمام حذاء صدر الرجل ووسط المرأة» وإن كانوا جماعة 
سوى بين رؤوسهم» وإن كانوا آنواعًا قدم أفضلهم مما يلى الإمام» مثل أن يكونوا رجالا 
ونساء وعبيدًا وخناڻى وصبيانّاء قدم الرجال ثم العبيد ثم الصبيان ثم الخنائثى ثم النساءء 
وروی عنه تقديم الصبيان على العبيد. 

ثم ينظر فى الأنواع فيقدم ما يلى الإمام من كل نوع أفضلهم فى العلم والقرآن 
والدين والورع . 


)١(‏ السخارى فى: الأذاد ب (۱۸)ء ومسلم فى: صلاة المسافرين” حديث (737 و۲۹ و 7)غ 
وأحمد E/E‏ 


۲۲€ الغئية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وقيل: إذا اجتمع رجل وامرأة جعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل . 

وإذا وقف الإمام التفت يميئًا وشمالاً وسوى الصفوف كفعله فى بقية الصلوات» 
واستغفر الله تعالى وتاب من ذنوبه وذكر مصرعه والدار الآخرة» ويتحقق أنه كأس لابد 
من شربه» وأنه سيدور إليه ولا يفوته» فليحضر قلبه وليخشع جوارحه ليكون أسرع 
لإجابة دعائه: ثم يصلى على الميت. 

وصفتها أن يقول: أصلى على هذا الميت فرضا على الكفاية» ولا يحتاج أن يذكر 
ذكرا أو أنثى» فيكبر أربع تكبيرات يقرأ فى الأولى الفاتحة» لا روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال: «أمرنا رسول الله َة أن نقرأ بفاتحة الكتاب على الجنازة»27. وفى 
لفظ آخر كان النبى مَل يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. 

ثم يصلى على النبى يو فى الثشانية كما يصلى عليه فى التشهدء لا روى مجاهد 
رحمه الله قال: سألت ثمانية عشر رجلاً من أصحاب رسول الله ييه عن الصلاة على 
الجنازة» فكلهم يقول: كبّر ثم اقرا فاتحة الكتاب ثم كبرء ثم صل على النبى مللا ثم 
كبر» وادع للميت فى الثالثة با تحسنه وتيسر عليك من أنواع الدعاء ولنفسك ولوالديك 
وللمسلمين. 

غير أن المستحب أن يقول: «اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيريا 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة» ومن توفيته منا فتوفه 
عليهماء إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شىء قدير. 

اللهم إنه عبدك وابن عبدك» نزل بك وأنت خير منزول بهء ولا نعلم إلا خیرا. 

اللهم إن كان محسئًا فجازه بإحسانه» وإن کان مسيئًا فتجاوز عنه. 

اللهم إنا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه» وقه من فتنة القبر وعذاب الثار» واعف عنه 
وأكرم مثواهء وأبدله دارا حيرا من داره» وجوارً خيرا من جوارهء وافعل ذلك بنا 
وبجميع المسلمين» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنًا بعده”". 


)١(‏ ان ماجه :)١495(‏ من حديث أم شریك) وفيه شهر بن حوشبف» وثقه أحمد وابن معين 
وغيرهماء وتركه ابن عوف» وضعفه البيهقى» ولينه التسائى وحماد وغيرهما 

(۲) انو داود (۳۲۰۱) والترمذى (4؟1١٠)»‏ واين ماجه :)١1548(‏ والتسائى ۷/٤‏ وأحمد 
1A /Y‏ 


القسم الرايع: فضائل الأعمال Yo‏ 


ويقول فى الرابعة: #ربنا آتنا فى الدنيا حستة وفى الآ خرة حسنة وقنا عذاب النار» 
[البقرة: ١‏ + 7]. 

ومن أصحابنا من قال: يقف قليلاً ولا يقول شيئّاء ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه؛ 
وإن سلم بتسليمتين جاز» وهو مذهب الإمام الشافعى رحمه الله . 

والتسليمة الواحدة الاختيار عند إمامنا أحمد رحمه اللّه» قال رضى الله عله“ يروى 
عن ستة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم سلموا على الجنازة تسليمة واحدة فهم على 
ابن أبى طالب» وعبد الله بن عباس» وابن عمرء وابن أبى أوفى» وأبو هريرة؛ ووائلة 
ابن الأسقع رضى الله عنهم. 

وروی أيفمًا عن النبى يو «أنه صلى على جنازة فسلم عن يمينه». 

وإن أراد غير هذا الدعاء دعا وقال: 

الحمد لله الذى أمات وأحياء والحمد لله الذى يحيى الموتى» له العظمة والكبرياء 
والملك والقدرة والثناء» وهو على كل شىء قدير. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» أنت خلقته ورزقته» وأنت أمته وأنت تحبيه 
وأنت تعلم بسره» جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. 

اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له» إنك ذو وفاء وذمة. 

اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم . 

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه» وأكرم مشواه ووسع مدخله؛ واغسله بماء 
وثلج وبرد» ونقّه من الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس» وأنزله دارا خيرا من 
دارهء وزوجًا خیرا من زوجهء وأهلاً خيرًا من أهله» وأدخله الجنة ونجه من النار. 

اللهم إن كان محستا فجازه بإحسانهء وإن كان مسيئًا فتجاوز عله . 

اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به وهو فقير إلى رحمتك وأنت غنى عن 
عذايه . 


انا الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنًا بعده. 

وإن كان امرأة قال: اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وأمتك» ثم يتم الدعاء. 

وأحق الناس عند إمامنا أحمد رحمه الله بالصلاة عليه» من أوصى أن يصلى عليه» 
ثم الوالى» ثم أقرب العصبة الأب» وإن علاء ثم الابن وإن سفل» ثم أقرب العصبة. 

وهل يقدم الزوج على الابن؟ على روايتين. 

وقد أوصت الصحابة رضى الله عنهم بالصلاة علیهم» فروى أن أبا بكر رضى الله 
عنه وصى أن يصلى عليه عمر» وعمر رضى الله عنه وصى أن يصلى عليه صهيب 
رضى الله عنه» وكان ابنه عبد الله رضى الله عنه موجوداء وأوصى أبو شريحة أن يصلى 
عليه زيد بن أرقم» وأوصى أبو ميسرة أن يصلى عليه شريح» ووصت عائشة رضى الله 
عنها إلى أبى هريرة رضى الله عنه» ووصت آم سلمة رضى الله عنها أن يصلى عليها 

وأما دعا الطفل فيقول: 

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» أنت خلقته ورزقته» وأنت أمته وأنت تحييه. 

اللهم اجعله لوالديه سلقًا وذخر) وفرطا وأجراء وثقل به موازينهما وعظم به 
أجورهماء ولا تحرمنا وإياهما أجرهء ولا تفتثا وإياهما بعده. 

اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين فى كفالة إبراهيمء وأيدله دارا خير من داره» 
وأهلاً حيرا من أهله» وعافه من عذاب جهنم . 

اللهم اغفر لأفراطنا وأسلافنا ومن سبقنا بالإيمان» اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات. 

وإنما يصلى على السقط ويغسل إذا كان قل تبين فيه خلق الإنسان» وأما إذا كان 
قطعة لحم لم يتبين فيها شيى من الخلقة فلا يغسل ولا يصلى عليهاء بل يدفن. 

والذى يشرع غسله من ذلك لا فرق بين أن يغسله رجل أو امرأة» لما روى أن إبراهيم 
ابن النبى يا توفى وهو ابن ثمانية عشر شهرا فغسلته النساء. 


3# 3% 


القسم الرايج: فضائل الأعمال يفف 


فصول 
فيما يفعل بمن حضره الموت وكيفية غسله 
وتكفينه وتحنيطه ودفته 
ل بسب لكل وین شرن رويطل معان کر در ارت 
يخا لهف وكون على آهة ررقت ديد الو كل ساعة + وتخا فة 


والخروج من المظالم والديون» وكتب وصية معدة» ولا يكون غاقلاً عن هذا الأمر 
المتيقن العام الشامل ف حق جميع الأنام » الذى لابد من مجيه وقدومه» وهو كاس 


لابد من شربه. 
وإنما قلنا يستحب له ذلك لما روى عن النبى ية أنه قال: «أكثروا من ذكر هادم 
ازلذات»'. 


وفى لفظ آخر «أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكمء وإن 
ذكرتوه فى ضيق وسعه عليكم»”", 

وقال يل : «أتدرون أى الناس أكيس وأحزم؟ أكيسهم أكشرهم ذكرا للموت». 
وأحزمهم أكثرهم استعدادًا له» قالوا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟؛ قال: التجافى 
عن دار الغرور»ء والإنابة إلى دار الخلود»0©. 

وقال لقمان عليه السلام لابنه: يا بنى لا تؤخر التوبة إلى غدء فإن الموت يأتيك 


وقال النبى يِه :دما حق امرىء له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»0), 
وجاء فى الحديث «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء. 
وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: سمعت رسول الله ميو يقول: «اعمل 
)١(‏ الترمذى (۲۳۰۷)ء والتسائى ۰٤/٤‏ وابن ماجه (۸٥۲٤)ء‏ وأحمد ۲۹۳/۲ . 
(۲) ابن المبارك ۰۲۷/۲ والإتحاف 7/94 .1١١‏ 
(۴) الإتحاف ۹“ والدر المثور ۳/ ۰٤٤‏ وابن كثير ۰۳۲۸/۳ والقرطبى ٠١٤/۲‏ 
)٤(‏ الىخارى /٤‏ ۲ ومسلم فى ٠‏ الوصية: حديث »)٤ »١(‏ وأحمد ؟/ .۸٠۰‏ 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


۲۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


لدنياك كانك تعيش ابداء واعمل لآخرتك كأنك توت غد . 

فليجتهد العاقل المؤمن فى خلاص نفسه من الحقوق اللازمة عليه قبل الموت من 
الذنوب والمظالم والديون» فإن لم يفعل فليقطع وليتيقن أنه سيكون مرتھتا بها ومؤاخذ) 
ومعاقبًا غدا فى قبره حين تنقطع القوى وتبطل الحيل والحواس ويهجره الأهل والجيران» 
ويتظافر على ماله الأعداء والخلان من الرجال والنساء والولدان» فلا ينجيه من تبعتها إلا 
الأداء فى الدنيا والاستحلال والتوبة والإذعان» أو تغمد الرحيم برأفقه ورحمته إذ هو 
أرحم الراحمين» فيعوض أصحابها با يشاء فى دار الخلود والجتان. 

روى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أنه قال: «كنا مع رسول الله َة فصلى 
على جنازة» فلما انصرف قال: هل هاهنا من آل فلان أحد؟ فقال رجل: آناء فقال له 
عليه الصلاة والسلام: إن فلانًا مأسور بدينه» قال: فلقد رأيت أهله ومن يتحرق عليه 
قاموا يقضون عنه حتى ما بقى أحد يطلبه بشىء» وفى لفظ آخر قال: «إن فلانًا محبوس 
بباب الجئة بدين عليه». 

وعن على رضى الله عنه أنه قال: «مات رجل من أهل الصفة فقيل: يا رسول الله 
ترك ديناراً ودرهمّاء فقال ید كيتان» صلوا على صاحبكم وكان ديئًا عليه»”". 

وفى حديث آخر «شهد رسول الله كله جنازة رجل من الأنصار فقال: أعليه دين؟ 
فقالوا: نعم» فرجعء فقال على رضى الله عنه: آنا ضامن ما عليه» فرجع فصلى عليه» 
فقال يكِيْةٌ: يا على فك الله رقبتك كما فككت عن أخيك المسلم» ما من رجل يفك عن 
رجل دينه إلا فكه الله به يوم القيامة». 

وقال يَلْهٌ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يؤخذ للشاة الجماء من الشاة 


القرناء»" . 

وقال عله : «إياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامةء وإياكم والفحش فإن الله لا 
)١(‏ الضعيمة ۲۲٠٣/۲‏ . 
(۲) أحمد ه/ ۲ 


(۳) أحمد ۱۳۷/۱ ۰۱۳۸ والطبرانی ۰۱٤۸/۸‏ ومجمع الزوائد ۳/ 75» وعزاه إلى الطرانى فى 
«الكبير» وقال. بعض طرق رجاله رجال الصحيح غير شهر بس حوشب وهو ثقة» وميه كلام . 

(5) ابن عساكر ٩٦/١‏ . 

(5) مسلم فى* المر والصلة. حديث (50)» والترمذى »)١817١(‏ وأحمد ۲/ ۲٣۵‏ 


القسم الرايع: فضائل الأعمال ۲۹ 


يحب الفحشء وإياكم والشح فإن الشح آهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة 
فقطعواء ثم أمرهم بالظلم فظلمو». 

(فصل) فإذا مرض المؤمن استحبت عيادته. 

فإذا عاده أخوه المسلم نظر فى حاله فإن رجا خلاصه من مرضه دعا له وادصرف». 
وإن حاف موته رغبه فى التوبة من الذنوب والوصية بثلث ماله لمن لم يرئه من الأقارب 
الفقراء منهم» فإن كانوا أغنياء فللفقراء والمساكين وأهل العلم والفضل والدين النقطعين 
عن الأسباب الذى قطعهم عنها القدرء وضيق الورع عليهم التحرك فيهاء فانقليت 
الأسباب عندهم أربابّاء فتركوها ونزهوا الرب سبحانه عن أن يكون له شريك. يرجعون 
إليه فى الرزقء فصار مالهم الثقة بالحق عز وجل» واليأس مما فى أيدى الناسء فسلم 
توحيدهم وانساقت أقسامهم إليهم صفوا عفوا من غير تبعة فى الدنيا ولا عقوبة فى 
الأحرى» فيا طوبى لن آنالهم بنوال» أو حذاهم بحذاياء أو واصلهم بفضلء أو 
خدمهم يومًا من الأيام» أو أمنّ على دعائهم ساعة من الساعات؛ أو أحسن القول فيهم 
حالة من الأحوال؛ طوبى له طوبى له وذلك لأنهم أهل الله وخاصته» فهل يدخل 
على الملك إلا خاصته» وهل يحذى من السلطان إلا بطريق حواشيه وخدمه من صادق 
الحواشى والخدم وأحسن إليهم وخدم» يوشك أن يوقفوه على الملك الأعظم؛ ثم كل 
منهم يذكر ما عنده من حير حصاله ومآثره» ثم ينعم الملك عليه با يراه من نعمه 
وفضائله . 

فإذا ظهرت إمارة الموت استحب لأهله أن يلزموه أرفقهم به وأعرفهم بأخلاقه 
وسياسته» وأتقاهم لربه» ليذكره بالله عز وجل» ويحثه على ما ذكرنا من طاعته» 
ويتعاهد بل حلقه بان يقطر فيه ماء أو شرابًا ويندى شفتيه بقطنة» ويلقنه قول لا إله إلا 
الله مرة» ولا يزيد على ثلاث لثلا يضجر ويسأم» فتخرج روحه وهو متكره لذلك» فإن 
لقنه ثم تكلم بشیء غيرهء أعاد تلقينه ليكون آخر كلامه. 

قال النبى ی : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”"2. 

ويكون تلقينه بلطف ومداراة. 
(1) الدارمى ؟/ ١٠٤۲ء‏ وأحمد ٠١7/7‏ والحاكم /11. 
(۲) آبو داود (2072113 وأحمد ۲۳۳/٣‏ . 


۰ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وينبغى أن يقرأ عنده سورة يس لتكون عونًا على خروج روحه وتسهيله عليه . 

فإذا حرجت روحه وجهه إلى القبلة على ظهره طولاء بحيث إذا أقعد كان وجهه 
إليهاء ثم يبادر فيغمض عينيه لما روى شداد بن آوس رضى الله عنه عن النبى لار أنه 
قال: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوهم» فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيراء فإنه يؤمن 
على ما قال آهل البيت ثم يشد سے . 

وصفته ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لاپنه عبد الله رضى الله عنه 
حين حضرته الوفاة ادن منى» فإذا رأيت روحى قد بلغت لهاتى فضع كفك اليمنى على 
جيهتى واليسرى تحت ذقنى وأغمضنى»؛ ثم يلين مفاصله بان يرد ذراعيه حتى يلصقهما 
بعضديه» ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه» وفخذيه إلى بطنهء ثم يردهما ويخلع 
ثيابه ويسجيه بثوب يستر جميعه» لأنه يصير جميعه عورة بالموت» ولهذا يجب ستر 
جميعه بالكفن» ويجعل على بطنه مرآة أو سيمًاء لأن الميت إذا خرجت روحه يعلو 
وینتفخ» ثم يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجلیه» ثم يسارع إلى قضاء 
دينه وإبراء ذمته من الديون والوصايا حتى يلقى ربه برىء الذمة من المظالم» مخلصا من 
الحقوق والجواذب. 

(فصل) ثم يسارع فى غسله وتجهيزه وتكفينه ودفنه. 

إلا أن يكون موته فجاة» فيتوقف عن ذلك حتى يتيقن موته» فتنفصل كفاه 
وتسترخى رجلاه» ويسيل آنفه» وتنخسف صدغاه» ثم يسرع فى ذلك. 

أما صفة الغسل فيبدأ الغاسل فيجرد الميت ويستره من سرته إلى ركبتيه» لأنه أمكن 
له وأعون على مبالغة غسله» ويغض بصره مهما أمكن لا سيما من عورته. 

وقيل ٠‏ إن الأفضل أن يغسله فى قميص خفيف واسعء وإن كان ضيقًا فتق رأس 
الدخاريص» ثم يلين مفاصله برفق إن سهلت عليه» وإلا فليدعها لأنه را آل ذلك إلى 
كسرهاء وقد قال النبى يَكِِ: «كسر عظم اميت ككسره حيّاه”2 ثم يحنيه قليلاً إلى أن 
يبلغ به قريبا من الجلوس» ثم يعصر بطنه عصرا رفيقًاء ثم يلف على يده خرقة وينحيه 
كى لا يباشر عورته بيده» ولأن الخرقة أبلغ فى إرالة النجاسة لخشونتهاء فكذلك 


.۳٤۹/۷ والطبرانی‎ ء۱٠۲١‎ /٤ اس ماحه (١٥٤۱)ء وأحمد‎ )١( 
. ٥۸/٤ والبيهقى‎ ٠۰٥/٦ وأحمد‎ 2)١717( (؟) انو داود (۷ ۲ وان ماجه‎ 
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يستحب ألا يباشر بقية بدنه إلا بخرقة» ويتابع فى صب الماء على يده» ثم يرمى بالخرقة 
وياخذ غيرها نظيفة» كذلك إلى ثلاث» ثم يلقى الخرقة ويغل يده ثم يوضئه وضوءه 
للصلاة مرتبًاء فينوى ويسمى ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه» فيمسح أسنانه» 
وكذلك فى نريه فظنيهنا زيت الاه علق فيه وائقه اة والامعداق» عن 
غير أن يدخل الماء فى فيه وأنفه إلى آخر الأعضاء. 

فإذا فرغ من ذلك غسل رأسه بماء وسدر» ثم لحيته؛ ولا يسرح شعرهء ثم يصب 
عليه الماء القراح من رأسه إلى رجليه» ويغسل شقه الأيمن» ثم يقلبه شمالاً فيغسل شقه 
الأيسرء وكذلك يغسل سائر جسده بالماء والسدر فى الغسلات كلهاء ولكن ينظفه عقيب 
كل غسلة بالسدر وبالماء القراح» فإن احتاج إلى أشنان لغسل وسخ وخلال لتنقية مأ 
تحت الأظافير استعملهاء ويلف القطن على الخلال فيزيل ما بأنفه وصماخيه من الأدى 
وينظفهماء ثم يرجع فينحيه» ثم يعيد وضوءه ثانية على ما ذكرنا ثم يغسله الأخيرة بماء 
فيه كافور» ثم ينشفه بثوب. 

وأقل ما يغسل الميت ثلاث مرات» وأكثره سبع مرات» فإذا لم يثق بثلاث زاء إلى 
سبع ) ولا يقطع إلا على وترء ثلاث أو خمس أو سبع. 

وإن خرج منه شىء بعد ذلك أعيد عليه الغسل إلى سبع مرات» فإن لم يمنع ذلك 
خروجه حشى بالقطن والجم به وبالطين الخر. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحشى لأن الإمام أحمد رحمه الله كرهه. 

وقيل : إنه إذا حرج شىء منه بعد تام الغسل لم يعد إلى الغسل» بل يعسل موضع 
النجاسة ثم يوضأ وضوءه للصلاة وكفن وحمل. 

والأولى أن يغسل المرة الأولى بماء وسدرء ويقية الغسلات بالماء القراح كفسل 
الجنابة» ويكون الكافور فى الآخرة» ثم ينشف ويكفن. 

وأما تكفينه فإنه يكفن فى ثلاثة أثواب» يدرج فيها إدراجاء وتكون لفائف بيض لا 
يكون فيها قميص ولا مثزر ولا سراويل ولا شىء مخيطء إلا اللفائف فتخاط لضيق 
عرض الثوب وصغره» فيبسط بعضها فوق بعض بعد أن تجمر بالعود والند والكافور, 
ويجعل الطيب بين كل لفافتين. 

وقيل : إنه يكفن فى قميص ومثزر ولفافة» ويكون المكزر ما يلى جلده؛ ولم يزر 
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القميص عليه»ء وثلاثة أثواب أفضل لا روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن 
رسول الله يي كفن فى ثلاث أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة"© 
وقد صحح الإمام أحمد رحمه الله حديث عائشة رضى الله عنها وبنى مذهبه عليه . 

ثم يجعل الطيب وهو الحنوط والكافور فى قطن فيجعل منه بين إليتيه ويشد فوقه 
خرقة» ويجعل باقيه فى مواضع سجوده ومغابنه كالفخذين وتحت إبطيه ومئافذ وجهه 
وصماخيه وجبينه وركبتيه وكفيه وظاهر عينيه؛» ولا يدخله فى عینیه» وإن خاف 
الاتتقاض وخروج ما فى الباطن إلى الظاهر حشا داخل أنفه وصماخيه بالقطن 
والكافور» وإن طيب جميع جسده بالكافور والصندل كان أحسن. 

وروی نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يتبع مغابن اميت ومرافقه بالمسك» ثم 
ياتى بالميت ويطرحه على اللفائف ويثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد 
طرفها الآخر على شقه الأيسر ويدرجه فيه إدراجا ثم يفعل بالثانية والثالفة كذلك» 
فيجعل ما عند رأسه أكثر نما عند رجليه» ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيعيده 
على وجهه ورجليه» إلا أن يخاف انتشارها فيعقدهاء ثم إذا وضع فى القبر حلها ولم 
يخرق الكفن . 

وأما المرأة فإنها تكفن فى خمسة أثواب: إرارء ودرعء وخمار» ولفافتين» تدرج فيها 
إدراجاء والإزار يعمها. 

قال بعض أصحابنا: يستحب أن يعمل لها خامة تشد بها فخذاهاء فيكون ذلك بدل 
إحدى اللفافتين» ويضفر شعرها ثلاثة قرون» ويسدل من خلفها ويفعل بها وبالرجل 
كما يفعل بالعروس. 

فإن تعذر فى حقهما جميع ما ذكرناء اجتزىء بثوب واحد» وأما المحرم فيغسل بماء 
وسدرء ولا يقرب طيبًا ولا یخمر رأسه ولا رجلاهء ولا يلبس مخيطاء ويكفن فى 
ثوبيه» لما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «بينما رسول الله لاو واقف بعرفة 
ورجل واقف إذ وقع من راحلته فوقصته» فقال رسول الله يليد اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا رأسه» فإن الله يحشره يوم القيامة ملبيا». 


.4 /5 البحارى فى * الجنائز٭ ب (۱۹ء 76), ومسلم فى: الجنائز: حديث (2))50 وأحمد‎ )١( 
. ۲۱۵/۱ وأحمد‎ »)۱٤( ومسلم فى: الحج ` حديث‎ 20٠١ / (؟) اليخارى‎ 
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وأما السقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليهء وإن لم يتبين أذكر هو 
آم أنثى» سمى اسمًا يصلح للذكر والانثى» ولا فرق فى غسله بين الرجل والمرأة» لأن 
النساء غسلن إبراهيم ابن النبى ي وكان عمره ثمانية عشر شهرا. مذكور ذلك فى 
حديث ام عطية رضى الله عنها. 

ويغسل الرجل الرجل والمرأة والمرأة فإن غسلت المرأة زوجها جاز بلا خلاف فى 
المذهب. 

وهل يغسل الرجل امرأته؟ على روايتين» وكذلك الحكم فى آم الولد» وقد غسل 
على فاطمة الزهراء رضى الله عنهما. 

وكفن الرجل مقدم على الدين والوصية؛ فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. 
فإن لم يكن فمن بيت المال» وكذلك كفن المرأة» ولا يجب على زوجهاء والأولى أن 
يتولى دفنه من يتولى غسله. 

ويعمق القبر قدر قامة وبسطة» ويكون طوله ثلاثة أذرع وشبرا فى عرض ذراع وشبر 
كما قال النبى يَلِيْةْ لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: «يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من 
الأرض ثلاثة أذرع وشبر فى عرض ذراع وشبرء ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك 
وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه» ثم يهيلوا عليك التراب» ثم انصرفوا عنك. ..» 
الحديث. 

ويستحب أن يسل الميت من قبل رأسه سلاً وإن عسر ذلك فمن جنب القبر أو أسهل 
الجهات» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وأما المرأة فيتولى دفنها النساء كما ولين غسلهاء فإن تعذر فذو أرحامها من الرجال» 
فإن تعذر فالشيوخ من الأجانب. 

ويستحب أن يسجى قبرها حلاف الرجل؛ لأنها عورة» وقد مر على رضى الله عله 
بقوم وقد بسطوا على قبر رجل ثوباء فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء» فإذا حصل 
فى القبر مستقبل القبلة حثى عليه التراب ثلاث حشيات» بذلك جاءت السنة؛ ثم يهال 
عليه التراب» ويرفع القبر من الأرض قدر شبر ويرش عليه الماء ويضع عليه الحصى وإن 
طين جاز وإن جصص كره. 


ويسن تسنيم القبر دون تسطيحه» لما روى عن الحسن رحمه الله قال : رأيت قير النبى 
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ية وصاحبيه مسنما . 

فإذا فرغ من تقبيره سن تلقينه لما روى أبو أمامة رضى الله عنه أن النبى ويد قال: 
«إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان 
ابن فلانةء فإنه يسمع ولا يجيب» ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ثانياء فإنه يستوى قاعداء 
ثم ليقل يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون» فيقول: 
اذكر ما حرجت عليه من دار الدنياء شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمد عيده 
ورسولهء وإنك رضيت بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إماماء فإن 
منکرا ونکیر؟ يقولان ما يقعدنا عند هذاء وقد لقن حجته» فقال رجل: يا رسول الله فإن 
لم يعرف اسم أمه؟ قال: فلينسبه إلى حواء»" وإن شاء أن يزيدوا: بالمؤمنين إخوانًا 
وبالكعبة قبلة وغير ذلك من أعلام الإسلام جاز. 


FF ¥ 


(۱) ابن عساكر »٤۲٤/١‏ والطبرانى ۰۲۹۸/۸ ومجمع الزوائد ٤٠٥/۳‏ وعزاه إلى الطبرانى فى 
«الكبير» من طريق جماعة لم يعرفهم 


(فصل) 
فى ذكر فضائل الصلوات فى أيام الإسبوع ولياليه 


أما ما جاء فى صلوات النهارء فمن ذلك ما روى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكٌ: «إذا حرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك 
مخرج السوء» وإذا دخلت إلى منزلك فصلى ركعتين يمنعانك مدخل السوء'". 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله َه قال فى صلاة الصبح: امن 
توضأ ثم توجه إلى المسجد ثم يصلى فيه الصلاة» كان له بكل خطوة حسنة» ومحى عنه 
سيئة» والحسنة بعشر أمثالهاء فإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب الله تعالى 
له بكل شعرة فى جسده حسنة» وانقلب بحجة مبرورة» فإن جلس حتى يركع كتب الله 
تعالى له بكل جلسة ألفى آلف حسنة» ومن صلى العتمة فله مثل ذلكء وانقلب بعمرة 
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وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َو يقول: «من صلى 
الليل كله»". 

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يد هما من 
صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
حبواء ولقد هممت أن آمر فتيانى فياخذوا الحطب فاحرق على رجال لم يشهدوا معنا 
فى بیوته». 

وعن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َو أنه قال: «من صلى 
أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون 
)١(‏ اللآلىء 247/7 والتذكرة .)٤۸(‏ 
(۲) الإتحاف 1757/0ء وابن عساكر 177/5ء وكنز العمال (815١؟).‏ 
(*) مسلم فى : المساجد ٠‏ حديث )51١0(‏ » وأبو داود فى . الصلاة : ب (58) »> وأحمد 084/١‏ 

و . 
(5) البخارى ۱٤۷/۱‏ وأحمد .۲٤۲/۲‏ 
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ألف ملك يستغفرون له حتى الليل)(©. 

ولم يكن رسول الله ك يدع أربعًا بعد الزوال يطيلهن ويقول: «إن أبواب السماء 
تفتح فى هذه الساعة» فأحب أن يرفع لى عمل فيهاء قيل: يا رسول الله فيهن سلام 
فاصل» قال طَللِيه: ل . 

وروی عنه اة أنه قال: «ارحم الله عبد صلى أربعًا قبل العصر»”". 

#* جد د 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم الأحد) 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يياه أنه قال: «من صلى يوم الأحد أربع 
ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب» و #آمن الرسول...» مرة» كتب الله تعالى له 
بعدد كل نصرانى ونصرانية حسنات» وأعطاه ثواب نبى» وكتب له حجة وعمرة» وكتب 
له بكل ركعة آلف صلاةء ثم أعطاء الله تعالى فى الجنة بكل حرف مدينة من مسك 
أذفر»©). 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى يا أنه قال: «وحدوا الله تعالى 
بكثرة الصلاة فى يوم الأحد» فإنه واحد لا شريك له» فمن صلى يوم الأحد بعد صلاة 
الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرأ فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل 


ركعتين أخريين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورة الجمعة. ويسأل حاجته» كان حمًا على 
الله تعالى أن يقضى حاجته ويبرئه مما كانت النصارى عليه»7 . 
¥ ¥ ¥ 

(فصل: فى ذكر صلاة يوم الإثنين) 
)١(‏ الإنحاف 25/5 والمغنى عن حمل الأسفار 195/١‏ . 
(؟) أحمد ۰٤۱۱/۳‏ وابن ماجه »)١١51/(‏ والطبرانی 5/ ۲۰۰. 
(”) الإتحاف 7547/95 
)٤(‏ الإتحاف ۳/ ۳۷۲. 
() الإتحاف 7/ ۳۷۳ والمغنى عن حمل الأسفار ٠۹۸/۱‏ 


القسم الرابع: فضائل الأعمال 56 


امن صلى يوم الإثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 
وآية الكرسى مرة و #قل هو الله أحد...» مرة» والمعوذتين مرة مرةء فد سلم استغفر 
الله عشر مرات» وصلى على النبى يه عشر مرات. غفر الله له ذنويه كلها '. 

وعن ثابت البنانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ٠‏ امن 
صلى يوم الإثنين اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة. 
ينادى به يوم القيامة أين فلان ابن فلانء ليقم فليأخذ ثوابه من الله تعالى» فأول ما 
يعطى من الشواب ألف حلة» ويتوج بتاج ويقال له ادخل الجلة. فيستقبله مائة ألف 
ملك»ء مع كل ملك هدية» ويشيعونه حتى يدور على آلف قصر من نور يتللا" . 

KH 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم الثلاثاء)‎ 

عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك رضى الله عنه. قال: قال رسول الله : «من 
صلى يوم الغلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار»”” . 

وفى حديث آخر: «عند ارتفاع النهارء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 
الكرسى مرة و طقل هو الله أحد...) ثلاث مرات» لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين 
يومّاء فإن مات إلى سبعين يومًا مات شهيداء وغفر له ذنوب سبعين سنة. 


HHR 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم الأربعاء)‎ 


عن أبى إدريس الخولانى» عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «من صلى يوم الأربعاء اثتتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسى مرة و #قل هو الله أحد...) ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث مرات؛ 
نادى به ملك عند العرش: يا عبد الله استانف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» 


. 198/١ الإتحاف ۳۷۳/۳ والمغنى عن حمل الأسقار‎ )١( 

. ۳۷۶٤ /۳ الإتحاف‎ )۲( 

(۳) الإتحاف ۳/ ۳۷۵ واللآلىء 277/7 رالموائد المحموعة (15). 
(4) سبق تخريجه 


۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


ورفع الله عنه عذاب القبر وضيقته وظلمته» ورفع عنه شدائد القيامة» ورفع له من يومه 
عمل نبی). 
FH ¥ KK‏ 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم الخميس) 

عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يليد «من صلى 
يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة وآية 
الكرسى مائة مرة» وفى الثانية الفاتحة مرة» وماثة مرة قل هو الله أحد...*؛ وبعد 
الفراغ يصلى على ماثة مرة» أعطاه الله تعالى ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان» 
وكان له من الشواب مثل حاج البیت» وكتب له بعدد كل من آمن بالله تعالى وتوكل 
عليه حسنات). 

+ 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم الجمعة) 

عن على بن الحمسين بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده رضوان الله عليهم 
قال: سمعت النبى َة يقول: «يوم الجمعة كله صلاة» ما من عبد مؤمن قام إذا 
استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوضا فأسبغ الوضوء» وصلى 
سبحة الضحى ركعتين إيمانًا واحتسابًاء كتب الله تعالى له مائتى حسئة» ومحا عنه 
مائتى سيئة» ومن صلى أربع ركعات» رفع الله تعالى له فى الجنة أربعمائة درجة» ومن 
صلى ثمان ركعات» رفع الله تعالى له فى الجنان ثمانمائة درجة» وغفر له ذنوبه كلهاء 
ومن صلى اثنتى عشرة ركعة» كتب الله له ألما ومائتى حسنة» ومحا عنه ألفًا ومائتى 
سيئة» ورفع له فى الجنة ألما ومائتى درجة»7©. 

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككِْهِ: «من صلى 
الصبح» فى يوم الجمعة فى جماعة ثم جلس فى المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمس» كان له فى الفردوس سبعون درجة» بعد ما بين الدرجتين حضر الفرس المضمر 
)١(‏ الإتحاف ۳/ ۴۳۷۵ء واللآلىء 277/7 والفوائد (45). 


(؟) الإتحاف ۳/ 1٦۲۷ء‏ والفوائد .)٤١(‏ 
(*) الموضوعات ۱۱۸/۲ ۔- ۱٠۹‏ . 


القسم الرابع: فضائل الأعمال ۳۹ 


سبعين سنة» ومن صلى صلاة الجمعة فى جماعة كان له فى الفردوس سخمسون درجة 
حضر الفرس الجواد خمسين سنة» ومن صلى العصر فى جماعة فكانما أعتق ثمانية من 
ولد إسماعيل كلهم رقسيق» ومن صلى المغرب فى جماعة فكانغا حي حجة مبرورة 
وعمرة متقبلة»7". 

وعن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله غ «من صلى 
يوم الجمعة ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية 
الكرسى مرة وخمسًا وعشرين مرة (قل أعوذ برب الفلق...)» وفى الركعة الثانية يقرأ 
فاتحة الكتاب مرة و #قل هو الله أحد...) مرة و اقل أعوذ برب الناس...» عشرين 
مرةء فإذا سلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله حمسين مرة» فلا يخرج من الدنيا حتى 
یری ربه عز وجل فى المنام» ويرى مكانه فى الجنة» أو یری له . 

وروى أن أعرابيا قام إلى النبى ية فقال: «يا رسول الله إنا نكون فى البادية يعيد) 
من المدينة ولا نقدر أن نأتيك فى كل جمعة» فدلنى على عمل إذا رجعت إلى قومى 
أخبرهم فى سبب الجمعة» فقال النبى يَلكِ: يا أعرابى إذا كان يوم الجمعة فصل ركعتين 
عند ارتفاع النهار» فاقرأ فى أول ركعة فاتحة الكتاب و قل أعوذ برب الفلق...)» وفى 
الثانية فاتحة الكتاب و قل أعوذ برب الناس...)»› ثم تشهد وسلمء واقرأ سبع مرات 
آية الكرسى جالساء ثم صل ثمان ركعات أربعا أربعاء واقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
و #إذا جاء نصر الله...* مرة واحدةء وخمسا وعشرين مرة #قل هو الله أحد...#» فإذا 
فرغت من صلاتك فقل سبعين مرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ فوالذى 
نفس محمد بيده ما من مؤمن ولا مؤمنة صلى يوم الجمعة هذه الصلاة كما أقول إلا 
وأنا ضامن له الجنة» ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولوالديه إن كانا مسلمين» 
وينادى مناد من تحت العرش: يا عبد الله استأنف العملء فقد غفر لك ما تقدم من 
ذتبك وما تاحر»". 


وذكر لها فضائل كثيرة يطول شرحهاء وقد ذكرنا فيما تقدم فضائل أخرى فى صلاة 
)١(‏ المغتى عن حمل الأسفار /١‏ ۷١٠۲ء‏ وقال: ليس يصح فى أيام الأسبوع شىء. 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) المغتى ۲۰۷/۱. 


Y6‏ الغئية لطالبى طريق الحق عز وجل 


أخحرى بثمانى عشرة مرة #قل هو الله أحد...* فى يوم الجمعة فمن شاء أن يصلها 
د ¥ عند 
(فصل: فى ذكر صلاة يوم السبت) 

روى سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله علد : لامن صلى يوم 
السبت أربع ركعات يقرا فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و #إقل يا أيها الكافرون...4 
ثلاث مرات» فإذا فرغ من صلاته وسلم قرأ آية الكرسى كتب الله تعالى له بكل حرف 
حجة وعمرة» ورفع له لكل حرف أجر سنة صيام نهارها. وقيام ليلهاء وأعطاه الله بكل 
حرف ثواب شهید» وكان تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء:0 , 


# د د 


. 71/7 والفوائد المجموعة (54)» واللآلىء‎ ۸٤/١ الموضوعات 211/7 وتنزيه الشريعة‎ )١( 


القسم الرابع: فضائل الأعمال 


باب 
فى ذكر صلاة الليالى 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الأحد) 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: «من صى ليلة 
الأحد عشرين ركعة يقرأ فى كل ركعة #الحمد لله...* مرة و طقل هو اله أحد...4 
خمسين مرة والمعوذتين مرة مرة» واستغفر الله سبحانه مائة مرة. واستغهر الله لتمسه 
ولوالدية مائة مرة» وصلى على النى ييو مائة مرة» وتبرأ من حوله وقوته. والتجأ إلى 
حول الله وقوتهء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن آدم صموة الله وفطرته. 
وإبراهيم خليل الله عز وجل» وموسى كليم الله تعالى؛ وعيسى روح الله سبحانه. 
ومحمد حبيب الله عز وجلء كان له من الأجر والثواب بعدد من ادعى لله عز وجل 
ولداء ومن لم يدع له ولداء وبعثه الله تعالى يوم القيامة مع الآمنين» وكان حمًا على 
الله أن يدخله الجنة مع النبيين». 

HK ¥ *‏ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الإثنين) 

روى عن الأعمش عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَقلْهُ: «من صلى فى 
ليلة الإثنين أربع ركعات يقرأ فى الركعة الأولى «الحمد لله...» مرة و #قل هو الله 
أحد...» عشر مرات» وفى الركعة الثانية #الحمد لله...* مرة و #قل هو الله أحد...» 
عشرين مرة» وفى الركعة الثالثة «الحمد لله...* مرة و قل هو الله أحد...» ثلاثين 
مرة» وفى الركعة الرابعة #الحمد لله...» مرة و طقل هو الله أحد...) أربعين مرة. ثم 
تشهد وسلم وقرأ «إقل هو الله أحد...) خمسا وسبعين مرة» واستغفر الله تعالى لنفسه 
ولوالديه خمسمًا وسبعين مرة» وصلى على النبى َة خمسنًا وسبعين مرة» ثم سأل 
حاجته كان حمًا على الله تعالى أن يعطيه سؤله» وهی تسمى صلاة الحاجة”". 


.١١١_ ١١٠١/۲ تنزيه الشريعة ۲/ ١۸ء والفوائد المجموعة (55)» والموضوعات‎ )١( 
.)477( الإتحاف ۳/ ۳۷۹ والأسرار‎ )۲( 


YY‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكيم «من صلى ليلة الإثنين 
ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة» وقل 
أعوذ برب الفلق حمس عشر مرة» وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة» ويقرأ بعد 
التسليم حمس عشر مرة آية الكرسى» ويستغفر الله سبحانه وتعالى خمس عشرة مرة» 
جعل الله تعالى اسمه فى أصحاب الجئة وإن كان من أصحاب التار» وغفر له ذنوب 
السر والعلانية؛ وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة» وإن مات ما بين الإثنين إلى 
الإثنين مات شهيد»“. 
KH #‏ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الثلاثاء) 
عن النبى يلد قال: «من صلى ليلة الثلاثاء اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرة و #إذا جاء نصر الله...»# خمس مرات بنى الله تعالى له فى الجنة بِيئَاء 
عرضه وطوله وسع الدنيا سبع مرات»7©. 
HF ¥‏ 


(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الأربعاء) 
عن النبى ود أنه قال: «من صلى ليلة الأريعاء ركعتين» يقرأ فى أول ركعة فاتحة 


مرة و #قل أعوذ برب الناس...4 عشر مرات» ينزل من كل سماء سبعون ألف ملك» 
يكتبون له الثواب إلى يوم القيامة . 


KK ¥‏ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة الخميس) 
عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «من صلى 
ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية 


۳۷۹/۳ الإتحاف‎ )١( 
. ۱۱۸/۲ (؟) ال موصوعات‎ 


(؟) الفوائد المجموعة .)٤١(‏ 


القسم الرايج: نضائل الأعمال يدق 


الكرسى خمس مرات و #قل هو الله أحد...€ خمس مراتء والمعوذثين خمس مرات» 
فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى حمس عشرة مرة» وجعل ثوابها لوالديه فقد 
أدى حقهما وإن كان عاقًا لهماء وأعطاء الله سبحانه وتعالى ما يعطى الصديقين 
والشهداء". 


+ 
(فصل: فى ذكر صلاة ليلة الجمعة) 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء عن النبى يي أنه قال: «من صلى ليلة 
الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعةء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و 
#قل هو الله أحد...» عشر مرات» فكأنما عبد الله تعالى اثنتى عشرة سنة صيام بهارها 
وقيام لیلها»". 

وروى عن كثير بن سلمة عن سلمة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «من صلى ليلة الجمعة صلاة العشاء الآخخرة فى جماعة وصلى يعدها 
ركعتى السئة» ثم صلى بعدها عشر ركعات يقرأ فى كل ركعة «الحمد لل...# مرة و 
طقل هو الله أحد...) مرة والمعوذتين مرة مرة» ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه 
الأيمن ووجهه إلى القبلة فكأنما أحيا ليلة القدر»". 

وقال النبى با : «أكثروا من الصلاة على فى الليلة الغراء واليوم الأزهرء ليلة الجمعة 
زد لي 


HF ¥‏ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة ليلة السبت) 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى يو أنه قال: «من صلى ليلة السبت بين 
المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة» بنى الله تعالى له قصرا فى الجنة» وكأغا تصدق على 


.)55( القوائد المجموعة‎ )١( 
.۳۸۱/۳ الموضوعات ۱۱۹/۲ والإتحاف‎ )۲( 


(۳) المغنى عن حمل الأسفار ۲۰۷/۱. 


)٤(‏ سيق تخريجه. 


تق الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


كل مؤمن ومؤمنة» وتبرأ من اليهودية وكان حمًا على الله أن يغفر له». 

(فصل) وقد ذكرنا فى مجلس التوبة فيما تقدم فى أثناء الكتاب» وإنما يشتغل 
بالنوافل من الصلاة والصيام والصدقة وأنواع العبادات بعد أحكام الفرائض والسان وآما 
قبل أحكامها فلا يشتغل بسواهاء بل ینوی بجميع عباداته فرائض ما عليه من كل جنس 
منهاء فينوى بجميع هذه الصلوات التى ذكرناها فى هذه الليالى والأيام قضاء يسقط عنه 
الفرض» ويحصل له الفضل»ء يجمع الله تعالى بينهما بمنه ورحمته وكرمه» فإذا تحقق 
براءة ساحته من الفرائض » فحينئذ ينوى بجميع ذلك تافلة. 

KF ¥‏ 
(فصل: فى ذكر فضل صلاة التسبيح) 

حدثنا الشيخ أبو نصر عن والده» قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبى 
الفوارس» وأبو محمد الحسن بن محمد الخلال» قال: أخيرنا أبو حفص عمر بن أحمد 
الواعظ» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوى» قال: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» 
قال: حدثنا موسى بن عبد العزيزء قال: حدثنا الحكم بن أبان» قال: حدثنى عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال:إن رسول الله كَل قال للعباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه: «يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك» ألا أجعل لك عشر خصال 
إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره» قديمه وحديئهء خحطأه وعمده 
صغيره وكبيرهء سره وعلانيته؟ أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
وسورة» فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراء 
ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراء ثم تهوى ساجدا فتقولها عشراء ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع راسك فتقولها 
عشراء فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة» تفعل ذلك فى أربع ركعات» فإن استطعت 
أن تصليها فى كل يوم مرة فاقعل» فإن لم تفعل ففى كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى 
كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففى عمرك مرةة7©. 
(0 الإتحاف ۴۳۸۲/۳ 00000 
(؟) أبو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه (/2)1741 واليهقى ٥۱/۳‏ . 
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وفى لفظ آخر «يقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و لإسسبح اسم ربك 
الأعلى...€)٠‏ وفى الثانية بفاتحة الكتاب و إذا زلزلت...»» وفى الثالثة بفاتحة الكتاب 
و طقل يا أيها الكافرون...). وفى الرابعة بفاتحة الكتاب و طقل هو الله أحد...)٠.‏ 

وحدثنا آبو نصر عن والدهء بإسناده «أن النبى َو قال لجعفر بن أبى طالب رضى 
الله عنه : ألا أمنحك ألا أحبوك آلا أعطيك؟. . ٠.‏ وساق الحديث إلى آخره. 

وروى أنه ية قال ذلك لعمرو بن العاص رضى الله عنه. وفيه زيادة عشرة فى حال 
القيام» وفى غيره إسقاطهاء وفى بعض الألفاظ «فذلك ثلثماثة» يعنى به التسبيح فى 
الأربع. وفى لفظ آخر «فذلك ألف ومائتان» يعنى أنواع التسبيح؛ وهى أربع: سبحان 
اللهء والحمد للّهء ولا إله إلا الله ء والله أكبرء فإذا ضريت فى ثلثمائة كانت ألما 


وماثتين. 
وقال بعض العلماء باللّه عز وجل : يستحب فعلها فى الجمعة مرتثين مرة ليلا ومرة 
نهار . 


KH ¥‏ 
(فصل: فى صلاة الاستخارة ودعائها للسفر وغيره) 

عن محمد بن المتكدر عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله 
يه يعلمنا الاستخارة فى الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بأمر 
أو بإرادة خروج» فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إنى استخيرك 
بعلمك» واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم› فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ وتسميه بعيته 
- خیر لی فى دينى ودنياى وآخرتی وعاقبة أمرى وعاجله وآجله؛ فاقدره لی ويسره لی 
ثم بارك لی فيه وإلا فاصرفه عنى ويسر لی الخیر حيث كان ما كنت؛ ورضنى بقضائك 

يا أرحم الراحمين»'. 
فينبغى لكل أحد إذا تحقق عزمه على الخروج إلى وجه من سفر التجارة أو حج أو 
زيارة أن يقول عقيب الركعتين: اللهم إنى أريد الخروج فى وجهى هدا بلا ثقة منى 


)000 اليخارى / .¥ وأبو داود c<(\oA)‏ والترمذى .):١84(‏ 
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بغيرك» ولا رجاء إلا بك» ولا قوة أتوكل عليهاء ولا حيلة الجأ إليها إلا طلب فضلك» 
والتعرض لمعروفك ورحمتك» والسكون إلى حسن عبادتك؛ وأنت أعلم با قد سبق لى 
فى علمك فى وجهى هذا ما أحب وأكره» اللهم فاصرف عنى بقدرتك مقادير كل 
بلاء» ونس عنى كل كرب وداء» وابسط على كتقًا من رحمتك ولطمًا من عونك» 
وحرزا من حفظك وجميع معافاتك» ثم يرفع الأحمال ويأخذ فى السير ويقول: يا رب 
قضاؤك على حقيقة أحسن أملى» وادفع عنى ما أحذر ما أنت أعلم به منى» واجعل 
ذلك خيرا لی فى دنياى وآخرتى. أسألك يا رب أن تخلفنى فيما خلفت ورائى من 
أهلى وولدى وقرابتى بأحسن ما خلفت به غائيًا من المؤمنين فى تحصين كل عورة؛ 
وحفظًا من كل مضرة» وكفاية كل مهم» وصرف كل مکروه» وكمال ما تجمع لی به من 
الرضا والسرور فى الدنيا والآخرة» ثم ارزقنى فى ذلك كله شكرك› وذكرك وحسن 
عبادتك» حتى ترضى عنى وتدخلنی جنتك» برحمتك بعد الرضا يا أرحم الراحمين. 

ويثبغى أن يكثر فى سفره من هذا الدعاءء فإن النبى ي كان يقوله كثيرا وهو: 
الحمد لله الذى خلقنى ولم أك شيا مذكوراء اللهم أعنى على أهاويل الدنيا وبوائق 
الدهور ومصائب الليالى والأيام» واكفنى شر ما يعمل الظالمون» اللهم فى سفرى 
فاصحبنی» وفى أهلى فاخلفنى» وفيما ررقتنی فبارك لى» وفى نفسى فذللنى» وفى 
أعين الناس فعظمنى» وفى تلّقى فقومنى» وإليك يا رب فحببنى» أعوذ بوجهك 
الكريم الذى أشرقت به السموات وكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين 
والآخرين آلا تحل على غضبكء. ولا تنزل بى سخطك» لك العتبى فيما استطعت» ولا 
حول ولا قوة إلا بك» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» ومن ال حور 
بعد الكورء ودعوة المظلوم» اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفرء أسألك بلاغًا يبلغ 
خير ومغفرة ورضوانًاء أسألك الخير كله إنك على كل شىء قدير. 

ويتبغى أن يقول عند خروجه من منزله: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله»» فإنه قيل فى الخبر إنه يقال له: «وقيت وكفيت6!". 

ويتبغى له إذا ركب راحلته أن يكبّر ثلانًا ويحمد ثلانًا ويقول: «سبحان الذى سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين» سبحانك لا إله إلا انت ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر 


.7١57/5 وأحمد‎ »)٥۰۹٥( أبو داود‎ )١( 
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الذنوب إلا أنت»؟ لأنه مروى عن رسول الله یا . 

وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى یہ كان إذا سافر وركب يقول: 
اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا التقى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا 
السفرء. واطو لنا بعد الأرض» اللهم أنت الصاحب فى إل فر والخليفة فى الأهل, 
اللهم اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى أهلتا»9©. 

وزاد ابن جريج فقال: «اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وسوء ا منقلب» وكابة 
المنظر فى الأهل والمال؟. 

وينبغى له إذا أراد دخول قرية أو مدينة أن يقول كما روى عن النى يطة: «اللهم 
رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السيع وما آقللن › ورب الشياطين وم 
وشر أهلها وشر ما فيهاء أسألك مودة خيارهم» وأن تجنبنى من شر أشرارهم»!". 

¥ ¥ ¥ 
(فصل: فى حرز المسافر من كل سارق وسبع ومؤذ) 

«اللهم احرستا بعينك التى لا تتام » واكنفنا بركنك الذى لا يرام وارحمنا بقدرتك 
عليناء لا نهلك وأنت رجاؤنا إن شاء الله وحده. 
فى أول ليله: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو 
السميع العليم ثلاث مرات» لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى ومن قالها حين يمسى لم 
يصبه بلاء حتى يصبح»©. 

وعن أبى يوسف الخراسانى عن أبى سعيد بن أبى الروحاء قال: ضللت بطريق مكة 
فى يعض الليالى» فسمعت حسا خلفى» فاستوحشت فسمعته يقرأ القرآن». فلحقنى 
)۱( أيو داود (0899؟)2 وأحمد ۷ 
)۲( أيو داود (99ه)2 والترمذى 550 وأحمد ١1/١‏ 
(۳) الترمذى (۲۳٥۳)ء‏ والطبرانی ۰۳۹/۸ ودلائل الثبوة ۲١٤/٤‏ 


.۴٠۲/١ وكنز العمال (۱٤٤۳)ء وابن عساكر‎ ء٤۰‎ ۹/٦ الإتحاف‎ )٤( 
. 1۲/۱ وأحمد‎ »)٥۰۸۸( أبو داود‎ )٥( 
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فقال: أحسبك ضالا؟ فقلت. نعم» فقال: ألا أعلمك شيئًا إذا أنت قلته وأنت ضال 
اهتديت» أو مستوحش استأنستء أو أرق نمت؟ قلت: نعم قال: قل: بسم الله ذى 
الشانء عظيم البرهان» شديد السلطان» كل يوم هو فى شأنء» أعوذ بالله من الشيطان» 
ما شاء الله كان» لا حول ولا قوة إلا بالله» فقلتها فإذا أصحابى قريب» فطلبت الرجل 
فلم أصبه. قال أبو بلال: فضللت نى من أهلى؛ فقلت هذاء فالتفت كذا فإذا آنا 
بأهلى . 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَللِ: «من قال كل يوم سبع 
مرات: إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» حسبى الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» كفاه الله تعالى ما أهمه صادقًا كان أو كاذبًا إن 
شاء الله تعالى»). 

ونى الحديث عن النبى ييل قال: «من قال عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» كشف عنه بإذن الله 
تعالی). 

Kk Fk ¥‏ 
(فصل: فى ذكر صلاة الكفاية) 

وهی ركعتان يصليهما أى وقت كانء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و #قل هو 
الله أحد...) عشر مرات و فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) [البقرة:177] خمسين 
مرة» ثم يسلمء ويدعو بهذا الدعاء وهو: يا الله يا رحمن يا مان يا حثان» يا مسبحا 
بكل لسانء يا من يداه بالخير مبسوطتان» يا كافى محمذا يللد الأحزاب» ويا كافى 
إبراهيم عليه السلام النيران» يا كافى موسى فرعون» ويا كافى عيسى عليه السلام 
الجبابرة» ويا كافى نوحًا عليه السلام الغرق» يا كافى لوطا عليه السلام فحش قومهء ويا 
كافى من كل شىء ولا يكفى منه شىء» يا كافى عائشة رضى الله عنها وآسية اكفنى 
عظيم البلاء من كل شىء» حتى لا أخاف ولا أخحشى مع اسمك العظيم الأعظم شيئًاء 
فإنه يكفى ويجمع همه وشره عند صلاته. 

HK ع‎ ¥ 
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(فصل: فى ذكر صلاة ا لخصماء) 

وهى أربع ركعات بتسليمة واحدة» يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب مرة و قل هو الله 
أحد...) عشر مرات» وفى الثانية الفاتحة و #قل هو الله أحد...) عشر مرات وثلاث 
مرات #قل يا أيها الكافرون...»*2, وفى الثالثة الفاتحة وعشر مرات طقل هو الله أحد...) 
71 «ألهاكم التكاثر...#. مرة وفى الرابعة الفاتحة وخمس عشرة مرة #قل هو الله 
أحد...€ وآية الكرسى مرة؛ ثم يجعل ثوابها لخصمائه. يكفيه الله أمرهم يوم القيامة إن 
شاء الله تعالى» يصلى هذه الصلاة فى سبعة أوقات أول ليلة من رجب وليلة النصف 
من شعبان» وآخر جمعة من رمضان» ويومى العيدين. ويوم عرفة. ويوم عاشوراء. 

#0 
(فصل: فى صلاة العتقاء فى شوال) 

حدثنا أبو نصر بن البناء عن والده قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عمر العلاف 
قال : أخبرنا أبو القاسم القاضى» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صديقء قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر المروزى. قال: حدثنا على 
ابن معروف» قال: حدثنى محمد بن محمودء قال:أخيرنا یحیی بن شبيب» قال: حدثنا 
حميد عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يق «من صلی فى شوال ثمان 
ركعات ليلا كان أو نهاراء يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وخمس عشرة مرة #قل هو 
الله أحد...€ فإذا فرغ من صلاته سبح سبعين مرة» وصلى على التبى َه سبعين مرة. 
قال النبى يَكِْةّ: والذى بعثنى بالحق ما من عبد يصلى هذه الصلاة إلا أنبع الله له يتابيع 
الحكمة فى قلبه وأنطق بها لسانه وأراه داء الدنيا ودواءهاء والذى بعثنى بالحق من صلى 
هذه الصلاة كما وصفت لا يرفع رأسه من آخر سجدة حتى يغفر الله له وإن مات مات 
شهيدا مغفور؟ له» وما من عبد صلى هذه الصلاة فى السفر إل سهل الله عليه السير 
والذهاب إلى موضع مرادهء وإن كان مديوئًا قضى الله دينه» وإن كان ذا حاجة قضى 
الله حوائجهء والذى بعثنى بالحق ما من عبد يصلى هذه الصلاة إلا أعطاه الله تعالى 
بكل حرف وبكل آية مخرفة فى الجنة» قيل: وما المخرفة يا رسول الله؟ قال يفيو 
بساتين فى الجنة يسير الراكب فى ظل شجرة من أشجارها مائة سنة ثم لا يقطعها». 

FH لي‎ 
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(فصل: فى فضل الصلاة لرفع عذاب القبر) 

عن عبد الله بن الحسين عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله للل : امن 
صلى ركعتين يقرأ فى إحديهما آخر الفرقان من #تبارك الذى جعل فى السماء 
بروجا... 4 [الفرقان١١1]‏ حتى يختم السورة» ثم يأخذ فى الثانية فيقرأ فيها بعد الفاتحة من 
أول سورة المؤمنين حتى يبلغ #فتبارك الله أحسن الخالقين؟ االمؤمنرن:4١]‏ فإنه يأمن شر 
الجن والإنس ويعطى كتابه بيمينه يوم القيامة» ويأمن من عذاب القبرء ومن الفزع 
الأكبرء ويعلمه الكتاب» وإن لم يكن حريصاء وينزع منه الفقرء ويؤتيه الله الحكم» 
ويبصره فى كتابه الذى أنزله على نبيه يك ويلقنه حجته يوم القيامة» ويجعل النور فى 
قلبه» ولا يحزن إذا حزن الناس» ولا يخاف إذا خافواء ويجعل النور فى بصرهء وينزع 
حب الدنيا من قلبه» ويكتب عند الله من الصديقين0"©. 

#6 * 


(فصل: فى صلاة الحاجة) 


عن أبى هاشم الأيلى» عن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى ل آنه قال: 
«من كان له إلى الله حاجة مهمة:» فليسبغ الوضوء وليصل ركعتين» يقرأ فى الأولى 
بفاتحة الكتاب مرةء وآية الكرسى» وفى الثانية بفاتحة الكتاب و «آمن الرسول...» إلى 
آخره» ثم يتشهد ويسلمء ويدعو بهذا الدعاء فإنها تقضى. 

والدعاء: اللهم يا مؤنس كل وحيدء ويا صاحب كل فريد» ويا قريبًا غير بعيد» ويا 
شاهدا غير غسائب» ويا غالبا غير مغلوب» أسالك باسمك ببسم الله الرحمن الرحيم» 
الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم» وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحى القيوم» الذى عنت له الوجوه» وخحشعت له الأصوات» ووجلت منه القلوب» أن 
تصلى على محمد وعلى آل محمد» وأن تجعل لی من أمرى فرجًا ومخرجًا وتقضى 
حاجتی». 


.١٤١ ١۱٤١/١ الموضوعات‎ )١( 
.)0-( وتذكرة الموضوعات‎ »)05١ ۳( كنز العمال‎ )۲( 


القسم الرابع: فضائل الأعمال إ0 


(فصل: فى الدعاء لدفع الظلم والاحتراز منه) 

روى جابر بن عبد الله رضى الله عنهما «أن رسول الله َة علم علي وفاطمة رضى 
الله عنهما هذا الدعاء: وقال لهما: إذا نزلت بكما مصيبةء أو خفتما جور سلطان؛ أو 
ضلت لكما ضالة» فأحسنا الوضوء وصليا ركعتين وارفعا أيديكما إلى السماء وقولا: يا 
عالم الغيب والسرائرء يا مطاع يا عزيز يا عليم» يا الله يا الله يا اللهء يا هازم الأحزاب 
محمد و يا كائد فرعون لموسى عليه السلام؛ يا منجى عيسى عليه السلام من يد 
ظلمته» يا مخلص قوم نوح من الغرق» يا راحم عبرة يعقوب عليه السلام؛ يا كاشف 
ضر أيوب عليه السلام» يا منجى ذى النون عليه السلام من الظلمات الغلاث» يا قاعل 
كل خيرء يا هاديًا إلى كل خخصيرء يا دالاً على كل خيرء يا آهل كل خحيرء يا خالق 
الخيرء ويا أهل الخيرات» أنت اللّه؛ رغبت إليك فيما قد علمت. وأنت علام الغيوب. 
أسألك أن تصلى على محمد وعلى آل محمدء ثم سلا حاجتكما تجابا إن شاء الله 
تعالى» . 

(دعاء آخر): 

وهو دعاء النبى ية يوم الأحزاب» رواه ابن عمر رضى الله عنهما عنه يَكنه: «اللهم 
إنى أعوذ بنور قدسك» وعظمة طهارتك» وتزكية جلالك من كل آفةء وعاهة وطارق 
الجن والإنس» إلا طارقًا يطرق منك بخير؛ إنك أنت عياذى فبك أعوذ» وأنت ملاذى 
فبك آلوذء يا من ذلت له رقاب الجبابرة» وجمعت له مقاليد الرعاية» أعوذ بجلال 
وجهك» وكرم جلالك من خزيك وكشف سترك,؛ ونسيان ذكرك› والانصراف عن 
شكركء آنا فى كنفك فى ليلى ونهارى» ونومى وقراری» وظعنى وأسفارى؛ ذكرك 
شعارى وثتاؤك دثارىء لا إله إلا آنت تنزيهًا لاسمكء وتكريمًا لسبحات وجهك» 
أجرنى من خزيك ومن شر عذابك وعبادك» وأضرب على سرادقات حفظك» وأدخلنى 
فى حفظ عنايتك» وقنى سيئات عذابك» وأغننى بخير منك برحمتك يا أرحم 
الراحمين»'. 


)7 ٠ -95( كنز العمال‎ )١( 


YoY‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


(فصل: فى الدعاء لذهاب الهموم وقضاء الديون) 

عن أبى صالح رضى الله عنه عن النبى ية أنه قال: «من أصابه هم أو حزن» 
فليدع بهؤلاء الكلمات: اللهم أنا عبدك وابن عبدك» ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك» 
عدل فى قضاؤكء اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته فى 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن الكريم ربيع قلبى» ونور صدرى» وجلاء حزنیء وذهاب همىء فقال قائل: يا 
رسول الله إن المغيون لمن غبن هؤلاء الكلمات» قال يَلْهِ: أجل فقلهن وعلمهن»› فإنه 
من قالهن التماس ما فيهن» أذهب الله عز وجل حزنه وأطال فرحه»0©. 

ويروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه دخل 
عليها فقال: هل سمعت من رسول الله ار دعاء كان یعلمناه» وذكر أن عيسى ابن 
مريم عليه السلام كان يعلمه أصحابه ويقول: لو كان على أحدكم مثل جبل ديئًا قضاه 
الله عز وجل عنه؟ فقالت: كان يقول: اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة 
المضطرين» رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء أسألك أن ترحمنى رحمة من عندك تغنينى 
بها عن رحمة من سواك". 

(دعاء آخر فى ذلك): 


وهو ما روى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه جاءه صديق له یکرم عليه» فقال له: 
يا أبا سعيد على دين» وأحب أن تعلمنى اسم الله تعالى الأعظم» فقال: إن شعت ذلك 
فقم وتوضأء فقام وتوضاً وقال له: قل: يا الله يا الله أنت الله » بلى والله أنت الله » 
لا إله إلا أنت» الله الله اللهء والله إنه لا إله إلا الله» اقض عنى هذا الدين وارزقنى بعد 
الدين» فأصبح الرجل فرأى مائتى ألف درهم صحاحا فى مسجده دراهم مختلفة فى 
جراب» على رأى الجراب مكتوب: لو سألت أكثر من هذا لأعطيناك» فيكف لم تسأل 
الجنة؟ فجاء الرجل إلى الحسن رحمه الله فأخبره بذلك» فانطلق معه إلى منزله» فنظر 
إلى الدراهم» فقال الرجل: إنى ندمت حيث لم أسأل الله الجئة» فقال الحسن: إن الذى 
(۱) أحمد ۳۹۱/۱ وأين السنى (686) والطبرانى .7١١ /٠١‏ 


(۲) الحاكم ٠٠١ /١‏ من طريق الحكم بن عبد الله الأيلى. قال الذهبى: ليس بثقة. وابن أبى شيبة 
4١/٠‏ ). 


القسم الرابع. فضائل الأعمال Yor‏ 


الحجاج فلا ينجو منه أحد. 

(دعاء آخر): 

علمه جبريل عليه السلام لنبينا محمد ية حين خرج من مكة المشرفة يريد جبل 
حراء» خوقًا من قسريش» روى أبو بكر الصديق رضى الله عنه «أن جبريل عليه السلام 
قال: يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام؛ وقد علمنى دعاء تدعو به فيجعل الله بينك 
وبينهم ستراء فقال النبى يليهّ: نعم يا جبريل» فقال: قل. يا كبير كل كبير يا سميع يا 
بصير؛ يا من لا شريك له ولا وزيرء يا خالق الشمس والقمر الئير» يا عصمة البائس 
الخائف المسمتجير» يا رازق الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسيرء يا قأصم كل جبار 
عند أسألك وأدعوك دعاء البائس الفقيرء دعاء المضطر الضريرء أسألك عافد العز 
من عرشك› ومفاتيح الرحمة من كتابك» وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس› 
أن تفعل بی كذا وكذا»0". 


¥ ¥ ¥ 
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باب 
اا اناوت ان 
ودعاء الختمة وغير ذلك 


أما دعاء صلاة الغداة وصلاة العصرء فهو أن يقول: اللهم لك الحمد شكراء ولك 
المن فضلاً» بنعمتك تتم الصالحات» نسألك اللهم فرجا قريبّاء فإنك لم تزل مجيبّاء 
وصبرا جميلاً» وعافية من جميع البلاياء والسلامة من طريق الرزاياء برحمتك يا أرحم 
الراحمين؛ اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوماء وتفرقنا تفرقًا معصوماء ولا تجعل 
فينا شقيّاء ولا ممحروماء ولا تردنا بالفاقة إلى غيرك» ولا تحرمنا سعة خيرك» وحقيقة 
التوكل عليك» وخالص الرغبة فيما لديك» واملأ قلوبنا منك الغنى؛ واكس وجوهنا 
منك الحياء» وارزقنا خير الآخرة والدنياء برحمتك يا أرحم الراحمين» يا رب. 

اللهم اررقنا حير الصباح وخير المساء» وخير القضاء وخير القدرء واصرف عنا شر 
الصباح وشر المساء» وشر القضاء وشر القدر.. 

اللهم وما أنزلت فى هذا اليوم من خير وعافية وسلامة وغنيمة وسعة رزق» فاجعل 
لنا فيه أوفر الحظ والنصيب» اللهم وما أنزلت من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة» فاصرفه 
عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(دعاء آخر): 

الحمد لله الذى أحاط بكل شىء علماء وأخصى كل شىء عدداء لا إله إلا هو أهل 
الكبرياء والعظمة» ومتتهى الجبروت والعزة» وولى الغيث والرحمة» مالك الدنيا 
والآخرة» عظيم الملكوت شديد الجبروت» لطيف لا يشاء فعال لما يريد» أول كل شىءء 
وخالق كل شىء ورازقه» سبحانه لا إله إلا هو اللهم اجعل صباحنا صباحًا صالحاء لا 
مخزيًا ولا قاضحًاء اللهم اكفنا شر نوائب الزمان ومكروهه» ومصارع السوء ومصايد 
الشيطان› وموارد صولة السلطان» ووفقتا فى يومنا هذا وفى سائر الأيام» لاستعمال 
الخيرات وهجران السيئات.ء اللهم أصلحنا وأصلح قلوبناء وأصلح أخلاقنا وأصلح 
أفعالناء وأصلح آباءنا وأيئاءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخر اناء اللهم كما أمضيت الليلة 
بالسلامة والعافية فامض علينا النهار بالسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. 


القسم الرابع: نضائل الأعمال a0‏ 


اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم 
الراحمين» آمين اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. 
(دعاء آخر): 


الحماد لله الذى خلق السموات والأرضء لا إله !لا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم» سبحانه وتعالى عما يشركون., اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أظهرن وما 
أسررناء وما أخفينا وما أعلناء وما أنت أعلم به مناء اللهم أعطنا رصاك فى الدنيا 
والآخرة» واحتم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة» اللهم اجعل آخر أعمارنا خصيراء 
وخواتيم أعمارنا خيراء وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك» ومن فجأة نقمتك. ومن تحويل عافيتك. الهم 
إنا نعوذ بك من درك الشقاءء وجهد البلاءء وشماتة الأعداء. وتغير النعماء. وسوء 
القضاء» نعوذ بك من جميع المكاره والأسواء» ونسألك اللهم خير العطاءء اللهم إا 
نسألك أن تكشف سقمناء وتبرىء مرضاناء وترحم موتاناء وتصح أبدائنا. ونخلص 
لك اللهم أديانناء وأن تحفظ عبادتناء» وتشرح صدورناء وتدير أمورناء وتجبر أولادناء 
وتستر جرمناء وترد غيابناء وأن تثبتنا على دينناء ونسألك خير ورشداء اللهم ربنا إنا 
نسألك أن تؤتينا حسنة فى الدنيا وحسنة فى الآخرة» وأن تتوفنا مسلمين برحمتك» وقنا 
عذاب النار وعذاب القبر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. 

فالدعاء مأمور بهء وهو عند الله بمكان» وقد بيا ذلك فى أثناء الكتاب. 

فلا يتبغى للإمام والمأموم أن يخرجا من المسجد من غير دعاء» قال الله تعالى: إفإذا 
فرغت فانصب #* وإلى ريك فارغب» [الشرح١7‏ - ۸] أى إذا فرغت من العبادة فانصب 
للدعاء وارغب فيما عند الله واطلبه منه» وقد جاء فى الحديث عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه عن النبى يك أنه قال: «إذا قام الإمام فى محرابه وتواترت الصفوف» نزلت 
الرحمة» فأول ذلك تصيب الإمام» ثم من عن يمينه» ثم من عن يساره؛ ثم تتفرق 
الرحمة على الجماعة» ثم ينادى ملك ربح فلان وخسر فلان» فالرابح من يرفع يديه 
بالدعاء إلى الله تعالى إذا فرغ من صلاته المكتوبة» والخاسر هو الذى خرج من المسجد 
بلا دعاءء فإذا حرج بلا دعاء قالت الملائكة: يا فلان استغنيت عن الله تعالى ما لك عند 


الله حاجة . 
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(فصل) فأما دعاء ختمة القرآن فهو: 

صددق الله العظيم الذى خلق الخلق فأبدعه» وسن الدين وشرعه» ونور النور 
وشعشعه» وقدر الرزق ووسعه» وضر خلقه ونفعهء وأجرى الماء وأنبعه» وجعل السماء 
سقفًا محفوظًا مرفوعا رفعه» والأرض بساطًا وضعه» وسير القمر فأطلعه» سبحانه ما 
أعلى مكانه وأرفعه» وأعز سلطانه وأردعه» لا راد لما صنعه» ولا مغير لما اخترعه» ولا 
مذل لمن رفعه» ولا معز لمن وضعهء ولا مفرق لما جمعه» ولا شريك لهء ولا إله معه» 
صدق الله الذى دبر الدهورء وقدر المقدور» وصرف الأمورء وعلم هواجس الصدورء 
وتعاقب الديجورء وسهل المعسورء ويسر الميسورء وسخر البحر المسسجورء وأنزل 
الفرقان والنور» والتوراة والإنجيل والزبور» وأقسم بالفرقان والطورء والكتاب المسطور 
فى رق منشورء والبيت المعمورء والبعث والنشورء وجاعل الظلمات والتورء والولدان 
والجور» والجنان والقصور #إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور» 
[فاطر ۲۲۰] صدق الله العظيم» الذى عز فارتفع» وعلا فامتنع » وذل كل شىء لعظمته 
وخحضع» وسمك السماء ورفع» وفرش الأرض وأوسعء وفجر الأنهار فأنبع » ومرج 
البحار وأنزع» وسخر النجوم فأطلع» وأرسل السحاب فارتفع» ونور النور فلمع» وأنزل 
الغيث فهمع» وكلم موسى عليه السلام فاسمع» وتجلى للجبل فتقطع» ووهب ونزع» 
وضر ونفع» وأعطى ومنعء وسن وشرع» وفرق وجمعء #وهو الذى أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع) [الأتعام :44]. 

صدق الله العظيم التواب الغفورء الوهاب» الذى خضعت لعظمته الرقاب» وذلت 
لجبروته الصعاب» ولانت له الشداد الصلاب» واستدلت بصنعته الألباب» ويسبح 
بحمده الرعد والسحاب» والبرق والسراب» والشجر والدواب» رب الأرياب» ومسبب 
الأسباب» ومنزل الكتاب» وخالق خلقه من التراب» غافر الذنب» وقابل التوب» شديد 
العقاب» لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب» صدق من لم يزل جليلاً دليلاً» صدق 
من حسبى به كفيلاً» صدق من اتخذته وكيلاً» صدق الهادى إليه سبيلاً» صدق الله 
ومن أصدق من الله قيلاء صدق الله وصدق أنباؤه» وصدق الله وصدقت أنياؤه» صدق 
الله وجلت آلاؤه» صدق الله وصدقت أرضه وسماژه» صدق الله الواحد القديم» الماجد 


الكريم» الشاهد العليمء الغفور الرحيم الشكور الحليم» #قل صدق الله فاتبعوا ملة 
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إبراهيم * [آل عمراں ۰ 46]. 


صدق الله العظيم الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء الحى الحليم. الحى الكريمء 
الحى الباقى» الحى الذى لا يموت أبداء ذو الجلال والجمال والإكرام» والأسماء العظام 
والمنن الجسام» وبلغت الرسل الكرام بالحق صلى الله على سيدنا محمد وسلم وعليه 
السلام» ونحن على ما قال الله ربنا وسيدنا ومولانا من الشاهدين» وما أوجب وألره 
غير جاحدين» والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا وسئديا محمد حاتم 
النبيين» وعلى أبويه المكرمين سيدنا آدم والخليل إبراهيم؛ وعلى جميع إخوائه من 
النبيين» وعلى أهل بيته الطاهرين» وعلى أصحابه المنتخسين»ء وعلى أرواجه الطاهرات 
أمهات المؤمنين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلينا معهم برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

صدق الله ذو الجلال والإكرام» والعظمة والسلطانء جار لا يرام. عزيز لا يصامء 
قيوم لا ينام؛ له الأفعال الكرام» والمواهب العظامء والأيادى الجسامء والأفضال 
والأنعام» والكمال والتمامء تسبح له الملائكة الكرام» والبهائم والهوام؛ والرياح 
والغمام» والضياء والظلام» وهو الله الملك القدوس السلام» ونحن على ما قال الله ربنا 
جل ثناؤه» وتقدست أسماؤهء وجلت آلاؤه» وشهدت أرضه وسماؤه؛ ونطقت به رسله 
وأنبياؤه شاهدون لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم # إن الدين عند الله الإسلام* [آل عمران 18 ۱۹] ونحن ا شهد الله ربا 
والملائكة وأولوا العلم من خلقه من الشاهدين» شهادة شهد بها العزيز الحميد؛ ودان بها 
المؤمن الغفور الودودء وأخلص بالشهادة لذى العرش المجيد» يرفعها بالعمل الصالح 
الرشيد» يعطى قائلها الخلود فى جنة ذات سدر مخضود» وطلح منضود. وطل مدود. 
وماء مسكوب» يرافق فيها النبيين الشهودء والركع السجود؛ والباذلين فى طاعته غاية 
المجهود . 

اللهم اجعلنا بهذا التصديق صادقين» وبهذا الصدق شاهدير.» وبهده الشهادة 
مؤمنين» وبهذا الإيمان موحدين» وبهذا التوحيد مخلصينء وبهذا الإخلاص موقين. 
وبهذا الإيقان عارفين» وبهذه المعرفة معترفين» وبهذا الاعتراف منيبين؛ وبهده الإبانة 
فائزين» وفيما لديك راغيين» ولا عندك طالبين. وباه بنا الملائكة الكرام الكاتبين» 
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واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا تجعلنا مغن استهوته الشياطين» 
فشغلته بالدنيا عن الدين» فأصبح من التادمين» وفى الآخرة من الخاسرين» وأوجب لنا 
الخلود فى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل» وأنت الحقيق بالمتة ثم الفضل» لك الحمد على 
تتابع إحسانك» ولك الحمد على تواتر إنعامك» ولك الحمد على ترادف امتنانك . 


اللهم عطفت علينا قلوب الآباء والأمهات صغاراء وضاعفت علينا نعمك كبارا» 
وواليت إلينا برك مدراراء وجهلنا وما عاجلتنا مراراء قلك الحمدء اللهم فإنا نحمدك 
سرا وجهاراء ونشكرك محبة واختياراء فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استخفاراء ولك 
الحمد فارزقنا جنة واحجب عنا بعفوك ناراء» ولا تهلكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر 
عاراء ولا تفضحنا بسوء أفعالنا يوم لقائك» فتكسنا ذلة وانكساراء برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل» وأنت الحقيق بالمة والفضلء اللهم لك الحمد 
كما هدیتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآنء اللهم أنت علمتنا قبل رغبتنا فى تعليمه» 
ومئئت به علينا قبل علمنا بمعصرفته» وخصصتنا به قبل معرفتنا بيفضله اللهم فإذا كان 
ذلك من فضلك لطمًا بنا وامتنانًا علينا من غير حيلتنا ولا قوتناء فهب لنا اللهم رعاية 
حقهء وحفظ آياته» وعملاً بمحكمههء وإيمانًا متشابهه» وهدى فى تدبره» وتفکرا فى 
أمثاله ومعجزته» وبصرة فى نوره وحكمهء لا تعارضنا الشكوك فى تصديقه» ولا 
يختلجنا الزيغ فى قصد طريقه . 

اللهم انفعنا بالقرآن العظيم» وبارك لنا فى الآيات والذكر الحكيم» وتقبل منا إنك 
أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الوهاب الرحيم برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلويناء وشفاء صدورناء وجلاء أحزانناء وذهات همومنا 
وغمومناء وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم اجعل القرآن لقلوينا ضياء» ولأبصارنا جلاء» ولأسقامنا دواءء ولذنويتا 
تمحصاء ومن الثار مخلصاء اللهم اكسنا به الحلل» وأسكنا به الظلل» وأسبغ علينا به 
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التعم » وادفع به عنا النقمء واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين» وعند التعماء من 
الشاكرين» وعند البلاء من الصابرين» ولا تجعلنا من استهوته الشياطين» فشغلته بالدنيا 
عن الدين» فأصبح من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلاًء ولا الصراط بنا زائلاً» ولا بنينا وسيدنا وسندنا 
محمدا يِه فى القيامة عنا معرضًا ولا موليّاء اجعله لنا شاعًا مشفعاء وأوردنا حوضه 
واسقنا بكأسه مشربًا رويًا هيا لا نظما بعده أبدّاء غير خزايا ولا ناکثین» ولا جاحدين 
ولا مخضوب عليناء ولا ضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم انفعنا بالقرآن الذى رفعت مكانه وثبت أركاه» وأيدت سلطانه وبينت بركاته. 
وجعلت اللغة العربية الفصيحة لسانه» وقلت يا عز من قائل سبحانه. #فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه * ثم إن علينا بيانه» [القيامة ٠۸٠.‏ 19]. أحسن كتبك نظامًاء وأوضحها كلامًا وأينها 
حلالاً وحراماء محكم البيانء ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصانء فيه وعد 
ووعيد وتخويف وتهديد «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حمید) [نصلت: ؟47]. 

اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد» وألحقنا بكل بر سعيد» واستعملتا فى العمل 
الصالح الرشيد» إنك أنت القريب المجيب» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم فكما جعلتنا به مصدقين» ولا فيه محققين» فاجعلنا بتلاوته منتفعين؛ وإلى 
لذيذ خطابه مستمعين؛ وبما فيه معتيرين؛» ولأحكامه جامعين؛ ولأوامره ونواهيه 
خاضعين» وعند ختمه من الفائزين» ولثوابه حائزين» ولك فى جميع شهودنا ذاكرين. 
وإليك فى جميع أمورنا راجعين» واغفر لنا فى ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه» وعظموا منزلته لما سمعوه. 
وتأدبوا بآدابه لما حضروه» والتزموا حكمه لا فارقوه» وأحسنوا جواره لما جاوروه. 
وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة» فوصلوا به إلى المقامات الفاخرة» واجعلنا 
به ممن فى درج الجنان يرتقى» وبنبيه ييو يوم عرضه راض عنه يلتقى؛ فالمتشفع إليك 
بالقرآن غير شقى برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وحضرها وسمعها وأمن على دعائهاء 
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وأنزل اللهم من بركاتها على آهل الدور فى دورهمء وعلى أهل القصور فى قصورهم» 
وعلى آهل الثغور فى غورهم» وعلى أهل الحرمين فى حرميهم من المؤمنين» اللهم 
وأهل القبور من أهل ملتنا أنزل عليهم فى قبورهم الضياء والفسحة» وجازهم بالإحسان 
إحسانًاء وبالسيئات غفرانًاء وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم 


الراحمين . 

اللهم يا سائق القوت؛ ويا سامع الصوت» ويا كاسى العظام بعد الموت» صل على 
محمد وعلى آل محمدء ولا تدع لنا فى هذه الليلة الشريفة المباركة ذنبًا إلا غفرته» ولا 
هما إلا فرجتهء ولا كربا إلا نفسته» ولاغما إلا كشفته» ولا سوءًا إلا صرفتهء ولا 
مريضًا إلا شفيتهء ولا مبتليًا إلا عافيته» ولا ذا إساءة إلا أقلته» ولا حقًا إلا 
استخرجته» ولا غائيًا إلا رددته» ولا عاصيًا إلا هديته» ولا ولد إلا جبرته» ولا ما 
إلا رحمته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رض ولنا فيها صلاح إلا 
أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية مع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم عافنا واعف عنا بعفوك العظيم» وسترك الجميل» وإحسانك القديمء يا دائم 
المعروف» يا كثير الخيرء وصل على سيدنا وسندنا محمد وعلى إخوانه الأنيياء وعلى آله 
والملائكة وسلم تسليماء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشداء ووفقتا 
لعمل صالح يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم صل على محمد كما هديتنا به من الضلالة» اللهم صل على محمد كما 


محمد شمس البلاد وقمر المهاد وزين الوراد وشفيع المذنبين يوم التناد» اللهم صل على 
محمد وذريته وجميع صحابته» الذين قاموا بنصرته وجروا على ستته برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم صل على محمد الذى بالحق بعثته» وبالصدق نعته» وبالحلم وسمته» ويأحمد 
سميته» وفى القيامة فى مه شفحته» اللهم صل على محمد ما أزهرت التجوم» وصل 
على محمد ما تلاحمت الغيوم؛ وصل على محمد يا حى يا قيوم. 

اللهم صل على محمد ما ذكره الأبرار» وصل على محمد ما اختلف الليل والنهارء 
وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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(الوصية) 


اعلموا رحمكم الله أن ليلتكم هذه ليلة الوداع لشهركم الذى شرفه الله وعظمهء 
ورقع قدره وكرمه» شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن» ونزول الرحمة فيه عليكم من 
الله والرضوان» جعله الله مصباح العام وواسطة النظام» وأشرف قواعد الإسلام المشرقة 
بأنوار الصيام والقيامء أنزل الله تعالى فيه كتابه وفتح فيه للتائبين أبوابه. فلا دعاء فيه إلا 
مسموعء ولا حير إلا مجموعء ولا ضر إلا مدفوعء ولا عمل إلا مرفوع. الظافر 
الميمون من اغتنم أوقاته» والخاسر المغبون من أهمله ففاته» شهر جعله الله لذنوبكم 
تطهیراء» ولسیئاتکم تكفيراء ولمن أحسن منكم صحبته ذخيرة ونوراء ولن وفّى بشرطه 
ورعى حرمته فرحا وسروراء شهر تورع فيه أهل الفسق والفساد. وزاد فيه من الرغبة 
إلى الله أهل الجد والاجتهادء شهر عمارات القلوب وكفارات الذنوب واخشصاص 
المساجد بالازدحام والتحاشد» وهبوط الأملاك بصكاك العتق والفكاك؛ شهر فيه المساجد 
تعمرء والمصابيح تزهر والآيات تذكرء والقلوب تجبر والدنوب تغفر» شهر فيه تشرق 
المساجد بالأنوار» وتكثر الملائكة لصوامه من الاستخفارء ويعتق فيه الجبار فى كل ليلة 
عند الإفطار ستمائة ألف عتيق من النار» وتنزل فيه البركات» وتعظم فيه الصدقات» 
وتكفر فيه السيئات» وتقال فيه العثرات» وتدفع فيه التكبات؛ وترفع فيه الدرجات» 
وترحم فيه العبرات» وتنادى فيه الحور الحسان من الجنات: هنيئًا لكم يا معشر الصائمين 
والصائمات» والقائمين والقائمات» بما أعد الله لكم من الخيرات؛ لقد غمرتكم 
البركات» واستبشر بكم أهل الأرض والسموات» فرحم الله امرأ مهد فيه لنفسه قبل 
حلول رمسه» واشتغل بيومه عن غداه وأمسهء وتزود من بقية زاده» ففى نفاده نفاد 
عمره» وأظهر لفراق شهره جزعه» وسلم على شهره وودعه» وقال: السلام عليك يا 
شهر رمضان» السلام عليك يا شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآنء السلام عليك يا شهر 
التجاوز والغفران» السلام عليك يا شهر البركة والإحسانء السلام عليك يا شهر التحف 
والرضوان» السلام عليك يا شهر النسك والتعبدء السلام عليك يا شهر الصيام 
والتهسجد» السلام عليك يا شهر التراريح» السلام على يا شهر الأنوار والمصابيح ١‏ 
السلام عليك يا أنس العارفين» السلام عليك يا فخر الواصفينء السلام عليك يا بور 
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الواقعين» السلام عليك يا روضة العابدين» فيا شهرنا غير مودع ودعناك» وغير مقلى 
فارقئاك» كان نهارك صدقة وصيامًاء وليلك قراءة وقياماء فعليك منا تحية وسلامًا. 

أنراك تعود بعدها علينا أو تدركنا المنون فلا تؤول إليتا» مصابيحنا فيك مشهورة» 
ومساجدنا فيك معمورة» فالآن تنطفىء المصابيح » وتنقطع التراويح› ونرجع إلى العادة. 
ونفارق شهر العبادة. 


فيا ليت شعرى من المقبول منا فنهنيه بحسن عمله» أم ليت شعرى» من المطرود منا 
فنعزيه بسوء عمله» فيا أيها المقبول هنيئًا لك بشواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته 
وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه وخلوده فى دار أمانه» ويا أيها المطرود بإصراره 
وطغيانه وظلمه وعدوانه وغفلته وخسرانه وتماديه وعصيانه» لقد عظمت مصبيتك 
بغضب الله وهوانه» فأين مقلتك الباكية» وأين دمعتك الجاريةء وأين زفرتك الرائحة 
الغادية» لأى يوم أحرت توبتك» ولأى عام أدخرت عدتك» إلى عام قابل وحول 
حائل» كلا فما إليك مدة الأعمار» ولا معرفة المقدار» فكم من مؤمل أمل بلوغه فلم 
یبلغه» وكم من مدرك له ولم یختمه» وكم من أعد طيبًا لعيده جعل فى تلحيدهء 
وثيايًا لتزييئه صارت لتكفينه» ومتأهبًا لفطره صار مرتهدئًا فى قبره» وكم من لا يصوم 
بعده سواه وهو يطمع فى غيره أن يراء»ء فاحمدوا الله عباد الله على بلوغ اختتامه. 
وسلوه قبول صيامه وقيامه» وراقبوه بأداء حقوقه» واعتصموا بحبل الله وتوفيقهء 
واعلموا رحمكم الله أنكم فارقتم شهرا عظيمًا مفضلاً كريماء أين الصوام القوام 
الموافقون لكم فى سالف الأعوام» وأين من كان معكم ليالى شهر رمضان شاهدين» 
وفى كل حق الله معاملين من الآباء والأمهات والإخوة والأخحوات والجيرة والقرابات» 
'تاهم والله هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات» فأخلى منهم المشاهدء 
وعطل منهم المساجد» تراهم فى بطون الألحاد صرعى» لا يجدون لما هم فيه دفعاء ولا 
يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعاء ينتظرون يومًا الأمم فيه إلى ربها تدعى» والخلائق 
تحشر إلى الموقف وتسعى» والفرائص ترعد من هول ذلك اليوم جمعاء والقلوب تتصدع 
من الحساب صدعا لإونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا» [الكيف 44]. 

عباد الله من كان منع نفسه من الحرام فى شهر رمضان فليمنعها فيما بعده من الشهور 
والأعوام» فإن إله الشهرين واحدء وهو على الزمانين مطلع شاهدء جزانا الله وإياكم 
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على فراق شهر البركةء وأجزل أقسامنا وأقسامكم من رحمته المشتركة» وبارك لتا ولكم 
فى بقيته» وسلك بنا ربكم طريق هدايته برحمته وفضله ومتته. 

اللهم وما قسمت فى هذه الليلة من عتق وغفران» ورحمة ورضوان. وعفو وامتنانء 
وكرم وإحسان»ء ونجاة من النيرانء وخحلود فى نعيم الجئان» فاجعل لنا منه أوفر الحظ 
وأجزل الأقسام برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم فكما بلختنا شهر الصيام» فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام وأيامه من 
أسعد الأيام» وتقبل منا ما قدمناه فيه من الصيام والقيام. واغفر لنا ما اقترفنا فيه من 
الآثام» وخلصنا من مظالم الأنام يوم لا يرجى فيه سواك يا علام يا أرحم الراحمير 

اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير. وأدينا فيه من حمّك قليلاً م 
كثير» وقد أنخنا ببابك سائلين» ولمعروفك طالبین› فلا تردنا خائیں۔ ولا س رحمتك 
آيسين» فنحن الفقراء إليك» الأسرى بين يديك إليك توجهناء ولمعسرودك تعرضناء 
ولبابك قرعناء ومن فضلك سالناء فارحم خضوعناء. واقبل خشوعناء واجبر قلوناء 
واستر عيوبناء واغفر ذنويناء وأقر برؤيتك فى القيامة عيونناء ولا تصرف وجهك 
الكريم عناء واجعل عملثا مقبولاً» وسعينا مشكوراء وحظنا فى هذه الليلة موفورا. 

اللهم إن كان فى سابق علمك أن تجمعنا فى مثله فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع 
آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقيناء وأوسع الرحمة على ماضيناء 
وعمنا جميعًا برحمتك وغفرانك» واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك مع الذين 
أنعمت عليهم لمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا» 
[النساء :1۹] برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم وأهل القبور رهائن ذنوب لا يطلقون» وأسارى وحشة لا يفكون. وغرباء سفر 
لا يتتظرون» محت دارسات الثرى محاسن وجوههم. وجاورتهم الهوام فى ملاحد 
قبورهم» فهم جمود لا یتکلمون» وجيران قرب لا یتزاورون» وسكان لحد إلى الحشر لا 
يظعنون» وفيهم محسنون ومسيؤون» ومقصرون ومجتهدول. 

اللهم فمن كان منهم مسرورًا فزده كرامة وحبوراء ومن كان منهم ملهوفًا فدل حر 
فرحًا وسروراء اللهم وتعطف على كافة أموات المسلمين الراحلينء والمقيمين المستسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


٤‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


اللهم اجعل قبورهم مفايض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجارى عفوك 
وغفرانك» حتى يكونوا إلى بطون الالحاد مطمئنين» وبجودك وكرمك واثقين» وإلى 
أعلى درجاتك سابقين» واخصص بذلك الآباء والبنين والإخوة والأقربين» قبل أن 
يشتمل الهدم على البناء» والكدر على الصفاءء وينقطع من الحياة حبل الرجاء» وتصير 
المنازل تحت أطباق الثرى» وقبل أن يصير الريح ويلأء والقطر سيلاً» والصبح ليلا 
ويسحب الوت على أهل السموات والأرض ذيلا وقبل أن يقول الشيخ الكبير: 
واشيبتاه» ويقول الكهل الخطير: واخحجلتاه» ويقول المذنب المسىء: واخيبتاهء ويقول 
الحدث النضير: واحسرتاهء واخحجلوا منه وأشفقوا وغشيتهم من الندامة» وختم على 
أفواههم فلم ينطقواء ووقفوا على عمل نكس الرؤوس فأطرقواء وعاينوا من الأهوال ما 
ودوا معه أنهم لم يخلقوا. 

اللهم يا سائق القوت» ويا سامع الصوت» ويا كاسى العظام بعد الموت» صل على 
محمد وعلى آل محمد» ولا تدع لنا فى هذه السيلة المباركة الشريفة ذنبًا إلا غفرته» ولا 
هما إلا فرجتهء ولا كربًا إلا كشفته» ولا مبتليًا إلا عافيته ولا ذا إساءة إلا نقلته» ولا 
حمًا إلا استخلصته. ولا غائيًا إلا رددته» ولا عاصيًا إلا قطعته» ولا ميتًا إلا رحمته» 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على 
قضائها بتيسير وعافية» مع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وقراباتنا وأصدقائنا 
ومعلميناء ومن قرأنا عليه وقرأ عليناء وتعلمنا مته وتعلم مناء ومن سالتا الدعاء وسألناه 
الدعاءء ومن أحبنا فيك» ومن تولانا فيك ومن توليناه فيك» ومن كان منهم حيًا ومن 
كان منهم ميتّا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم يا عالم الخفياتء ويا دافع البليات» ويا مجيب الدعوات» ويا كاشف 
الكربات» صل على محمد أفضل البريات» وانفعنا با صرفت فى كتابك من الآيات» 
وكفر عنا بتلاوته السيئات» وارفع لنا بصيام شهر رمضان وقيامه عندك الدرجات» 
برحمتك يا عالم الخفيات» صل على محمد وعلى آل محمد» واغفر بالقرآن خطاياناء 
واجزل به عطایانا» واشف به مرضاناء وارحم به موتاناء وأصلح به أمور دیننا ودنياناء 
واحطط به عنا ثقل الأوزار» وهب لنا حسن شمائل الأبرار» واغفر لنا الزلل والعثار» 
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وطهر لنا القلوب والأسرارء وطيب لنا به الأذكار» وصف لنا به الأفكار» وأرخص لنا 
الأسعار» واصرف عنا شر الأشرار وكبد الفجار» وأحينا على حب الصحابة الأخيار» 
واجمع بيننا وبينهم فى دار القرار؛ واجعلنا من عتقائك من النارء وآتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخخرة حسنة وقنا عذاب النارء الحمد لله على سوابغ نعمائه وصلواته على محمد 
حاتم أنبيائه»؛ وعلى آله وعلى أصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرا. 
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كتاب آداب المريدين 
من الفقراء الصادقين سالكى طريق الصوفية 
الذين صفوا عن الأهوية المضلةء وأمسكوا عن الأخلاق الردية 
فأدخلوا فى زمرة الأبدال وأهل الولاية واتصفوا بالعينية» 
على وجه الاختصار والإقلال» خشية السآمة والملال 


(فصل: فى الإرادة والمريد والمراد) 


أما الإرادة: فترك ما عليه العادة» وتحقيقها نهوض القلب فى طلب الحق سبحانه 
وترك ما سواهء فإذا ترك العبد العبادة التى هى حظوظ الدنيا والأخرى فتجردت حيتئذ 
إرادته» فالإرادة مقدمة على كل أمر» ثم يعقبها القصدء ثم الفعل» فهى بدء طريق كل 
سالك واسم أول منزلة كل قاصدء قال الله عز وجل لنبيه َة : «ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه) (الانعام: 157 فنهى نبيه وَل عن طردهم 
وإبعادهم» وقال تعالى فى آية أخرى: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا) [الكيف.18] فأمره 
اة بالصبر معهم وملازمتهم وتصبر النفس فى صحبتهم» ووصفهم بأنهم يريدون 
وجهه» ثم قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا» فبان بذلك أن حقيقة 
الإرادة إرادة وجه الله فحسب» دون زينة الحياة الدنيا والأخرى. 

فأما المريد والمراد» فالمريد: من كانت فيه هذه الجملة واتصف بهذه الصفة» فهو أبداً 
مقبل على الله عز وجل وطاعته؛ مول عن غيره وإجابته» يسمع من ربه عز وجل 
فيعمل با فى الكتاب والسنةء ويصم عما سوى ذلك» وييصر بنور الله عز وجل فلا 
یری إلا فعله فيه» وفى غيره من سائر الخلائق» ويعمى غيره فلا يرى فاعلاً على الحقيقة 
غيره عز وجل» بل یری آلة وسيبًا محركا مدبر مسخرا قال النبى ية «حبك الشىء 
يعمى ویصم ۸ أى يعميك عن غير محبوبك» ويصمك عنه لاشتغالك بمحبوبك؛» فما 


أحب حتى أراد» وما أراد حتى تبردت إرادته» وما تجردت إرادته حتى قذفت فى قلبه 


للق أبو داود ( 0۱۳۰( وأحمد ٤ /o‏ . 
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جمرة الخشية فاحرقت كل ما هنالك. قال الله عز وجل: #إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة4 [النمل:4"] كما قيل: إنها لوعة تهون كل روعة فنومه 
غلبة وأكله فاقة» وكلامه ضرورة» ينصح نفسه أبدًا فلا يجيبها إلى محبوبها ولذاتهاء 
وينصح عباد الله ويأنس بالخلوة مع الله» ويصبر عن معاصى الله تعالى ويرضى بقضاء 
الله ويختار أمر الله» ويستحى من نظر اللّه» ويبذل مجهوده فى محاب الله تعالى» 
ويتعرض أبدًا لكل سبب يوصله إلى الله عز وجل» ويقئع بالخمول والاختفاءء فلا 
يختار حمد عباد الله » ويتحبب إلى ربه بكثرة النوافل» مخلصا لله حتى يصل إلى الله 
عز وجل» ويحصل فى زمرة أحباب الله تعالى ومراديه» فحيتئذ يسمى مراداء فتحط 
عنه أثقال سالكى طريق الله ويغسل بماء رحمة الله ورأفته ولطفه» فيبنى له بيت فى 
جوار الله» وتخلع عليه أنواع الخلع» وهى المعرفة بالله والأنس بهء والسكون والطمأنينة 
إليه» وينطق بحكمة الله وأسرار الله بعد الإذن الصريح» بل الخبر من الله عز وجل» 
ويلقب بألقاب يتميز بها بين أحباب الله تعالى» فيدخل فى خواص الله ويسمى بأسماء 
لا يعلمها إلا الله» ويطلع على أسرار تخصهء فلا يبوح بها عند غير الله عز وجل» 
فيسمع من الله ويبصر بالله وينطق بالله ويبطش بقوة الله» ويسمى فى طاعة الله 
ويسكن إلى الله» وينام مع طاعة الله وذكر الله فى كلاءة الله وحرز اللّهء فيكون من 
أمناء الله وشهدائه» وأوتاد أرضه ومنجى عباده وبلاده وأحبائه وأخلائه» قال النبى کل 
حاكيًا عن الله تعالى: «لا يزال عبدى المؤمن يتقرب إلى بالنوافل حمتى أحبهء فإذا 
آحببته كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وفؤاده» فبى يسمع وبى يبصر وبى ينطق 
وبى يعقل وبى یبطش»' الحديث. 

فهذا عبد حمل عقله العقل الأكبر» وسكنت حركاته الشهوانية لقبضة الحق عز 
وجل» فصار قلبه خزانة الله عز وجل» فهذا هو مراد الله تعالى إن أردت أن تعرفه يا 
عبد الله . 

وقد قال من تقدم من عباد الله: إن المريد والمراد واحد» إذ لو لم يكن مراد الله عز 
وجل بأن يريده لم يكن مريداء إذ لا يكون إلا ما آراد» لأنه إذا أراده الحق بالخصوصية 
وفقه بالإرادة» كما قال الله تعالى: #وما تشاؤن إلا أن يشاء الله [الإنسان: .]"٠‏ 


. ۲٣٣/۹ البخارى فى: الرقاق' ب (8"؟)2 وأحمد‎ )١( 
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وقال آحرون: المريد: المبتدى» والمراد: المتشهى» المريد: الذى نصب بعين الشتعب 
وألقى فى مقاسة المشاق» والمراد: الذى لقى الأمر من غير مشقةء المريد: متعب» 
والمراد: مرفوق به مرفهء فالأغلب فى حق القاصدين المبتدئين فى سنة الله تعالى ما قد 
تم وجرى من توفيق الله تعالى للمجاهدات» ثم إيصالهم إليه وحط الأثقال عنهم» 
والتخفيف عنهم فى كثير من النوافل وترك الشهوات» والاقتصار على القيام بالفرائض 
والسئن من جميع العبادات» وحفظ القلوب ومحافظة الحدود والمقام» والانقطاع عما 
سوى الحق عز وجل بالقلوب» فيكون ظواهرهم مع خلق الله تعالى» وبواطنهم مع الله 
عز وجل» السنتهم بحكم الله وقلوبهم بعلم الله» فالستتهم لنصح عباد الله 
وأسرارهم لحفظ ودائع الله فعليهم سلام الله وتحياته وبركاته ورحمته وتحيته ما دامت 
أرضه وسماؤه» وقام العباد بطاعته وحقه» وحفظ حدوده. 

وسكل الحثيد رحمه الله عن المريد والمرادء فقال: المريد: تتولاه سياسة العلم» 
والمراد: تتولاه رعاية الحق» لأن المريد يسير» والمراد يطير» فمتى يلحق السائر الطائر؟ . 

ويتكشف ذلك بموسى ونبينا محمد یو كان موسى عليه السلام مريداء ونبينا وك 
مرادّاء انشهى سير موسى عليه السلام إلى جبل طور سيناء» وطيران نسينا َد إلى 
العرش واللوح المسطور. 

فالمريد طالب» والمراد مطلوبء عبادة المريد مجاهدة؛ وعبادة المراد موهبة» المريد 
موجودء والمراد فان» المريد يعمل للعوضء والمراد لا يرى العمل بل يرى التوفيق 
والمثن» المريد يعمل فى سلوك السبيل» والمراد قائم على مجمع كل سبيل» امريد ينظر 
بنور الله والمراد ينظر بالله» المريد قائم بأمر الله والمراد قائم بفعل الله؛ المريد يخالف 
هواهء والمراد يتبرأ من إرادته ومناه» المريد يتقرب» والمراد يقرب به» والمريد يحمى» 
والمراد يدلل وينعم ويغذى ويشهى» المريد محفوظهء والمراد يحفظ به المريد فى الترقى» 
والمراد قد أوصل وبلغ إلى الرب الذى هو المرقى» ونال عنده كل طريف ونفيس ولطيف 
ونقى» فجاز على كل طائع عابد متقرب بار تقى. 
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(فصل: ما المتوصف ومن الصوفى؟) 

أما الملتصوف: فهو الذى يتكلف أن يكون صوفيًا ويتوصل بجهده إلى أن يكون 
صوفياء فإذا تكلف وتقمص بطريق القوم وأخذ به يسمى متصوقًا كما يقال لمن لبس 
القييص تقمص» ولن لبس الدراعة تدرع» ويقال: متقمص ومتدرع» وكذلك يقال لمن 
دخل فى الزهد: متزهد» فإذا انتهى فى زهده وبلغ وبغضت الأشياء إليه وفتى عنهاء 
فترك كل واحد منهما صاحيه. سمى حینئذ زاهداء ثم تأتيه الأشياء وهو لا يريدها ولا 
يبغضهاء بل يمتثل أمر الله فيهاء وينتظر فعل الله فيهاء فيقال لهذا متصوف وصوفى إذا 
اتصف بهذا المعنى» فهو فى الأصل صوفى على وزن فوعل» مأخوذ من المصافاة» يعنى 
عبد صافاه الحق عز وجلء ولهذا قيل: الصوفى من كان صافيًا من آفات النفس» خالا 
من مذموماتهاء سالكًا لحميد مذاهبه» ملارمًا للحقائق غير ساكن بقلبه إلى أحد من 
الخلائق . 

وقيل: إن التصوف: الصدق مع الحق» وحسن الخلق مع الخلق. 

و الفرق بين المتصوف والصوفى: فالمتصوف المبتدى» والصوفى المنتهى» المتصوف 
الشارع فى طريق الوصل» والصوفى من قطع الطريق ووصل إلى من إليه القطع 
والوصل . 

المتصوف مسحمل؛ والصوفى محمول» حمل المتصوف كل ثقيل وخفيف» فحمل 
حتى ذابت نفسه» وزال هواه» وتلاشت إرادته وأمانيه فصار صافيًا فسمى صوقفياء 
فحمل فصار محمول القدر كرة المشيئة» مربى النفسء منبع العلوم والحكمء بيت الأمن 
والنور. كهف الأولياء والأبدال وموئلهم ومرجعهم ومتنفسهم .ومستراحهم ومسرتهم» إذ 
هو عين القلادة درة التاج منظر الرب. 

والمريد المنصوف مكابد لنفسه وهواه وشيطانه وخلق ربه ودنياه وأخراه» متعبد لربه 
عز وجل بمفارقة الجهات الست والأشياء وترك العمل لها وموافقتهاء والقبول منها 
وتصفية باطنه من الميل إليها والاشتغال بهاء فيسخالف شيطانه» ويترك دنياه» ويفارق 
أقرانه وسائر خلق ربه بحكمه عز وجل لطلب آخراه» ثم يجاهد نفسه وهواه بأمر الله 
عز وجل فيفارق أخراه» وما أعد عز وجل لأوليائه فيها من جنة لرغبته فى مولاه» 
فيخرج من الأكوان فيصفى من الأحداث ويتسجوهر لرب الأنام» فتنقطع منه العلائق 


القسم الخامس: التصوف وف 


والأسباب والأهل والأولاد» فتنسد عنه الجهات» وتنفتح فى وجهه جهة الجهات» وباب 
الأبواب» وهو الرضا بقضاء رب الأنام» ورب الأرباب» ويفعل فيه فعل العالم ا كان 
وما هو آت» والخبير بالسرائر والخفيات» وما تتحرك به الجوارح» وما تضمره القلوب 
والنيات» ثم يفتح تجاه هذا الباب باب يسمى باب القربة إلى المليك الديان» ثم يرفع منه 
إلى مجالس الأنس» ثم يجلس على كرسى التوحيد» ثم يرفع عنه الحجب ويدخل دار 
الفردانية» ويكشف عنه الجلال والعظمة» فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا 
هوء فانيًا عن نفسه وصفاته» عن حوله وقوته وحركته وإرادته ومناه ودنیاه وأخراه» 
فيصير كإناء بلور تملوء ماء صافيّاء تتبين فيه الأشباح» فلا يحكم عليه غير القدر» ولا 
يوجده غير الأمر فهو فان عنه وعن حظه» موجود لولاه وآمره» لا يطلب خلوة لأن 
الخلوة للموجود» فهو كالطفل لا يأكل حتى يطعم» ولا يلبس حتى يلبس» فهو 
مسترسل مفوض «ونقلبهم ذات اليمن وذات الشسمال) [الكهف ۱۸]. هو كائن بين 
الخليقة بالجسمان» بائن عنهم بالأفعال والأعمال والسرائر والضمائر والنيات» فحيتئذ 
يسمى صوفياء على معنى أنه يصفى من التكدر بالخليقة والبريات» وإن شئت سميته 
بدلا من الأبدال» وعيئًا من الأعيان» عارفًا بنفسه وربه» الذى هو محيى الأموات» 
المخرج أولياءه من ظلمات النفوس والطباع والأهوية والضلالات إلى ساحة الذكر 
والمعارف والعلوم والأسرار ونور القربة» ثم إلى نوره عز وجل: الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة) [النور 5*0 الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور# [البقرة:۷٠۲]‏ فالله تعالى تولى إخراجهم من الظلمات؛ وهو عز وجل أطلعهم 
على ما أضمرت قلوب العباد» وانطوت عليه النيات» إذ جعلهم ربى جواسيس القلوب 
والأمناء على السرائر والخفيات» وحرسهم من الأعداء فى الخلوات والجلوات» لا 
شيطان مضل ولا هوی متبع يميل بهم إلى الضلالات» قال الله عز وجل: إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان» [الحجر 47» والإسراء 16] ولا فى نفس آمارة بالسوء» ولا شهوة 
غالبة متبعة تدعوه إلى اللذات المردية فى الدركات المخرجة من أهل السنة والجماعات. 
قال الله عز من قائل: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الخلصين) [يرسف٠٤۲]‏ فحرسهم ربى» وقمع رعونات نفوسهم وضراوتها بسلطان 
الجبروت» فثبتهم فى مراتبهم ووفقهم للوفاء بشرطهء بعد أن وفقهم للوفاء بالصدق فى 
سيرهم» وبالصبر فى محل انقطاعهم واضطرارهم» فادوا الفرائض وحفظوا الحدود 


۷4 الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


والأوامرء» وألزموا المراتب حتى قوموا وهذبوا ونقوا وأدبوا وطهروا وطيبوا ووسعوا 
وزكوا وشجعوا وعوذواء فتمت لهم ولاية الله وتوليته #الله ولى الذين آمنوا» 
[البقرة: 06101 وقوله تعالى: #وهو يتولى الصالحين) [الأعراف.195] فنقلوا من مراتبهم 
إلى مالك الملك. فرتب لهم ذلك بين يديهء فصار نجواهم كفاحًا يناجونه بقلوبهم 
وأسرارهم» فاشتغلوا به عمن سواه» ونهوا عن نفوسهم وعن كل شىء؛ هو رب كل 
شىء ومولاه» فصيرهم فى قبضته» وقيدهم بعقولهم وجعلهم آمناء» فهم فى قبضته 
وحصنه وحراسته» يتشممون روح القرب» ويعيشون فى فسحة التوحيد والرحمة» فلا 
يشتغلون بشىء إلا با أذن لهم من الأعمالء فإذا جاء وقت عمل أبدانهم دون قلوبهم» 
مضوا مع الحرس فى تلك الأعمال» كيلا تضرهم شياطينهم ونفوسهم وأهويتهم» فتسلم 
أعمالهم من خط الشياطين » وهنات النفوس من الرياء والنفاق والعسجب وطلب 
الأعراض» والشرك بشىء من الأشياء» والحول والقوة» بل يرون جميع ذلك فضلاً من 
اله وتوفيعا من الله لقا ومتهم يسوفيقه كسا كيلا يخرجزا بهلة السقيلة من سان 
الهدى» ثم يردون بعد أداء تلك الأوامرء وفراغ تلك الأعمال إلى مراتبهم التى 
ألزموهاء فوقفوا معها وحفظوها بالقلوب والضمائرء وقد ينقلون إلى حالة بعد أن 
جعلوا الأمناء؛ وخوطب كل واحد منهم بالانفراد فى حالته 9إنك اليوم لدينا مكين 
مين [يوسف:4] فلا يحتاجون فيها إلى إذن» لأنهم صاروا كالمفوض إليهم أمرهمء 
نهم فى قبضته حيثما ذهبوا فى شىء من أمورهم يحققه قول النبى فك فيما يحكيه عن 
جبريل عليه السلام» عن الله عز وجل أنه قال: «ما تقرب إلى عبدى بمثل أداء فرائضى» 
وإنه ليتقرب إلى بالنوافل حتى آحبه» فإذا أحببته كنت سمعه ويصره ولسانه ويده ورجله 
وفؤاده» فبى يسمع وبى يبصر وبى ينطق وبى يعقل وبى بطش فهذا الخبر قد ذكرناه 
فى مواضع من هذا الكتاب» لأنه أصل فى هذا المقام» فيمتلىء قلب هذا العبد بحب 
ربه عز وجل وثوره وعلمه والمعرفة به» فلا يصح غير ذلك. 
الا ترى إلى قوله وَلُ: «من أحب أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى 
سالم مولى أبى حذيفة رضى الله عنه» فظاهره متحرك متصرف بفعل الله تعالى» وباطنه 
بملوء بالله عز وجل . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقد قال موسى عليه السلام: «يا رب أين أبغيك قال: يا موسى فى أى بيت 
يسعنىء وأى مكان يحملنى؟ فإن أردت أن تعلم أين أنا فإنى فى قلب التارك الوادع 
العفيف». 

فالتارك هو الذى يترك بجهد وفيه بقية» ثم من عليه ربه فودعه موئًا عنه ثم عفاء 
فلا يلتفت إلى شىء سوى مولاه» فما تلك المثة التى من بها ربه عليه؟ وذلك أنه عز 
وجل أقامه المرتبة على شرطية اللزوم لها ليقوم بهاء فلما وف له بالشرط ولم يبغ عملاً 
وحركة غير ذلك وحفظه ولم يتجاوز نقله منها إلى ملك الجبروت ليقوم» فجبر نفسه ثم 
قمعها بسلطان الجبروت حتى ذلت وخشعت» ثم نقله منها إلى الملك السلطان ليهذب» 
فذابت تلك الغدد التى فى نفسه» وهى أصول تلك الشهوات التى قد صارت غدة ثابتة 
فيهاء ثم نقله منها إلى ملك الجلال فادب» ثم نقله منها إلى ملك الجمال فنقى» ثم 
نقله إلى ملك العظمة فطهرء ثم إلى ملك البهاء فطيب» ثم إلى ملك البهسجة فوسع» 
ثم إلى ملك الهيبة فربى» ثم إلى ملك الرحمة فرطب وقوى وشجع»؛ ثم إلى ملك 
الفردية فعود. 

فاللطف يعذبه» والرآفة تجمعه وتكتنفه» والمحبة تقويه» والشوق يدنيه» والمشيئة تؤديه 
إليهء والجواد العزيز يقلبه فيقربهء ثم يدنيه ثم يمهله ثم يؤدبه ثم يناجيه ثم يبسطه بمنه 

فأينما صار وفى كل مكان خال وفى كل حال لربه دان فهو فى قبضته؛ وأمين من 
أمنائه على أسراره» وما يؤديه من ربه إلى خلقه؛ فإذا صار إلى هذا المحل فقد انقطعت 
الصفات وانقطع الكلام والعبارات» فهذا هو متتهى العقول والقلوب» وغاية ما تبلغ 
حالات الأولياء إليه وتؤول» وما وراء ذلك مختص بالأنبياء والرسل عليهم السلام» لأن 
نهاية الولى بداية النبى على الجميع صلوات الله وتحياته ورأفته ورحمته. 

والفرق بين التبوة والولاية أن النبوة كلام ينفصل من الله تعالى ووحى» معه روح 
من الله يقضى الوحى» ويختمه بالروح» منه تعالى قبوله فيقبله» هذا هو الذى يلزم 
تصديقه» ومن رده فهو كافرء لأنه راد لكلام الله عز وجل . 

وأما الولاية فهى لمن تولى الله عز وجل حديثه على طريق الإلهام فأوصله إليه فله 
الحديث» فينفصل ذلك الحديث من الله على لسان الحق معه السكيئة» فتلقاه السكينة 


۲۷٦‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


التى فى قلب المجذوب فيقبله ويسكن إليه. 

فالكلام للأنبياء» والحديث للأولياء» فمن رد الكلام کفر» لأنه رد على الله كلامه 
ووحيه؛ ومن رد الحديث لم يكفرء بل یخیب ويصير وبال عليه ويبهت قلبه لأنه رد 
على الحق ما جاء به محبة الله تعالى ممن علم الله فى نفسه فأودعه الحق» وجعله مؤديا 
إلى القلب» لأن الحديث ما ظهر من علمه الذى برز فى وقت المشيئة» فيصير حديئًا فى 
النفس كالسرء إنما يقع ذلك الحديث بمحبة من الله لهذا العبدء فيمضى مع الحق إلى 
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باب 
فيما يجب على المبتدى فى هذه الطريقة أولاً 
وما يجب عليه من الأدب مع الشيخ ثانيا 
وما يجب على الشيخ فى تأديب المريد 


فالذى يجب على المريد المبتدى فى هذه الطريقة: 

الاعتقاد الصحيح الذى هو الأساسء فيكون على عقيدة السلف الصالح أهل السنة 
القديمة سنة الأنبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين» والأولياء والصديقين على ما تقدم 
ذكره وشرحه فى أثناء الكتاب. 

فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة والعمل بها آمرا ونهيّاء أصلاً وفرعاء فيجعلهما 
جناحيه يطير بهما فى الطريق الواصل إلى الله عز وجل؛ ثم الصدق فى الاجتهاد. حتى 
يجد الهداية» والإرشاد إليه والدليل» وقائد) يقوده» ثم مؤنسًا يؤنسه» ومستراحا يستريح 
إليه فى حالة إعيائه ونصبه وظلمته عند ثوران شهواته ولذاته وهنات نفسه وهواه المضل» 
وطبعه المجبول على التفبط والتوقف عن السير فى الطريق قال الله عز وجل: #والذين 


525 
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جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العتكبوت.14] وقال الحكيم : من طلب وجد وجد. 

فبالاعتقاد يحصل له علم الحقيقة» وبالاجتهاد يتفق له سلوك الطريقة. 

ثم يجب عليه أن يخلص مع الله عز وجل عهدا بان لا يرفع قدما فى طريقه إليه» 
ولا يضعها إلا بالله ما لم يصل إلى الله فلا ينصرف عن قصده بملامة مليم لأن 
الصادق لا يرجع› ولا بوجود كرامة فلا يقف معها ويرضى بها عن الله عز وجل 
عوضاء إذ هى حجابه عن ربه ما لم يصل إليه عز وجل» فإذا حصل الوصول لا تضره 
الكرامات» إذ هى من باب القدرة وثمراتها وعلاماتهاء ووصوله إلى الحق عز وجل من 
القدرةء فلا ينقض الشىء نفس وكيف وقد يصير هو حيئئل قدوة فى الأرض وخرق 
عادة» وكلامه حكمة بالغة من بعد جهل وعجمة وبلادة وقصورء وحركاته وسكناته 
وتصاريفه عبرة لمن اعتبرهاء وأفعال الله تجرى فيه وعليه نما يبهر العقول» ثم قد يؤمر 
حينئذ بطلب الكرامة ويجبر عليه» وتحقق عنده أن دماره وهلاكه فى ترك الطلب 


۷۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


ومخالفة هذا الأمر» وثباته وبقاءه وعبادته وقربته ومرضاة ربه ودنوه منه وزيادة محبة ربه 
له فى طلبها وامتثال أمره فيهاء فكيف تضره الكرامة حينئذ غير أن يكون ذلك بينه وبين 
ربه عز وجل ولا يظهره لحد من العوام إلا أن يغلب عليه ظهوره» لأن من شرط 
الولاية كتمان الكرامات» ومن شروط النبوة والرسالة إظهار المعجزات» ليقع بذلك 
الفرق بين النبوة والولاية. 

ولا ينبغى له أن يعرج فى أوطان التقصيرء ولا يخالط المقصرين والبطالين أبناء قيل 
وقال» أعداء الأعمال والتكاليف» المدعين للإسلام والإيمان» الذين قال الله عز وجل 
فى حقهم: ليا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 6* كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما 
لا تفعلون) [الصف.؟ ‏ "5 وقال فى أختها: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون) [البقرة:٤٤].‏ 

وينبغى له ألا يظن ببذل الميسور» ولا يبخل بالموجود خوقًا ألا ينال مثله للإفطار 
والسحورء ويقطع فى نفسه وبقلبه علمًا بأن الله لم يخلق وليا له فى سالف الدهور 
بخيلاً ببذل الميسور. 

وينبغى له أن يرضى بالذل الدائم وحرمان النصيب» والجوع الدائم والخمول» وذم 
الناس له» وتقديم أضرابه وأشكاله وأقرانه عليه فى الإكرام والعطاء» والتقريب عند 
الشيوخ ومجالس العلماء» فيجوع هو والجماعة يشبعون»ء والكل أعزاء» ونصيبه الذل» 
ومن لم يرض بهذا ويوطن نفسه عليه فلا يكاد أن يفلح ويجىء منه شىء» فالنجاح 
الكلى والفلاح فيما ذكرنا. 

وينبغى له ألا ينتظر من الله مطلوبًا سوى المغفرة لما سلف من الذنوب» والعصمة 
فيما يأتى من الدهور» والتوفيق لما يحبه من الطاعات» ويوصله إليه من القربات» 
والرضا عنه فى الحركات والسكنات والتحبب إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال إذ ذاك 
سبب لدخوله فى زمرة الأحباب ذوى العقول والألباب» الذين عقلوا من رب الأرباب» 
واطلعوا على العبر والآيات» فصفت حيئئذ القلوب والضمائر والنيات» فهذا الذى 
ذكرته صفة المريد» وما لم يتجرد قلبه عن جميع الطلبات والمآرب» وينتفى عن غيرها ما 
ذكرنا من الحوائج والمطالب» لا يكون مريدا على نعت الاستحقاق. 
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(فصل) وأما آدابه مع الشيخ: 

فالواجب عليه ترك مخالفة شيخه فى صحبته فى الظاهر» وترك الاعتراض عليه فى 
الباطن» فصاحب العصيان بظاهره تارك لأدبه» وصاحب الاعتراض بسره متعرض 
لعطبه» بل يكون خصما على نفسه لشيخه أبذا» يكف نفسه ويزجرها عن مخالفته 
ظاهر وباطناء ويكفر قراءة قوله عز وجل: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا جعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم4 [الحشر. .]٠١‏ 

وإذا ظهر له من الشيخ ما يكره فى الشرع استخير عن ذلك بضرب المثل والإشارة» 
ولا يصرح به لئلا ينفر به عليهء وإن رأى فيه عيبًا من العيوب ستره عليه» ويعود 
بالتهمة على نفسهء ويتأول للشيخ فى الشرع» فإن لم يجد له عذرا فى الشرع استغفر 
للشيخ ودعا له بالتوفيق والعلم والتيقظ والعصمة والحمية» ولا يعتقد فيه العصمة؛ ولا 
يخبر أحذا به» وإذا رجع إليه يومًا آخر أو ساعة أخرى يعتقد أن ذلك قد زال» وأن 
الشيخ قد نقل إلى ما هو أعلى رتبة ولم يقر عليه وإنما كان ذلك غفلة وحدئًا وفصلاً 
بين الحالين» لأن لكل حالين فصلا ورجوعا إلى رخص الشرع وإباحته وترك العزيمة 
والأشد» كالدهليز بين الدارين» والمنزلة بين المنزلتين» انتهاء للحالة الأولى» وقيامًا على 
عتبة الحالة الثانية» وانتقالاً من ولاية إلى أخرى» وخلع خلعة ولاية» ولبس خلعة ولاية 
أخرى» التى هى الأعلى والأشرف لأنهم كل يوم فى مزيد قرب من الله عز وجل . 

وإذا غضب الشيخ وعبس فى وجهه أو ظهر منه نوع إعراض عنه لم ينقطع عنه؛ بل 
يفتش باطنه وما جرى منه من سوء الأدب فى حق الشيخ أو التفريط فيما يعود إلى أمر 
الله عز وجل» من ترك امتثال الأمر وارتكاب النهى» فليستغفر ربه عز وجل وليتب 
إليه» ويعزم على ترك المعاودة إليه» ثم يعتذر إلى الشيخ ويتذلل له ويتملقه» ويتحبب 
إليه بترك المخالفة له فى المستقبل» ويدوام على المرافقة لهء ويواظب عليهاء فيجعله 
وسيلة وواسطة بينه وبين ربه عز وجل» وطريقًا وسببًا يتوصل به إليه» كمن يريد 
الدخول على ملك ولا معرفة له بهء فإنه لا بد له من أن يصادف حاجبًا من حجابه» أو 
واحدا من حواشيه وخواصه» ليبصره بسياسة الملك ودأبه وعادته» ويتعلم الأدب بين 
يديه والمخاطبة له» وما يصلح له من الهدايا والطرائف مما ليس مثلها فى خزانته» وما 
يؤثر الاستكثار» فليات البيث من بابه ولا يتسلق من ورائه من غير بابه» فيلام ويهانء 
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ولا يبلغ الغرض من الملك ولا المقصود منهء ولكل داخل دهشة لابد له من مذكر ومنه» 
ومن يأخذ بيده فيقعده موضع مثلهء أو يشير إليه بذلك لثلا تتطرق إليه المهانة» ولا 
يشار إليه بسوء الأدب والحماقة» وليتحقق بان الله عز وجل أجرى العادة بأن يكون فى 
الأرض شيخ ومريد صاحب ومصحوبء تابع ومتبوع من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. 

ألا ترى إلى آدم عليه السلام لا خلقه الله تعالى علمه الأسماء كلهاء وافتتح الأمر 
به» فجعله كالتلميذ مع الأستاذء والمريد مع الشيخ» وقال له: يا آدم هذا فرس وهذا 
بغل وهذا حمار» حتى علمه قصعة وقصيعة» ثم لما فرغ من تعليمه وتهذيبه جعله أستاذا 
معلمًا شيخًا حكيمّاء وكساه بأنواع الحلل والحلى» وتوجه منطقة وأجلسه على كرسى 
فى الجنةء وأقام الملائكة حوله صفوئًا فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم* [البقرة * **7] بعد 
أن ظهر عجزهم وعدم علمهم بذلك» وقولهم: «إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» 
[اشقرة٠7]‏ فصارت الملائكة تلاميذ لآدم وآدم شيخهم» فانبآهم بأسماء الأشياء كلها على 
ما شهد به القرآن» فظهر فضله عليه السلام عليهم» فصار أفضلهم وأعلمهم وأشرفهم 
عند الله وعندهم» فصار متبوعهم وهم تابعون مقتدون صلوات الله عليهم. 

فلما جرى ما جرى من أكل الشجرة والخروج من الحنة» والانتقال إلى حالة أخرى 
ومنزل غيره» لم يعط علمه ولم يستوطنه بعد ولا جرى ذلك فى خلده» ولا ظن أنه 
سيسار به إليه» فلما وصل إلى المنزل وجال فى الأرض» استوحش منها ورأى فيها ما 
لم يكن رآه من قبل» فالقى عليه الجوع والعطش والحرقة والقبض ما لم يعهده من قبل» 
احتاج إلى معلم ومرشد وأستاذ ودليل ومؤدب ومنبه» فبعث الله تعالى جبريل عليه 
السلام فآئسه» وعرفه ما أشكل عليه من أمر المنزل» وأعطاه الحنطة فأمره فبذرها ثم أمره 
فحصدهاء ثم أمره فذراهاء فطحنها وهيأ له أسبابهاء ثم أمره بالخبز فخبزء ثم أمره 
دالأكل فأكل» ثم لما طلب الطعام الخروج من المعدة تحير ولم يعلم بالصنع احتاج إلى 
معلم أيضًاء فعلمه كيف يتخوط وكيف يتطهرء وكيف يعبد الله تعالى فى المنزل» وعلمه 
كيف يتوصل إلى بياض جسده الذى قد حال لونه من البياض والإشراق إلى السواد 
والظلمة؛ فأمره بصيام أيام البيض من الشهر ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر» فعاد 
لونه إلى البياضء وعلمه غير ذلك من العلوم والآداب» فصار آدم عليه السلام تلميدًا 
لجبريل»؛ وجبريل عليه السلام أستاذه وشيخهء بعد أن كان آدم شي خه والملائكة أجمع 
ومتبوعهمء وأعلمهم كل ذلك لتغير الحال به» والانتقال من منزل إلى آحرء ثم هلم 
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جرا“ تعلم شيث بن آدم من أبيه آدم» ثم أولاده منه» وكذلك نوح النبى عليه السلام 
علم أولاده» وإبراهيم عليه السلام علم أولادهء قال الله تعالى: #ووصی بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب* [البقرة 177] أى أمرهم وعلمهم» وكذلك موسى وهارون عليهما السلام 
علما أولادهما وبنى إسرائيل» وعيسى عليه السلام علم الحواريين» ثم إن جبريل عليه 
السلام علم نبينا يه الوضوء والصلاة ووصاء بالسواك وهو قوله كَلِ: «وصانى جبريل 
بالسواك حتى كاد أن يفرضه» وصلى بى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين» فصلى 
بى الظهر حتى زالت الشمس. . .> الحديث إلى آخره وقد تقدم ذكره ثم تعلمت 
الصحابة رضى الله عنهم منه وك ثم التابعون منهم» ثم تابعو التابعين منهم قرنًا بعد 
قرن وعصر) بعد عصرء فما من نبى إلا وله صاحب يهتدى بهداه ويقفو أثره وينتحل 
مذهبه ويهدى هدیه» ثم يخلفه مكانه ويقوم مقامه» كموسى بن عمران وغلامه وابن 
أخته يوشع بن نون عليهم السلام» والحواريون مع عيسى عليه السلام» وأبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما مع النبى وَل وكذلك عثمان وعلى وسائر الصحابة رضى الله عنهمء 
وما زالت الأولياء والصديقون والأبدال كذلك من بين أستاذ وتلميذ كالحسن البصرى 
وتلميذه عستبة الغلام وسرى السقطى وغلامه وابن أخته أبى القاسم الجنيد وغيرهم مما 
يطول شرحه. 

فالمشايخ هم الطريق إلى الله عز وجل والأدلاء عليه والباب الذى يدخل منه عليه 
فلابد لكل مريد لله عز وجل من شيخ على ما بیناء إلا على النذور والشذوذ» فيجوز 
أن يصطفى الله عبدًا من عباده» فيتولى تربيته وحراسته عن الشيطان وهنات النفس 
والهوى» كإبراهيم النبى ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهماء وأويس القرنى من 
الأولياء وغيرهم رحمهم الله فلا ينكر إلا آنا بنا ما هو الأغلب والأكثر والأسلم 
ا 

فلا ينبغى له أن ينقطع عن الشيخ حتى يستغنى عنه بالوصول إلى ربه عز وجل» 
فيتولى تبارك وتعالى تربيته وتهذيبه» ويوقفه على معانى أشياء خفيت على الشيخ» 
ويستعمله ما يشاء من الأعمال ويأمره وينهاه ويبسطه ويقبضه ويغنيه ويفقره ويلقنه 
ويطلعه على أقسامه وما سيؤول أمره إليه» فيستغنى بربه عن غيره» بل لا يتفرغ لغيره 


)١(‏ سبق تخريحه. 
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ولا يسعه مراعاة الأدب لغيرهء ومحافظة خدمته وحرمته وتوقيره» فحيئذ يقطع عن 
الشيخ قطعًا وربا حرم عليه المرور إلى الشيخ» إلا عن أمير صريح وخبر بيّن» إلا ما 
يتفق مجىء الشيخ إليه» أو الملاقاة له فى طريق أو جامع قدرا لا قصداء كل ذلك حفظا 
للحال» واستغناء بالرب وغيرةٌ على الحال وملازمة لها وخيفة من الزلة والمفارقة لها 
والعقوبة بذلك» وذلك أن الحكم يجمع المريد والشيخ ويسعهما والأحوال تفرق بينهما 
لأنها قدر والقدر غيب» فهى فعل الرب عز وجل» والله تعالى فى كل يوم هو فى شأن 
فى تقديم وتأخيرء وتبديل وتغيبر» وولاية وعزل» وإغناء وإفقارء وإعزاز وإذلال» 
يسوق المقادير إلى المواقيت» لا يدرك ذلك ولا ينضبط لأحد من الخلق» ليل مظلم 
وبحر لجى» وبر شاسع لا يحيط بشىء من ذلك إلا الله عز وجل» ومن يطلعه الله 
تعالى عليه من رسله وأنبيائه وخواص أوليائه» فالاثنان من الأولياء لا يتفقان فى طريق 
بعد دخولهم فى الحالات التى هى القدر والفعل. 

فما يصنع المريد بالشيخ وطريقهما مختلفة» فالشيخ يسير به إلى جهة» والمريد إلى 
أخرى» فقد خولف بين ظهورهما ووجوههماء فأنى لهما والصحبة والاجتماع والاتباع 
يبعد ذلك جداء فإن اتفق فهو نادر شاذ لا التفات إليه ولا معول عليهء إذ الأغلب ما 
قد انكشف وظهر وبان» فصلوات الله على الشيخ» وعلى المريد الصادق الذى إذا بلغ به 
إلى حالة استغنى فيها بربه تبارك وتعالى عن الشيخ . 


ومن آداب المريد: 
ألا يتكلم بين يدى شيخه إلا فى حالة الضرورة» وآلا يظهر شينًا من مناقب نفسه 
بين يديه. 


ولا ينبغى له أن يبسط سجادته بين يدى الشيخ إلا فى وقت أداء الصلاةء فإذا فرغ 
من صلاته طوى سجادته فى الحال» ويكون متهيئًا لخدمة شيخه ومن هو قاعد على 
بساطه. مبسوطًا مستوطنًا مستريحاء لا كلفة عليه لغيره» وهذه حالة الشيوخ لد حالة 
المريدين. 
سجادته من سجادته إا بأمرهء فإن ذلك عندهم سوء أدب . 

ويتبغى للمريد إذا جرت مسالة بين يدى الشيخ أن يسكت» وإن کان عنده فضل 


وإشباع جواب فيهاء بل يغتنم ما يفتح الله على لسان شيخه فيقبله ويعمل به» وإن رأى 
فى جوابه نقصانًا وقصورا فلا يرد علیه» بل يشكر الله تعالى على ما خصه من فضل 
وعلم ونور» ويخفى جميع ذلك فى نفسه» ولا يكثر حديقه فيقول أخطأ الشيخ فى 
المسألة» ولا يناقض كلامه إلا أن يغلب عليه ذلك» فيبتدر منه الكلمة فليتداركه 
بالسكوت والتوبة» والعزم على ترك المعاودة على ما قدمنا ذكره فى أثناء الكتاب» من 
فعله فى توبته عن معاصى الله عز وجل» فالخير كله فى حق المريد فى سكوته فيما هذا 
سبيله. 


وينبغى للمريد آلا يتحرك فى حال السماع بين يدى الشيخ إلا بإشارة منه عليه» ولا 
يرى من نفسه ألبتة حالا إلا أن ترد غلبة تأخذه عن التمييز والاختيار» فإذا سكنت فورته 
فليعد إلى حال سكونه وأدبه ووقاره وكتمان ما أولاه الله عز وجل من سره» وقد ذكرنا 
هذا وإن كنا لا نرى بالسماع والقول والقصب والرقص» وقد قامنا كراهته فيما تقدم» 
إلا أنا قد ذكرنا ذلك على ما قد لهج به أهل زماننا فى أربطتهم ومجامعهم» ولا ينكر 
أن يكون فيمن يفعل ذلك صادق» فيكون معنى ما قد سمع مهيجا لنائرة صدقه ومثيراً 
لهاء فيشتغل بنائرته ويغيب فيهاء فتتحرك أعضاؤه وجوارحه بين القوم وهو فى معزل 
عما القول فيه من لذة الطباع والأهوية؛ وتذكار كل واحد قرب معشوقه تمن قد مات 
وطال به عهده» ومن هو حى غائب عنه فاشتد شوقه. 

والمريد الصادق نائرته غير خامدة» وشعلته غير هامدة» ومحبوبه غير غائب» وأئيسه 
غير مستوحش» فهو أبدًا فى زيادة دنو وقرب» ولذة ونعيم» فلا يغيره ويهيجه عن 
حالته غير كلام مراده» وحديثه الذى هو ربه عز وجل . 

ففى ذلك عنده مندوحة عن الأشعار والقيانة والأصوات وصراخ الماعين شركاء 
الشياطين» ركاب الأهوية مطايا النفوس والطباع» أتباع كل ناعق وزاعق. 

وينبغى للمريد أن لا يعارض أحذا فى حال سماعه» ولا يزاحم أحذا فى وقته فى 
التقاضى على الذى ينشد الزهديات المرققات المشوقات إلى الجنان والحور» ورؤية الحق 
تعالى فى الآخرة» المزهدات فى الدنيا ولذاتها وشهواتها وأبنائها ونسوانهاء المشجعات 
على الصبر على آفاتها ومحنها وبلائهاء وأدبارها على أبناء الآخرة» وإقبالها على أبنائها 
وغير ذلك» فليكل جميع ذلك إلى الشيخ الحاضرء فإن القوم فى ولاية الشيخ» اللهم 
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إلا أن يكون المستمع حيتئذ من المحققين الصادقين» فيحفظ الأدب فى الظاهر» ويسكن 
عن تكلفه فى الباطن» فلا شك أن الله عز وجل يقيض من يتقاضى عنهء أو يلهم 
القائل بذلك التكرار والترداد» ليقضى الصادق المستمع نهمته ووطره من ذلك . 

(فصل آخر: فى أدبه مع شيخه): 

وينبغى له إذا أراد أن يتأدب بشيخ أن يكون له إيمان وتصديق واعتقاد أن ليس فى 
تلك الديار أولى منهء حتى ينتفع به فيما هو مرامه. وأن يقبله الله عز وجل وبحفظ 
سره فى خحدمته مع الله تعالى فإن صدق فيما بينه وبين الله تعالى فى عقد إرادته؛ 
بحفظه حتى لا يجرى على لسان شيخه إلا ما هو الأولى بشأنه» ويحذر مخالفته جذاء 
لأن مخالفة الشيوخ سم قاتل فيها مضرة عامة» فلا يخالفه بتصريح ولا بتأويل» 
ويجتهد ألا یکتم من شيخه شيئًا من أحواله وأسراره» ولا يطلع أحدا سواه على ما 


يأمره شيخه . 


ولا ينبغى له أن يحتج إلى طلب الرخصة أو يرجع إلى شىء تركه لله عز وجل» 
فإنه من الكبائر وفسخ الإرادة عند أهل الطريقة. 

وقد جاء فى الخبر عن رسول الله كَل أنه قال: «العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم 
ف 

وعليه الانقياد لالتزام ما يأمر به شيخه من التأديب على مقتضى سوء آدبه» فإن وقع 
منه تقصير فى القيام با أشار إليه شيخه» فالواجب عليه تعريف ذلك لشيخه ليرى فيه 
رأيه, ويدعو له بالتوفيق والتيسير والفلاح. 

¥ * * 

(فصل) وأما الذى يجب على الشيخ فى تأديب المريد: 

فهو أن يقبله لله عز وجل لا لنفسه فيعاشره بحكم النصيحة» ويلاحظه بعين الشفقة» 
ويلاينه بالرفق عند عجزه عن احتمال الرياضة فيربيه تربية الوالدة لولدهاء والوالد 
الشفيق الحكيم اللبيب لولده وغلامه» فيأخذه بالأسهل ولا يحمله ما لا طاقه له به» ثم 
بالأشد فيأمره أولا بترك متابعة الطبع فى جميع أموره» واتباع رخص الشرع حتى يخرج 
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بذلك عن قيد الطبع وحكمه» ويحصل فى قيد الشرع ورقه؛ ثم ينقله من الرخص إلى 
العزيمة شيئًا بعد شىء» فيمحو خصلة من الرخصء ويثبت مكانها خصلة من العزيمة؛ 
فإن وجد فى ابتداء أمره فيه صدق المجاهدة والعزيمة وتفرس فيه ذلك بور الله عز وجل 
ومكاشفته» وعلم من قبل الله عز وجل على ما قد مضت سنة الله فى عباده المؤمنين من 
الأولياء والأحباب الأمناء العلماء به» فحيئذ لا يسامحه فى شىء من ذلك» بل يأخحذه 
بالأشد من الرياضات التى يعلم أنه لا تتقاصر قوة إرادته عنهاء إذ ثبت عنده أنه مخلوق 
لذلك وجدير بهء وهو من شأنه فلا يخونه فى التهوين عليه. 

ولا ينبغى له أن يرتفق من المريد بحال لا بالانتفاع بماله ولا بخدمته» ولا يأمل من 
الله عز وجل عوضا فى تأديبه» ولا شيئًاء بل يؤدبه ويربيه موافقة لله عز وجل آداء 
لأمره وقبولا لهديته وطرفتهء فإن المريد الذى جاء من غير تخيير من الشيخ ولا 
استجلاب» بل قدر محض بإرشاد الله تعالى له وهدايته وإنقاذه إليه» فإنه هدية من 
اللهء فعليه قبوله والإحسان إليه بحسن تأديبه وتربيته» فلا يرتفق به ولا بماله إلا بأمر من 
الله تعالى» وخير فى استعماله وقبول ما يأتى به من ماله الذى قد جعل الله تعالى 
صلاح المريد ونجاته به» وقسم للشيخ فيه» فحينئذ لا سبيل إلى الإعراض عنه ورده. 

ويحذر جدا أن يختار من المريد من يقع له » بل ينتظر فى ذلك فعل الله وقدره › 
فمن جاء الله تعالى به من غير تكلف منه وتخيير قبله ورباه » فحيئئذ يوفق فى تربيته 
ويسرع فلاح المريد ونجحه » فليحذر أن يكون هو فيه فيعدم التوفيق والحفظ فى حق 
المريد. 

وعليه أن يربيه بهمته وينوب عنه فى سره إذا وجد منه خللاً أو فترة. 

وعليه أن يحفظ سر المريدين فلا يطلع غيره على ما يحصل له من الإشراف على 
أحواله» إما بطريق علم لدنى من مواهب الله عز وجل» أو بإفشاء المريد له» واستكتامه 
إياه» فلا ينبغى له أن يفشيه لغيره» لأنه أمانة عنده وقد قيل: صدور الأحرار قبور 
الأسرار» فينبغى له أن يكون مستراحًا للمريدين» وخزانة لهم وحررً) لأسرارهم» وملجأ 
لهم وكهما ومشجعًا ومقويًا ومعيئًا لهم» ومثبثًا لهم فى الطريق» ولا ينفرهم عن الطريق 
ومصاحبتهم والقصد إلى الله عز وجل. 

وإذا ری شيئًا نما يكره فى الشرع من المريد وعظه فى السر وأدبه» ونهاه عن المعاودة 
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إلى ذلك إن كان ذلك فى الأصول أو الفروع أو ادعاء حالة ليست له أو إعجاب بعمله 
ورؤيته» فيصونه عن محل الإعجاب» ويصغر فى عينه أحواله وأعمالهء لثلا يهلك› 
فإن العجب يسقط العبد من عين الله عز وجل» وإن أراد أن يعم الجماعة بالنصح 
فليجمعهم وليتكلم عليهم فيقول: بلغنى أن فيكم من يدعى كذا ويقول كذا ويرتكب 
كذاء ويذكر ما يتعلق بذلك من المفاسد والمصالح» ويذكرهم ويحذرهم» ولا يعين أحدا 
منهم على ذلك لما فى ذلك من التنفير» فإن أشن الخلق والقول معه» وأفشى أسرارهم 
واغتابهم وثلبهم وذكر مساويهم» نفرت قلوبهم عن قصده ومصاحبته» وصار ذلك تهمة 
عندهم فى أهل الطريقة» وفيما قد غرس فى قلوبهم من حب أولياء الله تعالى» فليحذر 
من ذلك جداء فإن غلب هذا عليه ولا يمكنه تداركه فليعزل نفسه عن هذه النصبة 
والولاية» ولينفرد عن المريدين» ويشتغل بمجاهدة نفسه ورياضتها» وطلب شيخ يؤدبه 
ويقومه وبهذبهء فلا يصلح أن يكون شيححًا مع هذه الدواهى» فلا يقطع على المريدين 
طريقتهم إلى الله عز وجل . 


¥ ¥ ¥ 


القسم الخامس: التصوف ينف 


باب 
ف الإخران وا مو الات 
وكيف الصحبة مع الأغنياء والفقراء 


أما الصحبة مع الإخوان: 

فبالإيثار والفتوة والصفح عنهم والقيام معهم بشرط الخدمة» لا يرى لنفسه على أحد 
حقّاء» ولا يطالب أحدا بحق» ويرى لكل أحد عليه حمّاء ولا يقصر فى القيام بحقهم. 

ومن الصحبة معهم إظهار الموافقة لهم فى جميع ما يقولون أو يفعلون» ويكون أبدا 
معهم على نفسه ويتأول لهم ويعتذر عنهم؛ ويترك مخالفتهم ومنافرتهم ومجادلتهم 
ومماراتهم ومشاددتهم» ويتعامى عن عيوبهم؛ فإن خالفه أحد منهم فى شىء سلم له ما 
يقول فى الظاهر» وإن كان الأمر عنده بخلاف ما يقوله. 

وينبغى أن يحفظ أبدًا قلوب الإخوان» ويجتنب فعل ما يكرهونه وإن علم فيه 
صلاحهم » فلا ينطوى لأحد منهم على حقد وإن خامر قلب واحد منهم كراهة له تخلق 
معه بشىء حتى يزول ذلك» فإن لم يزل زاد فى الإحسان والتخلق حتى يزول» وإن 
وجد هو فى قلبه من أحد منهم استيحاشا وأذية بغيبة أو غيرها فلا يظهر ذلك من نفسه 
ورن هن فة حلاف ذلك له 
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(فصل) وآما الصحبة مع الأجانب: 

فيحفظ السر عنهم» وينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة» وأن يسلم أحوالهم إليهم» 
ويستر عليهم أحكام الطريقة» ويصبر على سوء أخلاقهم وترك معاشرتهم ما أمكنهء 
وألا يعتقد لنفسه عليهم فضيلة ويقول: إنهم من أهل السلامة فيتجاور الله عنهم» ويقول 
لنفسه: أنت من أهل المضايقة» فتطالبين بالنقير والقطمير والحقير والكبير» وتحاسبين 
على الكبير والصغيرء وأن الله تعالى يتجاوز للجاهل ما لا يتجاوز بمثله من العالم» 
والعوام لا يبالى بهم والخواص على الخطر. 
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(فصل) وأما الصحبة مع الأغنياء: 

فالتعزز عليهم» وترك الطمع فيهم٬‏ وقطع الأمل مما فى أيديهم» وإخراج جميعهم من 
قلبك» وحفظ ديئك من التضعضع لهم لنوالهمء» كما جاء فى الحديث وهو قوله كَلةْ: 
«من تضعضع لغنى لأجل ما فى يديه ذهب ثلثا دينه2"(0 فنعوذ بالله من فعل ينقص به 
الدين» وصحبة آقوام يتثلم بهم الدين» وتنقطع عراه» ويطفىء نور الإيمان شعاع 
أموالهم وبريق دنياهم كما جاء فى الحديث. 

غير أنك إذا ابتليت بصحبتهم فى سير أو سفر أو مسجد أو رباط أو مجمع فحسن 
الخلق أولى ما يستعمل» وهو حكم عام شامل فى صحبة الأغنياء والفقراء فلا ينبغى لك 
أن تعتقد لنفسك فضيلة عليهم» بل تعتقد أن جميع الخلق خير منك لتتخلص من 
الكبر» ولا تطلب لنفسك فضيلة الفقر ولا تعتقد لها خطر فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
ولا ترى لها قدرا ولا وزنًا كما قيل: من جعل لنفسه قدرا فلا قدر له ومن جعل له 
وزنًا فلا وزن له» فأدب الغنى بالإحسان إلى الفقير» وهو إخراج المال من كيسه إليهء 
ويكون فراعًا من ماله مستخلفًا فيه غير متملك له. 

وأدب الفقير إخمراج الغنى من قلبه» ويكون قلبه فارعًا من الغنى وماله» بل من 
الدنيا والآخرة أجمع» ولا يجعل لشىء من الأشياء فى قلبه موطنًا ومحلاً ومدخاا بل 
يتصفى من ذلك كله ويخلو منه» ثم يترقب امتلاءه بربه عز وجل» فلا يكون لغيره 
وجود ولا له حول ولا قوة» فيأتيه عند ذلك فضل الله عز وجل فحينئذ يحصل الغنى به 
عز وجل من غير تعب ولا هم. 
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(فصل) وأما الصحبة مع الفقراء: 

فبإيشارهم وتقديمهم على نفسك فى المأكول والمشروب ولملبوس والملذوذ والمجالس 
وکل شىء نفيس» وترى نفسك دونهم» ولا ترى لها عليهم فضلاً فى شىء من الأشياء 
ألبتة . 

عن أبى سعيد بن أحمد بن عيسى قال: صحبت الفقراء ثلاثين سنة ولم يجر بينى 
وبينهم كلام قط تأذوا به ولا جرى بينى وبينهم منافرة استوحشوا منهاء قيل له: كيف 
(1) الموضوعات 2179/8 وقال: هذا حديث موضوع. 
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ذلك؟ قال: لأنى كنت معهم على نفسى آبداء وإذا دخلت عليهم أدخلت عليهم سرورا 
ورفقّاء واستعملت معهم خلقًا هدية وأدبًا وسببًا من الأسباب» فلا ترى بذلك لك 
عليهم فضلاًء بل تتقلد منهم منة فى قبولهم ذلك منك. 

واحذر أن تمن عليهم بذلك أو تراه منك بل اشكر الله عز وجل على ما أولاك من 
توفيقه على تيسير ذلك» جعله لك أهلاً لخدمة أهله وخاصته وأحبابه» فإن الفقراء 
الصالحين هم أهل الله وخاصته كما قال النبى يَكلِّ: «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته) فأهل القرآن من يعمل بالقرآن» وأما من يقرأ بلا عمل فليس من آهله» قال 
النبى يليد «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه»”" . فالئة لمن يقبل منك العطية لا 
لك. 

*# تنا # 

(فصل) ومن آداب الصحبة مع الفقراء: 

ألا تحوجهم إلى مسألتك» وإن اتفق فاستقرض الفقير منك شيئًا فتقرضه فى الظاهرء 
ثم تبرئه منه فى الباطن» وتخبره عن قريب بذلك» ولا تبدأه بالعطاء على وجه الصلة 
لئلا يتحشم بحمل المثة منك بذلك. 

ومن الأدب معهم: مراعاة قلبه بتعجيل مراده دون تنغيص الوقت عليه بطول 
الانتظارء لأن الفقير ابن وقته كما ورد: ابن آدم ابن يومه وليس له وقت لانتظار 
المستقبل. 

ومن الأدب معهم: أنك إذا علمت أنه ذو عيال وصبيان فلا تفرده بالإرفاق فحسب» 
بل تتخلق معه بقدر ما يتسع له ولمن يشتغل به قلبه. 

ومن الآدب معهم: الصبر على ما يذكر الفقير من حاله» وأن تتلقاه فى حال ما 
يخاطبك بوجه طلق مستبشرء ولا تلقاه بالعبوس ولا بالنظر الشزر ولا بالكلام النزر» 
وإذا طالبك با لا يحضر فى الوقت فاصرفه بالوجه الجميل إلى عند مساعدة الإمكان» 
ولا توحشه بيأس الرد على الجزم لثلا يعود بحشمة الإخفاق وعدم الإصابة بحاجته 
عندك» والندم على إفشاء سره إليك حسيراء وربما يغلب عليه طبعه» وتسةولى عليه 


٠١57/6 والميزان (۸۲۰٤)ء واللسان‎ ٤٤٥ /٤ أحمد 178/7ء والإتحاف‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
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نفسه» فيظهر عليه الجهل بحاله والسخط عليك والاعتراض على الرب عز وجل فيما 
قسم له من الفاقة إلى الخلق والتبذل عنهم» فيعمى قلبه وينطفىء نور إيمانه» فكنت 
أنت موؤاخذا بذلك كلهء إذا كنت سببًا لثوران ذلك من قلبهء بتركك الأدب فى رده» 
وربما حجب أيضمًا عن الصواب» والمعارف والعلوم والمصالح المدفونة فى سؤاله للخلق» 
التى لو صبر وأحسن الأدب ظهرت وارتحل السؤال للخلق وحصل غنى اليد والقلب 
والبيت» وجاءته عساكر فضل الله وآلائه ونعمائه ودللته يد الرأفة والرحمة والراحة 
والرعاية» وتحقق فيه قوله عز وجل: #وهو يتولى الصا حين * [الأعراف.17١]‏ وجعل 
مصانًا مغارا عليه» وله غنى عن الأشياء بخالقها وتأتيه الأشياء وهو لا يأتيهاء يقصده 
القاصدون فينالون من أنواره وسره» ويطيبون بطيبه وهو لا يشعر بهم فى غيب عنهم» 
مشغول بمولاه وجاذبه الذى جذيه إليه» وأنقذه من ظلمات مخالطة الخلق» وموافقة 
النفس ومتابعة الهوى» والتقيد بإرادة الأشياء دنيا وأخرى #إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فاكهون4 [يس:5ه] آهل الجنة لما باعوا فى الدنيا أنفسهم وأموالهم لربهم عز وجل 
بالجنة» كما قال جل وعلا: «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة€ [التوية ]1١١‏ وصبروا على الإفلاس فى الدنيا وردوا التصرف فى الأنفس والأموال 
والأولاد إلى ربهم عز وجل» وسلموا الكل إليه جل جلاله سوى الأوامر والنواهى» 
وامتثلوا الأوامر وانتهوا عن النواهى وسلموا فى المقدور» وتحرروا من الخليقة» وتجوهروا 
عن الإرادات والأمانى» والهمم فى الجملة أدخلهم الجئة فشغلهم بما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء كما قال جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم 
فى شغل فاكهون* فهكذا الفقير إذا فعل ذلك فى الدنيا وتحقق بظاهر القرآن حصول 
الجنة له» باع حينئذ الجنة بربه عز وجل» وطلب الجار قبل الدار كما قالت رابعة رحمها 
الله : الجار قبل الدارء وكما قال عز وجل: #يريدون وجهه) [الأنعام ۲٥ء‏ والكهف.78] 
وكما قال الله عز وجل فى بعض كتبه السالفة: أود الأوداء إلى عبد عبدنى بغير نوال 
ليعطى الربوبية حقهاء وقول على رضى الله عنه: لو لم يخلق الله الجئة والنار ما كان 
أهلاً أن يعبدء قال عز وجل: #هو أهل التقوى وأهل المغفرة) [لمدثر 601 فإذا اتصف 
الفقير بهذه الصفة» وتحقق إفلاسه عن سوى مولاه» وتنظف قلبه عن التعلق بالأشياء 
وفنی عنهاء وصار مریدا حقاء وغاب عما سوى ربه عز وجل» كان حقيقًا على کرم 
الله أن يتولاه ويدلله وينعمه فى الدنيا إلى حين اللقاء» ثم يزيده على ذلك» ويجدد 
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عليه الخلم والأنوار والنعيم والحياة الطيبة» والقرب على ما أعد وأخبر لأوليائه وأحبايه» 


بقوله عز وجل: لأفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون» 
[السجدة: .]١١‏ 


وقول النبى بطة: «يقول الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» اقرأوا إن شئتم #فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين»'. 

فإن رددت الفقير اليد الغنى القلب المتمثل لأمر مولاه فى إخباره لك عن حاله لأجل 
عياله أو نفسه طائعا لربه عز وجل فى ذلك خائقًا له» أن لو ترك سؤالك إذ كلفه الله 
ذلك وابتلاه به» قال الله عز وجل: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» 
[الفرقان: ٠‏ ؟] وهى حالة له لا تدوم» بل تنقضى عن قريب وينقل إلى ما قسم له من 
الغنى والعز الدائم بقرب مولاه وإعطائه» عاقبك الله يا غنى اليد فقير القلب» الجاهل 
بنفسه وبربه» ومنشئه ومنتهاه» بأن يسلب الغنى عن يدك» فتصير فقيد اليد كما كنت 
فقير القلب» فتكون أبدا فقيرا إلى الأشياء» فلا تشبع منها حريصًا عليهاء طاليًا لها 
معذبًا فى إرادتها وتحصيلهاء وهى غير مقسومة لك» كما قيل: إن من أشد العقوبات 
طلب ما لا يقسم إلا أن يتغمدك الله برحمته» فينبهك لذنبك فتستغفره» وتتوب إليه من 
ذلك وتعترف بتفريطك ويتوب عليك ويغفر لك» فذلك إليه وهو أرحم الراحمين غفور 
رحيم . 

KF‏ نيبا نآ 
(فصل: فى آداب الفقير فى فقره) 

فينبغى للفقير أن تكون شفقته على فقره كشفقة الغنى على غناه» فكما أن الغنى 
يفعل كل شىء ويجتهد حتى لا يزول غناء» فكذلك ينبغى للفقير أن يفعل مثل ذلك 
حتى لا يزول فقره» فيسأل الله عز وجل زوال غناه إلى فقره» أو يتعرض بالمعايش 
والاكتساب والأسباب للاستغناء» والتكثر بالدنيا للعيال» وعفة النفس عند الضيقة. 

ومن شرط الفقير أن يقف مع كفايته» ولا يأخذ فوقها بحال» ويكون أخذه لذلك 
القدر امتثالا لأمر الله تعالى» وخوقًا من الوقوع فى إثم قتل النفس» قال الله عز وجل : 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا» [النساء4؟] لأن منعه لنفسه حقها حرام» 
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وهو القوت من الطعام والشراب والكسوة والقدر الذى تقوم به البنية» ولا يضعف عن 
أداء الأوامر من الإتيان بشرائط الصلاة وأركانها وواجباتها واجب عليه» ويترك ما هو 
حظهاء فإن كانت قسمته فتساق إليه من غير أن يكون هو فيه بفعل الله عز وجل» فلا 
يتعرض للحظ آبد) إل أن يكون مريضًا فيوصف له شىء من الحظوظ» فيتناوله على 
وجه التداوى» فيصير الحظ حینئذ حًا فى حال مرضهء كالقوت فى حال صحته. 

ويتبغى أن يكون استلذاذه بفقره أكثر من استلذاذ الغنى بوجود غناه. 

وينبغى له أن يؤثر ذله وخموله وعدم قبول الناس له وقصدهم إليه وازدحامهم لديه. 

ومن شرطه أن يكون قلبه أقوى بصفاء الحال عند خلو يده من المال» فكلما قل 
الفتوح كثر طيب قلبه وقوته ونوره» وازداد فرحه بشعار الصالحين» وأما إذا أظلم ذلك 
قلبه وأوحشه وأسخطه على ربه» فليعلم أنه مفتون قد أحدث فى فقره ذنبًا عظيماء 
فليتب إلى الله عز وجل ويستغفره» ويخلد إلى التفتيش والتنقير ولوم النفس» ومن حق 
الفقير أن يكون كلما كثر عياله كان قلبه فى باب أمر الرزق أسكن وبربه أوثق» يمتثل 
أمر ربه فى الكسب لهم فى الظاهرء ويسكن إلى وعد ربه فى الباطن» ويقطع بأن لهم 
رزقًا عند الله قد وعد به وقدره» وهو سائقه إليهم على يذه أو يد غيره» فلیتنح من 
الوسط ولا يكون فضولياء فيدخل بين الخلق وخالقهم» بل يمتثل الأمر فيهم» ولا 
يسترض ولا يسخط ولا يتهم الرب» ولا يشك فى وعده» ولا يشكو إلى أحدء بل 
يكون شكواه إلى ربه وإنزال حاجته به عز وجل» وكلامه وسؤاله له عز وجل فى توفيقه 
بالصبر وأداء الأمر فى حقهم» والرضا با قضى عليهم بإضافتهم» وإلزامه له مؤنتهم» 
ويسأله تسهيل رزقهم وتيسيره» فهو قريب مجيب» إنما يبتلى عبده ليرده بالبلية إليه عز 
وجل» لأنه يحب الملحين له بالسؤال» لأن بالسؤال يتميز الرب من المربوب والسيد من 
العبد والغنى من الفقيرء ويخرج العبد من الكبر والاستنكاف والتعظيم والنخوة إلى 
التواضع والذلة والافتقارء فإن تحقق ذلك من العبد تحققت الإجابة سريعًا عاجلاً مع ما 
يدخر له من الثواب فى العقبى . 

ومن آدابه: ألا يكون له هم الوقت المستقبل» بل يكون بحكم وقته لا يتطلع للوقت 
الثانى» بل يحفظ الحال وحدودها وشرائطها وآدابها مطرقًا غاضا عما سواهاء لا أعلى 
منها ولا دونهاء ولا يشده إلى حال غيره» رما كان هلاكه فيها وهى لأهلها سلامة 
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ونعمة» كالأغذية فمن الأغذية ما يزيد الشخص عافية ولآخر سقمًا وبلاء» فلا ينبغى 
للمريض أن يتناول شيئًا منها إلا بأمر الطبيب» فكذلك ينبغى للفقير ألا يختار حالة 
لنفسه حتى يدخل فيها من غير أن يكون هو فيهاء بفعل المولى عز وجل قدرًا محضًا 
وإرادة مجردة» لا يحل نفسه فى شىء من الحالات والمقامات وينزلها به فيضل ويردى» 
حتى يأتيه أمر الذى أمات وأحياء وينقله منها فعل الذى منع وأعطى» وأفقر وأغنى» 
وأضحك وأبكى» لأن ذلك أليق به وإلى ربه أقرب وأدنى» هكذا تقدم ومضى أمر من 
سلف من أولى العلم من آهل الطريقة؛ فيما خلا فيهم الاقتداء» وإلى رب الخليقة 
المنتهى . 

ومن أدب الفقير: أن يكون مستعد لورود الموت متهيئًا له منتظر مترقبًا فى الساعات 
كلها ليكون ذلك عونا له على الرضا بفقره وحمل ما حل به من الأذى» لأن به يقصر 
الأمل وتنكسر النفس ويزول منها وهج شهوات الدنياء قال النبى يَةُ: «أكثروا من ذكر 
هادم اللذات» أعنى الموت)'. 

ومن آدابه: أن يخرج من قلبه ذكر المخلوقين. 

ومن آدابه: أن يتخلق مع الغنى إذا دخل عليه بما تصل يداه إليه من القوت أو فاكهة 
وإن كان شيئًا يسيراء لانه بقلبه محترز عن الأسباب فهو بالإيثار أولى من الغنى الذى 
هو فى أسر غناه إلا أن يكون ذا عيال فى ضيقة؛ فلا يضيق على عياله بإيثاره ذلك 
للغنى» إلا أن يكون يعلم من عياله الإيثار وطيب النفس بذلك والموافقة والصبر والرضا 
والمعرفة واليقين» والأنوار تظهر من قلوبهم على ألسنتهم وجوارحهم وأنفسهم محيقذ لا 
يبالى فى البذل والمنع والإيثار والإمساك. 

ومن أدب الفقير: ألا يترك الاحتياط فى الورع فى حال ضيق اليد فلا يخرج إلى ما 
لا يحل فى الشرع لفقره» فيخرج من العزيمة إلى الرحص» لأن الورع ملاك الدين؛ 
والطمع هلاكهء وتناول الشبهات فسادهء كما قال بعض الصالحين: من لم يصحبه 
الورع فى فقره أكل الحرام وهو لا يدرى» فعليه ألا يخلد إلى التأويلات فى دينه فى 
حالة فقره» بل يرتكب الأشق والاحوط الذى هو العزيمة. 
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(۱) سبق تخريجه. 
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(فصل: فى سؤال الفقير) 

فمن أدب الفقير ترك السؤال للخلق ما دام يجد عنه مندوحة» فإن آلجآته الضرورة 
والحاجة المحقرة» فيسأل بقدر الحاجة فتكون حاجته كفارته» فحينئذ يسلم له السؤال. 

وينبغى آلا یسال لأجل نفسه ما أمكنه بل لعياله على ما قدمناه» فإن كان بيده دائق 
وهو محتاج إلى درهم لم يسلم له السؤال حتى يصرف الدانق ويخلو عن المعلوم جد 
كما قيل: لا يظهر من الغيب شىء ما دام فى الجيب شىء. 

ومن شروط سؤاله للخلق ألا يراهم بل تكون إشارته إلى الله عز وجل» ويرى الخلق 
كالوكلاء والأمناء المتصرف فيهم المفعول فيهم فلا يتخذهم أربابًا من دون الله عز وجل» 
فيكون معنى سؤاله لهم إخبار) أو استمخباراء إخبارًا بحاله وعياله لا شكوى من ربه» 
واستخبار) هل وقع لنا إليك شىء هل أجل عليك شىء هل أذن لك يا وکيل يا خارن» 
يا أمين يا تملوك يا فقير يا من أنا وهو سواء فيما فى يديه المالك له غيرنا كلنا فى عيالهء 
فإذا سأل على هذا الوجه يسلم له السؤال وإلاً فلاء ولا كرامة لكل مشرك دجال مراء 
عابد الأصنام» خارج عن أهل الطريقة مدع كذاب منافق زنديق» ثم إن أعطى شكر وإن 
منع صبر» هكذا تكون صفات الفقير الصادق» ولا يستوحش بالرد ولا يتغير فيسخط 
ويعترض ويذم الراد له فيظلمه؛ لأنه مأمور ووكيل» والوكيل هو الذى يتصرف فيما فى 
يده بإذن آمره وموكله المعطى» وهو الله عز وجل» بل يرجع إليه عز وجل» فيساله 
التيسير والتسهيل» ليسخر له القلوب ويذل له الصعاب» ويدر له الأرراق ويسوق إليه 
الأقسام» ويرفع عنه الجوع والعذاب والتبذل إلى العييد والأرباب» ولعله قبض أيدى 
الخلق عنه بالعطاء ليرده إليه» فيلازم الباب ويرفع بدعائه وتضرعه الحجاب» فيكون هو 
المعطى له دون العياد. 

¥ ¥ ¥ 
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وينبغى له أن يحسن العشرة مع إخوانهء فيكون منبسط الوجه غير عبوس» ولا 
مخالقا لهم فيما يريدون عنه بشرط ألا يكون فيه خرق للشرع ومجاورة للحد وارتكاب 
للوثمء بل يكون مما أباحه الشرع وأذن فيه الرب» ولا يكون مماريًا ولا لجوجًاء ويكون 
بدا مساعدا للوخوان على الشرط الذى ذكرنا ومتحملاً عئهم ما يخالفونه فيه» ويكون 


صبورا على أذاهم غير حقود» لا ينطوى لأحد منهم على دخلة وغش ومكر» غير 
مختاب لهم فى حال غيبته» ولا يكون سىء الحضرء ويذب عن أخيه فى حال غیته» 
ويستر العيوب على إخوانه ما أمكنه» وإن مرض أحد منهم عادهء فإن شغله عن ذلك 
شاغل مضى إليه فهنأه بالعافية» وإن مرض هو ولم يعده بعض إخوانه اعتذر عنهء فإذا 
مرض لم يقابله بذلك» بل يعوده ويصل من قطعه» ويعسطى من حرمه» ويعفو عمن 
ظلمه. 

وإذا أساء أحدهم إليه اعتذر عنه عند نفسه ويرجع بالملامة على نفسه» ولا یری ملكه 
ممنوعًا عن غيره من الإخوان» ولا يتحكم فى ملكهم بغير إذنهم» ولا ينسى الورع فى 
جميع حركاته وسكناته» وإن انبسط معه أحد من إخوانه فى شىء من ماله أجابه إلى 
ذلك مسرعا مستبشرا فرحًا مسرورا متقلدا منه فى ذلك منة» حيث جعله أهلاً لمباسطته 
معه وإنزال حاجته به» ولا يستعير من أحد شيئًا إن أمكنه» وإن استعار أحد منه شيئًا لا 
يسترده ما أمكنه لأنه ما استعار منه إلا لحاجتهء ولا يليق بالفتوة استرداد المعار» كما لا 
يحسن فى الشرع استرجاع الهدية والهبة» فإن لم يقدر على ذلك فليسرع إعارته» ولا 
يمنعه من ذلك ولو كل يوم» إذ لا يليق بحاله أن ينفرد عن أحد من الناس با له لأنه 
ليس فى رق شىء من الأشياء فلا يملكه شىء» فكل من ملك شيئًا فذلك الشىء 
يملكه» لان المرء عبد لمن زمامه بیده» بل یری الأشياء التى فى يده ملكا لله عز وجل 
وهو وبقية الناس عبيدًا لله عز وجل» والكل متساو فى ملكه عز وجل» وأما ما كان فى 
يد الغير فيستعمل فيه حكم الشرع والورع وحفظ الحدودء لثلا يصيسر فى زمرة المباحية 
الزنادقة. 

وينبغى له إذا مسته محنة أو فاقة أن يستر حاله عن إخوانه ما أمكنهء لفلا يشغل 
قلوبهم بسيبه» فيتكلفوا له وكذلك إن مسه هم أو أصابه حزن لا يظهر ذلك لإخوانه» 
ولا يشوش عليهم ما هم فيه من الفرح والسرورء والراحة ولذة العيش» وإن رأى 
إخوانه منزولاً بهم هم وغم وقد أظهروا فرحا وسروراء ساعدهم فى الظاهر من إظهار 
النشاط والاستبشار» ويكتم عنهم ما هم فيه من الاستيحاش والحزن والهم» فلا يقابلهم 
با يكرهون» ولا يختلف عنهم فى شىء من ذلك. 


وينبغى له فى أدب حسن العشرة إذا استوحش من شىء أن يتكلم فى حسن الخلق» 
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ويرد قلبه إليه لتزول وحشته. 

وينبغى له أن يعاشر کل أحد من حيث هو لا يكلفه مجاوزة حده وموافقتهء بل 
يتابعه هو فيما عليه ذلك الإنسان ما لم يكن فيه حرق للشرع» قال النبى ككِيْهِ: «أمرنا 
معاشر الأنبياء أن نحدث الناس على قدر عقولهم»'. 

وينبغى له أن يعاشر من دونه بالشفقة عليهء ومن فوقه بالإجلال» ومن هو مثله 
بالإفضال والإيثار والإحسان. 


3F‏ #د 
(فصل: فى آداب الفقراء عند الأكل) 

من ذلك ألا يأكلوا بالشره ولا على الغفلة» بل يذكروا الله عز وجل بقلوبهم عند 

ومن ذلك ألا يقولوا لغيرهم كل» ولا يضعوا مما بين أيديهم شيئًا بين يدى غيرهم » 
لا على طريق الخدمة ولا على طريق الانبساط إلا صاحب الطعام» فإنه مسلم له ذلك 
لأنه نوع خدمة منه» ولا يقولوا لصاحب الطعام كل معناء وإذا أقعد موضعًا فلا يختار 
غيره ويقعد حيث يؤمر» ولا يرفع يده من الطعام ما دام يأكل من معه لئلا يحتشم 
صاحبه فيحمله على الامتناع . 

ولا ينبغى أن يرفع الطعام من بين يدى الفقير مادام يأكل وما دام عيئه عليه 
ويساعد الأصحاب على الأكل بقدر ما لا يكون مخالفة وإن لم يكن به شهوة. 

ولا ينبغى أن يلقم على المائدة أحداء وإن عرض عليه الماء لا يرد الساقى ولو بقطرة 
واحدة» ولو قام صاحب الطعام با لحدمة لا يمنع» وٺو أراد صب الماء على يذه فلا 
بمئعه . 

وینبغی أن يأكل مع الأغنياء بالتعزز»› ومع الفقراء بالإيثار» ومع الإخوان بالانبساط» 
ولا يخطر الأكل بباله إلا إذا حضرء فحينئذ يأكل ولا يساعد نفسه فى اشتهاء شهوة› 
ولعلها لم تكن مقسومة» فلا ينالها فيسقى محجوبًا بها عن الله تعالى» ويشتغل بها عن 
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طاعته ومراقبة حاله» فإذا أعرض عن ذلك واشتغل بحاله كان سليمّاء فإن كانت 
مقسومة ثم حضرت اشتهاها وتناولها وشكر الله تعالى ولا يجعل الأكل همه ويعلق قلبه 
به ويجعله حديشه» بل يمهد مع نفسه بأنها مريضة» ومن حالها الاحتماء عن الطعام 
والشراب والشهوات حتى يبرأ المرض» فالمرض هواها وإرادتها ومناهاء والرب عز وجل 
طبيبها ومداويهاء فإذا بعث الطعام والشراب على يد ملوكه تناولهما وعلم أن دواءها 
وعافيتها فى ذلك دون غيره» واشتغل بحفظ الحال والمراقبة وإخراج الأشياء من القلب 
والارتكان إلى شىء من الأشياء والطمانينة إليه أبد) فى جميع حركاته وسكناته. 
FF‏ عد ¥ 
(فصل: فى آدابهم فيما بينهم) 

من ذلك ألا يمنع شيئًا يكون له من أصحابهم من ثيابهم وسجاداتهم وركوبهم وما 
يجرى مجراه» ولو وطىء أحد منهم سجادته بقدمه لا يستوحش منه» ولا يضع قدمه 
على سجادة غيره» ولا يبسط سجادته على سجادة من هو فوقه فى الرتبة» ولو مد أحد 
يده إلى كتفه لا يمنعهء ولا يمد هو يده إلى كتف غيره؛ ولا يستخدم أحدا من الفقراء» 
ويخدم هو بنفسه كل أحدء ويغمز أرجل الفقراءء ولو أراد أحد أن يغمز رجله لا 
يمنعه» وإن دخلوا الحمام فليس فى آداب الفقراء أن يمكنوا القيم من دلكهم» ولو أراد 
بعضهم دلك بعض أمكنه منه ولا يمنعه» وإذا نظر فقير إلى شىء من خرقته أو سجادته 
أو غير ذلك فليدفعه إليه فى الوقت وليؤثره به. 

ولا ينبغى أن يجعل الفقراء فى انتظاره عند الأكلء وكذلك فى كل شىء لا يؤذى 
قلب أحد بأن ينتظره ما أمكنهء فإن النتظر مستثقل» وإذا أراد أن يقدم إلى فقير طعاماء 
فيجب ألا يحبسه فى الانتظار» لأن انتظار الرقة ذل. 

ولا ينبغى أن يدخر شيئًا ما يمكنهء وإذا لم يكن الطعام كثيرا فلا يأكل إلا بعد ما 
يفضل منهم» ويجتهد فى تقديم الطعام إلى الفقراء» أن يكون أنظف ما يمكنه وأوفق 
لهمء وإن كان فى قوم فلا ينبغى أن ينفرد عنهم بأكل شىء ولا بأخذ شیء» فان فتح له 
بشىء ينبغى أن يطرحه فى الوسط» وإن مرض وهو بين قوم فاحتاج إلى تخصيصه 
بدواء» فيتبغى له أن يستأذن الجماعة فى ذلك» وإذا نزل برباط أو مدرسة وفيها شيخ أو 
خادم فيتبغى أن يكون بحكم ذلك الشيخ› ولا يفعل شيئًا إلا باستطلاع رأيه» وإذا ورد 
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على قوم وهو بحكم فينبغى أن يوافقهم على ما هم عليه. 

ولا ينبغى أن يرفع صوته بين الفقراء بتسبيحه وقراءته بل يخفى ذلك عنهم ويستتر به 
أو ينقل ذلك إلى تفكر واعتبار عبادة باطنةء وإن كان من الخواص ذوى الأسرار فلا 
كلفة عليه فى ذلك» لان ربه يتولاه ويهيئ له ويأمره وینهاه فى ذلك» ويسخر له قلوب 
الجماعة ويعطفها عليه ويملؤها من حبه تارة وهيبته واحترامه أخرى. 

وكذلك لا ينبغى أن يرفع صوته بغير ذلك من الكلام بينهم» وإذا كان بين قوم 
فيتبغى ألا يسار أحذ) دونهم» ولا يتكلم بين الفقراء بشىء من حديث الدنيا والمأكولات 
ما أمكنه. 

ومن شرطه أيضنًا ألا يكتب بين الفقراء شيثًا ما أمكنه ووجد من ذلك بدا» بل يشتغل 
بالعمل المكتوب ومراقبة قلبه وحفظ حاله والتفكر فيهماء ولا يكثر من النوافل بين 
أيديهم» وإذا صام الجماعة وافقهم فى ذلك» وكذلك إذا أقطروا وافقهم فى ذلك» ولا 
ينفرد عنهم بالصوم» ولا ينام بين الفقراء وهم أيقاظهء إلا أن يخلب عليه النوم» فيتفرد 
عنهم ويضطجع بقدر ما تنكسر فورته. 

ولا ينبغى له أن يتقدم بمشيئة شىء واختياره على الفقراء إذا أمكنهء وإن طالبه الفقير 
بشىء فلا يرده ولو بقليل» ولا يؤذى قلبه بطول الانتظار» وإذا شاوره أحد فلا يعجل 
عليه بالجواب فيقطع عليه کلامه» بل يمهله حتى ينهى جميع ما فى قلبه» ولا يجيبه 
بالرد والإنكارء فإذا فرغ من ذلك ورآه غير صواب قابله أولا بالموافقةء وقال: هذا 
وجه» ثم يبين له ما هو أصوب منه عنده برفق لا بمخاشنة ووحشة. 

ومن آدابهم ألا يمدحوا الطعام حال الأكل ولا يذموه. 

¥ ¥ ¥ 
(فصل: فى آدابهم مع الأهل والولد) 

من ذلك حسن الخلق والإنفاق عليهم بالمعروف با أمكنهء وإذا ملك فى اليوم ما 
يكفيه ليومه فلا يحبس شيئًا لغدء وله إلى ذلك القدر حاجة فى الحالء فإن فضل من 
ذلك شىء فليدخره لغد للعيال لا لنفسهء فلا يأكل إلا تبعا لهم» بل يكون كالوكيل 
والخادم لعياله والمملوك مع سيده» ويعتقد بخدمته عياله والكد عليهم والقيام بمصالحهم 
أداء أمر الله وطاعته» وليعزل خدمة نفسه من الوسط» ويؤثر عياله على نفسهء وإذا أكل 
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أكل بشهوتهم؛ ولا يحملهم على متابعة شهوة نفسه» وإذا كان فى ذات يده شىء يصلح 
لشتائه وهو فى الصيف محتاج لثمنه صرفه فى وجه حاجته فى الصيف» وإن وجد 
كفاية يومه وكان فيه فضل للكسب فى يومه لكفاية غد لعياله لم يشتغل بذلك؛ بل يقف 
مع الكفاية فى يومه» لأن الوقوف مع الكفايات واجب» وأخحر تدبير غد إلى غدء فإن 
كان له قوة فى التوكل وصبر على مقاساة الشدائد والقلة والجوع والضرء وتقصر قوة 
عياله عن ذلك» فلا يجوز له أن يدعوهم إلى حالة نفسه» بل يتحرك ويكتسب 
لأجلهم . وإن رأى من أهله الطاعة لله عز وجل وحسن السيرة والعبادة» فعليه بكسب 
الحلال وإطعامهم الحلال المباح حتى يثمر ذلك الطاعة والصلاح » ولا يطعمهم الحرام 
فإنه يثمر العصيان والجناح» وليجتهد فى ذات نفسه بإصلاح العمل والصدق وطهارة 
الباطن حتى يصلح الله أمره بينه وبين عياله فى حمسن الصبر وحسن الطاعة له ولله عز 
وجل والموافقة له» وتعود بركة صلاحه على عياله» قال النبى يك : «من أصلح ما بينه 
وبين الله عز وجل» أصلح الله تعالى ما بينه وبين الناس» وأهله وعياله من جملة 
التاسر. 

وإذا نزل به ضيف فيجب أن يطعم عياله مما يطعم الضيف إذا كان بذات يده سعة 
ومكنة فليوفر ذلك بحيث يعم الجميع ويكفيهم ويفضل عنهم» فإن كان هناك فقر وقلة 
وضيق يد وعلم من عياله الإيثار والرضا بذلك» فحينئذ يؤثر الضيفان» فإن فضل عنهم 
شىء تناولوه على وجه التبرك» فإن الله تعالى سيخلف عليهم ويوسع ما لديهم؛ فإن 
الضيف ينزل برزقه ويرحل بذنوب أهل البيت» كما جاء فى الحديث'". 

وإذا دعا الفقير إلى دعوة وله عيال وليس له ما يصلح شأنهم فليس من الفتوة أن 
يضيع عياله ويمضى إلى الدعوة ويؤثر شهوته على فاقة عياله» ولا يستقيم فى الطريقة 
والشريعة أخذ الزلة والخيبة لأجل العيال من الدعوة» فليمتنع من الحضور وليصبر مع 
أهله» فإن كان فى صاحب الدعوة فتوة وعلم بان للضيف عيالاء» فينبغى له ألا يفرده 
بالاستحضارء بل يفرغ قلب الضيف عن شغل عياله بأن يكفيه ذلك» ويحمل إليهم ما 
يحتاجون إليه» ويعلم ضيفه بذلك. 


(۲) كشف الحفاء »٤1/۲‏ والجامع الصغير ؟/ 45 وعزاه إلى «أبى الشيخ» من حديث أبى الدرداءء 
ورمز له بالحرف (ض) كناية عن ضعفه. 
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والواجب على الفقير أن يؤدب أهله ملازمة ظاهر العلم والشريعة› ولا يمكنهم من 
مخالفة العلم فى القليل والكثير. 

ولا ينبسغى له أن يسلم أولاده إلى السوق وتعلم الحرف» بل يعلمهم أحكام الدين 
ويحملهم على ترك طلب الدنياء إلا أن يغلب عليه الفقر وقلة الصبر وانكشاف الحال 
والفضيحة والرجوع إلى الخلق فى القوت وما يسد به الخلة» فليشغل أهله وولده ونفسه 
بالكسب وتحصيل ما يحصل به الغثى عن الناس» فهو أفضل من غيره مع حفظ 
الحدود. ويعرف أولاده وجوبف مراعاة حق الوالدين ومجانبة العقوق» ويعرف أهله 
مراعاة حقه» وفضيلة الصبر معه وطاعته وغير ذلك على ما بنا فى باب آداب النكاح . 


02000 
(فصل: فى آدايهم فى السفر) 
وقد ذكرنا فى كتاب الأدب فى أثناء الكتاب أنه يجب أن يكون سفر المؤمن الخروج 
من أوصافه المذمومة إلى صفاته المحمودة» فيخرج من هواه إلى طلب رضا مولاه 
بنصحيح تقواه» فإذا آراد الفقسير أن يسافر من بلده» فأول شىء يجب عليه أن يرضى 
خصومه ويستأذن والديه أو من هو فى حكمهما فى وجوب الحق عليه من العم والغال 
والجد والجدة» فإذا رضوا بذلك خرج» فإن كان ذا عيال وفى سفره عنهم مضرة عليهم 
وضيقةء فلا يسلم له السفر إلا بعد إصلاح أمورهم أو يستصحبهم معهء قال النبى 
ب : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت). 
ومن شرط الفقير إذا سافر أن يكون قلبه معه» لا يكون قلبه ملتفًا إلى علاقة وراءهء 
ولا يكون قلبه متعلقًا بمطالبة آمامه» فحيثما نزل يكون قلبه معه ويكون قلبه خاليًا عن 
الأشياء كما قيل عن إبراهيم بن دوحة أنه قال: دخخلت مع إبراهيم بن شيبة البادية فقال 
لئ: اطرح ما معك من العلائق» فطرحت كل شىء إلا دينارا» فقال: لا تشغل سرى» 
اطرح ما معك» فطرحت الدينار» فقال: لا تشغل سرى» اطرح ما معك من العلائق» 
فذكرت أن معى شسوعا للنعل فطرحتهاء فوالله م' احتجت فى الطريق إلى شسع إلا 
وجدته بين يدى فقال ابن شيبة: هكذا من عامل الله تعالى بالصدق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولا ينبغى أن يقصر فى سفره من أوراده التى كان يفعلها فى حضره» لأن السفر لهم 
زيادة فى أحوالهم» فلا ينبغى أن يحصل له خلل فى أعمالهم وأحوالهم بسفره» وإنما 
الرخص للضعفاء والعوام» وما للأقوياء والخواص بالرخص» بل العزيمة شأنهم أبد) فى 
جميع أحوالهم» والتوفيق شامل لهم» والرحمة نازلة عليهم؛ والحرس قائم معهمء 
والحفظ دائم لهم. والحبيب جالس معهمء والأنس به زائد» والغنى به قائم» والأمداد 
متداركة ومتواترة» والنظر لهم لارم» والجنود لهسم متكائفة متتابعة ومشتبكة لديهم» 
فالسفر أقوى لهم وألين وأحسن با هم بصدده» إذ فيه البعد من الأسباب التى هى 
الأرباب» والخلق الذين هم الأصنام» وأضل من الصلبان وأشد من الشيطان. 

وينبغى للفقير أن يراعى قلبه فى أول سفره» ولا يخرج عن الغفلة» ويجتهد فى 
سفره حتى لا ينسى بقلبه ربه فى سفره. 

ولا ينبغى له أن يكون سفره لغرض من أغراض الدنيا بوجه من الوجوه» بل يكون 
سفره لطاعة من الطاعات» إما للحج أو للقاء شيخ أو زيارة موضع من المواضع المقدسة 
الشريفة» وإذا سافر الفقير فوجد قلبه بموضع من المواضع ورآه فيه أصفى من الكدرات» 
وعيشه أوفى» فيلزم ذلك الموضع» ولا يزول عنه إلا بأمر جزم أو فعل محض وقدرء 
فليتنح حيتئذ إلى ما يؤمر به» أو يحمله القدر إذا كان من المفعولين فيهم الزائل الهوى 
والإرادات والأمانى» الفانين عنهم المرادين المحبوبين. 

وإذا ظهر لفقير جاه وقبول ببعض المواضع» فينبغى له أن يخرج منه ويشوش على 
نفسه ذلك القبول» لثلا ينفى به عن الله ويحجب عنه» فيكون الخلق نصيبه» وهذا إنما 
يكون مع وجود الهوى» وأما مع زواله فلا وجود للخلق ولا لقبولهم أثرء فهم 
خارجون عن القلب وبينهما حجب وحرس يحفظون القلب عن دخول الخلق إليه؛ لثلا 
يحصل الشرك فيتشعث التوحيد. 

وينبغى للفقير أن يعاشر أصحابه فى سفره بحسن الخلق وجميل المداراة» وترك 
المخالفة واللجاج فى جميع الأشياءء ويشتغل بخدمتهم» ولا يستخدم منهم أحدا. 

وينبغى أن يكون أبدا فى سفره على الطهارة وإن لم يجد الماء يتيمم ما أمكنه ذلك» 
كما يستحب له فى حضره أن يكون على الطهارة» لأن الوضوء سلاح المؤمن» كما جاء 
فى الخبر» وهو آمان له من الشياطين وكل مؤذ. 
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وينبغى ألا يصحب الأحداث المردان فى السفر على الخصوص» فإنهم أقرب إلى 
مصافاة الشياطين والقبول منها وإلى الشر والفتن والغش ومتابعة الهوى وهنات النفس 
والتهمة وفى صحبتهم خطر عظيم» إلا أن يكون الفقير ممن يقتدى به من الشيوخ 
والعلماء بالله وأبدال أنبيائه المحفوظين الأئمة الهداة الربانيين معلمى الخير المؤدبين 
المنذرين للخلق والمهذبين لهم»ء السفراء بين الحق والخلق» الجهابذة» فحينئذ لا يبالى بمن 
يصحبه من الأحداث والشيوخ. 

وإذا دحل بلدا وفيه شيخ» فينبغى أن يبدأ بسلامه عليه وخدمته له» وينظر إليه بعين 
الإكبار والحشمة والتعظيم» لثلا يحرم فائدته» وإذا فتح له بشىء فلا يستأثر به دون 
أصحابه» وإذا وقع لأحدهم عذر وقف معه ولا يضيعه» والله الموفق للصواب. 


+ ع “د 
(فصل: فى آدابهم فى السماع) 

من ذلك آلا يتكلفوا السماع ولا يستقبلوه بالاختيارء فإذا اتفق السماع فمن حق 
المستمع أن يعقد بشرط الأدب ذاكر) لربه بقلبه مشتغلاً بحفظ قلبه من طوارق الغفلة 
والنسيان» فإذا قرع سمعه شىء يرى القارئ للقرآن كأنه مستنطق من قبل الحق عز وجل 
فيما يرد عليه من تعريفات الغيب إياه؛ مما يوجب ترغيبًا أو ترهيبًا أو إيناسًا أو عتابا أو 
زبادة فى القيام بعبادته عز وجل أو غيره» بادر إلى ما يرد عليه» وقابل الإشارة عليه 
بالبدار» وإن كان السماع بحيث يصير كأن لسان القارئ لسانه» وصار كأنه يخاطب هو 
الحق با يقرأ القارئ» فما يحصل مما يجده فى قلبه من ذلك يكون موافقًا لحق العبودية 
وآداب الشريعة» وفى الجملة لا يكون فى الطريقة ولا فى علم الحقيقة شىء يخالف 
آداب الشريعة» وإذا كان فى القوم شيخ حاضر فى السماع» فالواجب على الفقير 
السكون ما أمكنه ومراعاة حشمة ذلك الشيخ» فإن ورد عليه أمر غالب فبقدر الغلبة 
يسلم إليه الحركة» فإذا سكنت الغلبة فالأولى له السكون مراعاة لحشمة الشيخ . 

ولا ينبغى للفقير أن يتقاضى القارئ ولا القوال» إن استبدل القول الذى هو أدنى 
بالذى هو خيرء يعنى الأبيات بالقرآن على ما هو عادة أهل الزمان اليوم» فلو صدقوا 
فى قصدهم وتجردهم وتصرفهم لا انزعجوا فى قلوبهم وجوارحهم بغير سماع كلام الله 
عز وجل» إذ هو كلام محبوبهم وصفته» وفيه ذكره وذكر الأولين والآخرين» والماضين 
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والغايرين والمحب والمحبوب والمريد والمراد» وعتاب المدعين لمحبته ولومهم وغير ذلك» 
فلما اختل صدقهم وقصدهم وظهرت دعواهم من غير بينة» وزورهم وقيامهم مع الرسم 
والعادة من غير غريزة باطئة وصدق السريرة والمعرفة والمكاشفة والعلوم الغريية. 
والاطلاع على الأسرار والقرب والأنس» والوصول إلى المحبوبء والسماع الحقيقى 
وهو الحديث» والكلام الذى هو سنة الله عز وجل مع العلماء به والخواص من الأولياء 
والأبدال والأعيان» وخلت بواطنهم من ذلك كله» وقفوا مع القوال والأبيات والأشعار 
التى تثير الطباع وتهيج ثائرة العشاق بالطباع لا بالقلوب والأرواح. 

فينبغى للفقير فى الجملة: أعنى فقير الحق عز وجل» وفقير الخلق: أعنى فقير 
المعنى» وفقير الصورة: أعنى فقيرا من الدنيا وفقيرا من العقبى والأكران» ألا يتقاضى 
القارئ والقوال بالتكرار والإعادة» بل يكل ذلك إلى الحق سبحانه إن شاء قيض من 
ينوب عنه فى التقاضى» أو يلهم القوال بالتكرار إذا كان الفقير المستمع صادمًا وله فى 
التكرار دواء ومصلحة. 

ولا ينبغى للفقير أن يستعين بغيره فى حال السماع» فإن سأل الفقراء منه المساعدة فى 
الحركة فليساعدهم» وذلك ضعف فى الحال» وإذا سمع الفقير آية أو بيا فلا يجب أن 
يزاحمه أحدء ويجب أن يسلم له وقته» وإن خولف فزوحم فالأولى للمزاحم له 
التتسليم» وإذا تحرك الفقير على آية أو بيت» فيجب أن يسلم له وقته» وإن وقع 
للحاضرين عليه إشراف ورأوا فيه تقصيرا أو نقصانًا فالواجب عليهم الستر عليه والحمل 
عنه» فإن اقتضى الوقت تنبيهه فليتبه بالرفق أو بالقلب لا باللسان» وهاهنا يحتاج إلى 
قوة حال وصفاء باطن وعلم دقيق واطلاع وآداب كاملة ومحافظة شديدة حميدة» وإذا 
خرج فى حال سماعه من خرقة أو من شىء من ثيابهء فلا يخلو إما أن يكون قد تخلق 
به مع القارئ فهو للقارئ على الخصوص أو يطرحه فى الوسط فيكون حكمه إليه؛ 
فيقال له: ما الذى أردت به؟ فإن قال: قصدت به أن يكون بحكم الفقراء كان ذلك 
خلقًا منه معهم فهو لهم بحكم الفتوح» وذلك إليهم يرون فيه رأيهم» وإن قال: أردت 
به موافقة شيخ طرح حرقته» فهذا ضعيف الحال جد ركيك الأمر حقّاء لأنه إنما ينبغى 
أن يوافق الشيخ فى حكم خروجه عن خحرقة من قد وافق الشيخ فى وجده وحالته» 
وذلك بعيد جد أن يتفق اثنان منهم فى حال» والذى جرت به العادة بين الفقراء واستمر 
به الرسم بينهم اليوم فى المرافقة فى طرح الخرقة؛ فليس له أصلء ثم إذا جرى منه ذلك 
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مع ضعفه فحكم خرقته المطروحة إلى ذلك الشيخ فى رسم العادة لا فى العلم 
والشريعة» أو فى مقتضى الطريقة والحقيقة» وإن قال صاحب الخرقة: أردت موافقة 
القوم الحاضرين فهذا أيضا أضعف من الأول» لأنه إنما ينبغى أن يكون الاشتراك فى 
الفعل عند الاتفاق فى الحال والوجد» وقلما يتفق ذلك للقوم حتى يستووا فى الشرب 
والحال» فيرجع فى ذلك إلى القوم» فما يكون حكم خرقهم فله أسوتهم فى ذلك» فإن 
قال لم يكن لى فى الوقت قصد ولا نيةء يقال: فالآن هو بحكمك فاحكم فيه با 
شئت» وليس لاحد من الحاضرين ولا للشيخ إن كان حاضراً فى ذلك حكم آلبتة» إذ 
ليس صاحبه فيه محقّاء ولا له قصد ولا لذلك أصل فى الطريقة» فإن قال: وردت 
على فى الوقت الإشارة بالخروج من الخرقة من غير قصد إلى شىء على التعيين» فقد 
يكون لهذا فى الطريقة أصل لأن من خلع عليه السلطان خلعةء فالواجب على المخلوع 
عليه أن يتزع ملبوسه ثم يليس الخلعة» فهذا حكم هذا الفقير أن يخرج من خرقته 
ويلبس ما خلع عليه البارى عز وجل من الأنوار والقرب والألطاف» ثم إن حكم خرقته 
إلى الشيخ الحاضر إن كان هناكء وإلا فللحاضرين من الفقراء أن يفردوا القارئ أو 
القوال بهاء وقد قيل: إن ذلك إلى الفقيرء وهو أولى بحكم خرقته من غيره» فأما 
معارضة الحاضرين من أرباب الدنيا ليشتروا الخرقة ثم ترد إلى صاحبها فذلك غير 
محمود فى الطريق وغير مرضى» اللهم إلا أن يكون المشترى فيه فتوة وإيمان بالقوم 
يريد أن يتتخلق معهم» وهو نوع من المعاوضة والسؤال بالتلطف» ولكنه مذموم جذداء 
لأنه فى حال خروجه عن الخرقة أظهر صدق من نفسه فى الحال» وبرجوعه إلى الخرقة 
فاضح لنفسه ومكذب لهاء وذلك غير مرضى. 

ولا ينبغى لمن خرج من خرقته أن يعود إليها ويقبلهاء فإن كان ذلك بإشارة شيخ بان 
أمره بأخذها فإنه يأخذها جهرا امتثالاً لأمر الشيخ» ثم يخرج منها بعد ذلك فيتخلق بها 
مع غيره؛ وإذا وقع شىء فى الوسط للجماعة فالواجب التسوية بينهم» فإن كان فيهم 
شيخ ورأى تخصيص قوم أو واحد من المحاضرين» فحكم ذلك إلى الشيخ يتبع رأيه 
فيه؛ فلو طرح خرقته فردت عليه فكانت طريقته آلا يرجع إلى شىء خرج منه» وعاد 
الفقراء إلى خرقتهم» فإن كان له شيخ كان له ألا يرجع إلى خرقته ويلزم طریقتهء فلا 
يرجع إلى ما خرج منه؛ ولا ينقض حالته اتباعًا لأحوال الجماعة؛ وإن كان واحدا من 
الفقراء فالاظرف من حاله والأليق بها أن يوافق الجماعة فى الحال» فيعود إلى حرقته 
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لئلا يخجل القوم ويستحيوا ويمقتوه» ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الحاضرين وهو 
الأولى» وإن دفعها إلى غائب عن المجلس جار. 

وهذا آخر ما ألفنا من آداب القوم على وجه الاختصار والإقلال والإمكان فى 
الوقت» وأما ما يتعلق بدخول الرباط والسقايات ولبس الحذاء وأشياء أحدثوها 
ووصفوها وسموها بينهم» فذلك يستفاد من ممارستهم ومخالطتهم والاستخبار والإشارة 
منهم» فلم نسطره فى الكتاب» وقد ذكرنا معظم ذلك فى كتاب الأدب فى الشرع فى 
أثناء الكتاب . 
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ثم نختم الكتاب بذكر باب يشتمل على : 


باب 


المجاهدة والتوكل وحسن الخلق والشكر والصبر والرضا والصدق 
إذ هذه الأشياء السبعة أساس لهذه الطريقة والكل خير 


(فصل) أما المجاهدة: 
فالأصل فيها قول الله عز وجل: «والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا» 
[المتكبوت 59]. 


وروی أبو نضرة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال :«سئل رسول الله لل عن 
أفضل الجهاد قال: كلمة حق عند سلطان جائر)“ ودمعت عينا أبى سعيد رضى الله عنه. 

وقال أبو على الدقاق رحمه الله: من زين ظاهره بالمجاهدة» حسن الله سرائره 
بالمشاهدة» قال الله عز وجل : #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت:54] وکل 
من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من الطريقة شمة. 

وقال أبو عثمان المغربى رحمه الله: من ظن أنه يفتح عليه بشىء من هذه الطريقة أو 
يكشف له شىء منها بغير لزوم المجاهدة فهو فى غلط . 

وقال أبو على الدقاق رحمه الله: من لم تكن له فى بدايته قومة لم يكن له فى نهايته 

وقال أيضًا رحمه الله: الحركة بركة» حركات الظواهر توجب بركات السرائر. 

وقال الحسن بن علوية: قال أبو يزيد رحمه الله: كنت ثنتى عشرة سنة حداد نفسى» 
وخمس سنين كنت مرآة قلبى» وسنة أنظر فيما بينها فإذا فى وسطى زنار ظاهر فعملت 
فى قطعه ثنتى عشرة سنةء ثم نظرت فإذا فى باطنى زنار فعملت فى قطعه حمس سنين 
أنظر كيف أقطع» فكشف لى» فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى» فكبرت عليهم أربع 
تكبيرات . 


. ۳۳۸/۸ أبو داود (٤٤۳٤)ء واين ماجه (١1١5)غ والطبرانی‎ )١( 
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وعن الجنيد رحمه الله قال: «سمعت السرى رحمه الله يقول: يا معشر الشباب جدوا 
قبل أن تبلغوا مبلغى فتضعفوا وتقصروا كما قصرت» وكان فى ذلك الوقت لا يلحقه 
الشباب فى العبادة». 

وقال الحسن القزار رحمه الله: بنى هذا الأمر على ثلاثة أشياء: ألا يأكل إلا عند 
الفاقة» ولا ينام إلا عند الغلبة» ولا يتكلم إلا عند الضرورة. 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : 

لن ينال الرجل درجة الصا حين حتى يجوز ست عقبات: 

الأولى: يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. 

والثانية: يغلق باب العز ويفتح باب الذل. 

والثالثة: يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد. 

والرابعة: يغلق باب النوم ويفتح ياب السهر. 

والخامسة: يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر. 

والسادسة: يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت. 

وقال أبو عمر بن نجيد رحمه الله: من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه. 

وقال أبو على الروذبارى رحمه الله: إذا قال الصوفى بعد حمسة أيام: أنا جائع 
فالزموه السوق وأمروه بالكسب. 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله: ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على 
ذل نفسهء وما أذل الله عبد بذل هو أذل له من أن يحجيه عن ذل نفسه. 

وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: ما هالنى شىء إلا ركبته. 

وقال محمد بن الفضيل رحمه الله : الراحة هى الخلاص من أمانى النفس. 

وقال منصور بن عبد الله رحمه الله: سمعت أبا على الروذبارى رحمه الله يقول: 
دخلت الآفة من ثلاث: سقم الطبيعة» وملازمة العادة» وفساد الصحبة» فسألته: ما 
سقم الطبيعة؟ فقال: أكل الحرام» فقلت: وما ملازمة العادة؟ قال: النظر والاستمتاع 
بالحرام والغيبة» قلت: فما فساد الصحبة؟ فقال: كلما هاجت فى النفس شهوة يتبعها. 

وقال التصرآباذى رحمه الله : سجنك نفسك» إذا خرجت منها وقعت فى راحة الأبد. 
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وقال أبو الحسن الوراق رحمه الله : كان أجل أحكامنا فى مبادیء أمرنا فى مسجد 
أبى عثمان: الإيثار با يفتح عليناء وألا نبيت على معلوم» ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم 
منه لأنفسناء بل نعتذر إليه ونتواضع لهء وإذا وقع فى قلوبنا حقارة لأحد قمنا بخدمته» 
فمجاهدة العوام فى توفية الأعمال» ومجاهدة الخواص فى تصفية الأحوال» وقد تسهل 
مقاساة الجوع والعطش والسهرء ومعالحة الأخلاق الرديئة تعسر وتصعب. 

ومن آفات النفس: ركونها إلى استحلاء المدح والذكر الطيب وثناء الخلق» وقد 
تحتمل أثقال العبادات لذلك» ويستولى عليها الرياء والنفاق. 

وعلاقة ذلك رجوعها إلى الكسل والفشل عند انقطاع ذلك» وذم الناس لهاء ولا 
يتبين لك آفات نفسك وشركها ودعواها وكذبها إلا عند الامتحان فى مواطن دعواها 
وعند الموازنة لهاء لأنها تتكلم بكلام الخائفين ما لم تضطر إلى الحوف» وإذا احتجت 
إليها فى مواطن الخوف وجدتها آمنة» وتقول قول الأبرار ما لم تمتحن بالتقوى» وإذا 
احتجت إليها وطالبتها بشروط التقوى وجدتها مشركة مرائية مزينة معجبة» وتصف 
وصف الصادقين ما لم تحتج إلى الغاية» فإذا طلبت منها ذلك وجدتها كذابة» وتدعى 
دعوى الموقنين ما لم تمتحن بالإخلاص» وتزعم أنها من المتواضعين ما لم يحل بها 
خلاف هواها عند الغضب» وكذلك تدعى السخاء والكرم والإيثار والبذل والغنى 
والفتوة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة» أخلاق الأولياء والأبدال والاعيان تمنيّا ورعونة 
وحمقاء وإذا طالبتها بذلك وامستحتتها لم تجدها إلا #كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شينًا4 [النور:] ولو كان ثم صدق وإخلاص وصح منها القول 
وصدق بالقول لسانها لما أظهرت التزين للخلق الذين لا يملكون لها ضرا ولا نفعاء 
ولصحت أعمالها عند الامتتحان» فوافق قولها عملها. 

وقال أبو حفص رحمه الله: النفس ظلمة كلها وسراجها سرهاء يعنى الإخلاص» 
ونور سراجها التوفيق» فمن لم يصحبه فى سره توفيق من ربه كانت ظلمة كلها. 

وقال أبو عثمان رحمه الله: لا یری أحد عيب نفسه وهو يستحسن من نفسه شيئّاء 
وإنما يرى عيب نفسه من يتهمها فى جميع الأحوال. 

وقال أبو حفص رحمه الله: أسرع الناس هلاكا من لا يعرف عيبه» فإن المعاصى 
بريد الكفر. 
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وقال أبو سليمان رحمه الله: ما استحسنت من نفسى عملاً فاحتسبت به. 

وقال السرى رحمه الله : إياكم وجيران الأغنياء وقراء الأسواق وعلماء الأمراء. 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله : 

إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء: 

أولها: ضعف النية بعمل الآخرة. 

والثانى: صارت أبدانهم رهينة بشهواتهم . 

والثالث: طول الأمل مع قرب الأجل. 

والرابع: آثروا رضى المخلوقين على رضا الخالق. 

والخامس: اتبعوا أهواءهم» ونبذوا سنة نبيهم ية وراء ظهورهم . 

والسادس: جعلوا قليل زلات السلف حجة أنفسهم» ودفنوا كثير مناقبهم . 

(فصل) والأصل فى المجاهدة مخالفة الهوى. 

فيعظم نفسه عن المألوفات والشهوات واللذات» ويحملها على خلاف ما تهوى فى 
عموم الأوقات» فإذا انهمك فى الشهوات الجمها بلجام التقوى والخوف من الله عز 
وجل» فإذا حرنت ووقفت عند القيام بالطاعات والموافقات ساقها بسياط الخوف وخلاف 
الهوى ومنع الحظوظ . 

(فصل) ولا تتم المجاهدة إلا بالمراقبة. 

وهى التى أشار إليها رسول الله َيه حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان 
فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» لأن المراقبة علم 
العبد باطلاع الرب سبحانه عليه» واستدامته لهذا العلم مراقبة لربه» وهذا هو أصل كل 
خيرء وإنما يصل إلى هذه الرتبة بعد المحاسبة وإصلاح حاله فى الوقت» ولزوم طريق 
الحق وإحسان مراعاة القلب بينه وبين الله تعالى» وحفظ الأنفاس مع الله عز وجل» 
فيعلم أن الله تعالى عليه رقيب» ومن قلبه قريب» يعلم أحواله ويرى أفعاله» ويسمع 
أقواله» ولا تتم أيضا إلا بمعرفة ختصال أربع: 

أولها: معرفة الله تعالى. 


والثانية: معرفة عدو الله إبليس. 
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والثالثة: معرفة نفسك الأمارة بالسوء. 

والرابعة: معرفة العمل لله تعالى. 

ولو عاش إنسان دهر فى العبادة مجتهدا ولم يعرفها ولم يعمل عليها لم تنفعه 
عبادته» وكان على الجهل ومصيره إلى النارء إلا أن يتفضل الله عليه برحمته . 

فأما معرفة الله عز وجلء فهو أن يلزم العبد قلبه قربه عز وجل» وقيامه عليه وقدرته 
عليه وشهادته وعلمه به» وأنه رقيب حفيظ» وأنه واحد ماجدء لا شريك له فى ملكه, 
وأنه عندما وعد صادق» وعندما ضمن واف» وعندما دعا إليه وندب إليه ملىء» وله 
وعد ينجزه» ووعيد صادق ينفذه» ومقام تصير إليه الخلائق» ومصدر يتصرف من عنده» 
وله ثواب وعقاب» ليس له شبه ولا مثيل» وأنه كاف رحيم ودود سميع عليم» وأنه كل 
يوم هو فى شأن» لا يشغله شأن عن شأن» يعلم الخفى وفوق الخفىء والضمير 
والخطرات والوسوسة والهمة والإرادة والوسواس والحركة والطرفة والغمزة والهمزةء وما 
فوق ذلك وما دون ذلك» مما دق فلا يعرف» وجل فلا يوصف» مما كان وما يكون» 
وأنه عزيز حكيم» وقد استوفينا ذلك فى باب معرفة الصانع من قبل. 

فإذا ألزم هذا قلبه فى اليقين الراسخ والعمل النافع» ولزم ذلك كل عضو منه وكل 
جارحة وكل مفصل وعرق وعصب وشعر وبشر» وكذلك يتيقن أن الله تعالى قائم على 
ذلك عالم به» أحاط به علمًا لا تعزب عنه عازبة» وأنه خلقه فأحسن خلقه» وصوره 
فأحسن صورته» وثبت جميع ذلك فى قلبه» وصح به عزمه وأكمل عقله» وثبت حيتئذ 
فيه المحاسبة» ووصلت إليه المعرفة وقامت عليه الحجة» وكان فى مقام من الله شريف». 
والحذر يصحبه فى ذلك کله» فحفظت جوارحه وقلبه» ولا ينال شيئًا من هذه الجملة 
إلآّ أن يقطع الأشغال كلهاء إلا ما دله على هذاء والفرق لا يفارق قلبه حذرً) من 
سطواته» لقدرته عليه لما قد سلف» وبما يكون منه» وحياء منه لقربه منه» ولم تسقط 
منه إرادة» ولم تزل منه همة ولا خطرة إلا له فيه علم» فيكون العالم القائم بما يحب 
الله منه» والنازل له عما يكرهه منهء ولا تكون منه خطرة ولا لحظة ولا وسوسة ولا 
إرادة ولا حركة ظاهرا ولا باطثاء إلا وعلم الله عنده قائم فى قلبه قبل الخطرات 
والحركات والوساوس وهو مقام العلماء بالله عز وجل» الخائفين العارفين الأتقياء 
الورعين. 
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وأما معرفة عدو الله إبليس» فقد أمر الله تعالى بمحاربته ومجاهدته فى السر 
والعلانية» فى الطاعة والمعصية»ء وأعلم العباد بأنه قد عادى الله عز وجل وعبده ونبيه 
وصفيه وخليفته فى الأرض آدم عليه السلام» وضاره فى ذریته» وأنه لا ينام إذا نام 
الآدمى» ولا يغفل إذا غفل الآدمى» ولا يسهو إذا سها الآدمى دائبًا مجتهد) فى عطب 
الآدمى وهلكته فى نومه ويقظته وفى سره وعلانيته فى الطاعة ليبطلها وفى المعصية 
ليوقعه فيهاء لا يألو به خديعة وحيلة ومكراء مصائده الشهية اللذيذة فى طاعته 
ومعصيته» ما يجهله كثير من خلق الله تعالى من العابدين المغرورين المخدوعين» وكثير 
من الغافلين» ليست راحته أن يوقع ابن آدم فى معصية ولا رياء ولا إعجاب» إنما بغيته 
أن يرده معه حيث يرد جهنم» حيث قال جل وعلا: #إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير [فاطر .]٦٠‏ 

فإذا عرفه العبد بهذه الصفة فينبغى له أن يلزم قلبه معرفته فى الحق والباطن» بلا 
غفلة ولا سهو منهء فيحاربه بأشد المحاربة» ويجاهده بأشد المجاهدة» سرا وعلانية» 
ظاهر وباطنًا لا يقصر فى ذلك حتى يبذل مجهوده فى محاربته» ومجاهدته فى كل ما 
يدعو إليه من الخير والشر ولا يدع التضرع واللجأ إلى الله عز وجل والاستعانة به فى 
حركاته كلها ليعينه عليه» ويرى الله عز وجل من نفسه الفقر والفاقة إليه» فإنه لا حيلة 
ولا قوة إلا به» ويستغيث بالله عز وجل بالبكاء والتضرع؛ ويسأله النصر عليه جاهد) 
متذللاً» ليلاً ونهاراء سر وعلانية» فى الخلا والملأ» حتى تصغر فى عينه مجاهدته 
لمعرفتهء بتوفيق الله تعالى إياه» فإنه عدو مولاه» وهو أول من عصى الله من خلقه؛ 
وأول من مات من خلقه» يعنى من عصاهء وکل عاص لله عز وجل ميت» كما جاء فى 
الحديث» قال الله عز وجل: «إن أول من مات من خلقى إبليس» وهو الذى عادى 
أولياء الله من الأنبياء والصديقين وأصفياءه من خلقه أجمعين. 

وينبغى للعبد أن يعلم أنه فى جهاد عظيم؛ وفى قرب من الرب جل ثناژه» ولا 
يوصف شرف مقامه» فليثبت ولا يعجز فإنه إن عجز أو مل فقد عصى ربه عز وجل 
ووقع فى جهنم » وغضب الله عليه» ويكون قد أعطى عدو الله أمنيته منه» وقوى عليه 
لعنه الله» وليس لإرادته فى العبد غاية وانتهاء إلا بالكفر باللهء فإنه إنما ينقله من حال 
إلى حال حتى يغضب الله عليه» فيكله إلى نفسه فيعطب ويقع فى النار مع الشيطان» 
فلا خلق أشد على العبد منه» فالحذر الحذرء فإنه هو الورود على العطب» أو النجاة 
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بفضل الله ورحمته» أعاذنا الله وجميع المسلمين من شر إبليس وجنوده» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وأما معرفة النفس الأمارة بالسوء» فيضعها حيث وضعها الله عز وجل» ويصفها بما 
وصفها الله تعالى» ويقوم عليها با أمره الله عز وجل فإنها أعدى له من إبليس» وإنما 
يقوى عليه إبليس بها وبقبولها مئه؛ فيعرف أى شىء طباعهاء وما إرادتهاء وإلام تدعوء 
وبم تأمرء وكيف خلقها خلقة ضعيفة قوى طمعها شرهة مدعية خارجة عن طاعة الله 
سسحائه» متملكة متمنية» خوفها أمن» ورجاؤها أمانى» وصدقها كذب» ودعواها 
باطلة» وکل شىء منها غرور» ولیس لها فعل محمود» ولا دعوى حق فلا تخرنه جا 
يظهر له منهاء ولا يرجو با تأمل» إن حل عنها قيودها شردت» وإن أطلق وثاقها 
جمحتء وإن أعطاها سؤلها هلكت» وإن غفل عن محاسبتها أدبرت» وإن عجز عن 
مخالفتها غرقت» وإن اتبع هواها تولت إلى الئار وفيها هوت» ليس له حقيقة ولا 
رجوع إلى خيرء وهى رأس البلاء ومعدن الفضيحة» وخزانة إبليس ومأوى كل سوء» 
ولا يعرفها أحد غير خالقها عز وجل» فهى فى الصفة التى وصفها الله عز وجلء كلما 
أظهرت خوقًا فهو أمن» وكلما ادعت صدقًا فهو كذب» وكلما ذكرت إخلاصها فهر 
رياء وإعجاب عند الحقائق» يبين صدقها ويعرف كذبهاء وعند الامتحان ترجع إلى 
دعواهاء فليس بلاء عظيم إلا وقد حل بهاء فعلى العبد محاسبتها ومعرفتها ومراقبتها 
ومخالفتها ومجاهدتها فى جميع ما تدعو إليه وتدخل فيه» فليس لها دعوى حق» وإنما 
تسعى فى هلاكها ودمارهاء ولا توصف بشىء إلا وهى أكثر ما توصف» فهى كنز 
إبليس ومستراحه ومسامرته ومحدثته وصديقته. 


فإذا عرف العبد صفتها فقد عرفها وهانت عليه» وذلت وقوى عليها بالله عز وجل» 
فإذا اجتمعت فى العبد هذه الخصال الثلاث» فليستعن بالله عز وجل عليهن» ولا يغفل 
لأنه إذا قوی على أدب نفسه ومخالفتها عما تهوى قوی على الخصال كلها إن شاء الله 
تعالى » فعليه ببذل التقدم بالعزم بالله عز وجل وحده لا شريك لهء ولا يميلنٌ فى هذا 
كله إلى أحد غير الله عز وجل» فإن لم يفعل ذلك فلا يوفق لخير ويكله الله عز وجل 
إلى نفسه. 


فينيغى له أن يستعين بالل تعالى فى هذا كله ويتسبع مرضاته فى جميع ما أمره الله به 
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ونهاه» لا يريد بذلك أحدًا غير الله عز وجل» فإن فعل ذلك أرشده الله ووفقه وأحبه 
وجئيه مكارهه وسكرة بر الأصفماء العلماء باللهء الذين بذلك نالوا العلم بالله عز 
وجل . 


وأما معرفة العمل لله عز وجل » فان يعلم العبد أن الله عز وجل أمره بأمور ونهاه عن 
أمورء فالذى أمره به هو الطاعة»ء والذى نهاه عنه هو المعصية له عز وجل وأمره 
بالإخلاص فيهما والقصد إلى سبيل الهدى على نهج الكتاب والسنة» ولا يكون فى 
ضميره فى فعله كل شىء غير الله عز وجل» ولا يكن من ترك المعاصى الظاهرة» 
وأعرض عن ترك المعاصى الباطنة التى هى أمهات الذنوب وأصولهاء لأن الله تعالى 
لسن غل هذا وعد الف وله على هذا شع اندز اموق در اه لذ هان 
العبد فى العبادة بالظاهر بفساد النية وسقم الإرادة» فتعود إذ ذاك طاعاته معاصى كلهاء 
فتخل به عقوبات الدنيا والآخرة مع تعب البدن وقلة المراد به وترك الشهوة واللذة» 
فيخسر الدنيا والآخرة» ولكن يزين طاعته بالإخلاص والتقوى والورع» ونيته بالصدق» 
ويحفظ إرادته بالمحاسبة» وليكن همه طلب النية الصادقة» وعزمه طلب الإخلاص 
والتوحيد فى أقواله وأفعاله وأحواله أجمع عند أخذه فى الطاعة» وإعراضه عن المعصية» 
حتى يثبت معرفة النية؛ كما يثبت معرفة العمل. 

ويتبغى له أن يحترز من أن يخدعه إبليس اللعين بغوائله» ويصرعه بمصائده» ويوقعه 
فى فخوخه» ويذهب به بمكره وخدعه» فإن له مصائد مسجلات فى القلوب» وغوائل 
شهية وظرائف لذيذة» يحسبه الجاهل نورا ويقيئاء وهو شك وظلمة» يفتح له مائة باب 
من الطاعة» يريد بذلك أن يدخله فى أدنى منزلة يستغرق عمله بهاء فإياه ثم إياه الحذر 
الحذرء فإن قدر أن يتعلم خدعه كما يتعلم القرآن فليفعل» فبهذا أمره الله جل ثناؤه» 
فليحذره العبد فى طاعته» كما يحذره فى معاصيه» فإن خطر بباله أمر أو دعته نفسه إلى 
شىء أو تحرك بحركة فلا يعجلن دون المعرفة والعلم» وليرفق بنفسه ويترسل بترسل 
العلماءء ويجالس الفقهاء العالمين بالله وبأمره ونهيه» حتى يدلوه على طريق الله عز 
وجل» ويعرفوه ذلك ويدلوه على دوائه ودائه على ما قدمناه فى مجلس التوبة. 


ولا ينبغى له أن يفتر بطول القيام وكثرة الصيام والنواقل الظاهرة بلا معرفة منه 
بعمله» فإن كان كذلك ورأى فعله مع معرفته بلفسه وبربه وبعدوه صح فعله» فعندما 
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يورث العلم والفقهء فما كان من علم ظاهر أو باطن نظر إن كان لله خالصا صادقًا قبله 
الله منه وأثابه علیه» وإن كان غير ذلك رده عليه فلم يسقط له عند ذلك فعل ولا يخفى 
عليه أمرء فإذا كان كذلك فقد أعطى كل خلق حسن وصح عقله وثبت عمله وراد 
حلمهء وكان من أولياء الله وأصفياته الذين بالله ينظرونء وبالله يتكلمون؛ وبه 
يأخلون» وبه يعطون» ومع ذلك اتهم نفسه واتهم هواه على نفسه ودینه» واتهم 
إبليس» فحينئذ اتهم مع ذلك معرفته بنفسه على معرفته بها. 

(فصل) ولأهل المجاهدة والمحاسبة وأولى العزم عشر خصال جربوها لأنفسهم. فإذا 
أقاموها وأحكموها بإذن الله تعالى وصلوا إلى المنازل الشريفة: 

أولها: ألا يحلف العبد بالله عز وجل صادقًا ولا كاذيا» عامدا ولا ساهيّاء لأنه إذا 
أحكم ذلك من نفسه وعود لسانه رفعه ذلك أن يترك الحلف ساهيًا وعامداء فإذا اعتاد 


ذلك فتح الله له بابا من أنواره يعرف منفعة ذلك فى قلبه» وزيادة فى بدنه» ورفعة فى , 
درجته» وقوة فى عزمه وفى بصرهء والثناء عند الإخوان وكرامة عند الجيران حتى يأتمر 
به من يعرفه ويهابه من يرأه. 

والثانية: أن يجتنب الكذب هازلاً وجاداء لأنه إذا فعل ذلك وأحكمه من نفسه 
واعتاده لسانه» شرح الله به صدره وصفى به علمه» حتى كان لا يعرف الكذب» وإذا 
سمعه من غيره عاب ذلك عليه وعيره به فى نفسه» وإن دعا له بزوال ذلك كان له 
ثوابا. 

والثالثة: أن يحذر أن يعد آحدا شيا فيخلفه إياء» وهو يقدر عليه إلا من عذر بين» 
أو يقطع العدة ألبتة» فإنه أقوى لأمره وأقصد لطريقه» لأن الحلف من الكذب» فإذا فعل 
ذلك فتح له باب السسخاء» ودرجة ا حياء» وأعطى مودة فى الصادقين» ورفعة عند الله 
جل ثناؤه. 

والرابعة: يجتنب أن يلعن شيئًا من الخلق» أو يؤذى ذرة فما فوقهاء لأنها من أخلاق 
الأبرار والصادقين» وله عاقبة حسنة فى حفظ الله إياه فى الدنياء مع ما يدخر له عنده 
من الدرجات» ويستنقذه من مصارع الهلكة ويسلمه من الخلق» ويررقه رحمة العباد 
والقرب منه عز وجل. 

والخامسة: يجتنب أن يدعو على أحد من الخلق وإن ظلمه» فلا يقطعه بلسانه ولا 


القسم الخامس: التصرف 10 


يكافئه بفعاله» ويحتمل ذلك لله تبارك وتعالى» ولا يكافئه بقول ولا فعل» فإن هذه 
الخصال ترفع صاحبها فى الدرجات العلاء إذا تأدب بها ينال منزلة شريفة فى الدنيا 
والآخرة» والحب والمودة فى قلوب الخلق أجمعين» من قريب وبعيدء وإجابة الدعوة 
والعلو فى الخيرء والعز فى الدنيا فى قلوب المؤمنين. 

والسادسة: آلا يقطع الشهادة على أحد من أهل القبلة بشرك ولا كفر ولا نفاق» فإنه 
أقرب للرحمة وأعلى فى الدرجة؛ وهى تام السنة وأبعد عن الدخول فى علم الله 
سبحانه وتعالى» وأبعد من مقت الله عز وجل» وأقرب إلى رضا الله تعالى ورحمته» 
فإنه باب شريف كريم على الله» يورث العبد الرحمة للخلق أجمعين. 

والسابعة: يجتنب النظر والهم إلى شىء من المعاصى ظاهرًا وباطتاء ويكف عنها 
جوارحه» فإن ذلك من أسرع الأعمال ثوابًا للقلب والجوارح فى عاجل الدنياء مع ما 
يدخر الله تعالى له من خير الآخرة» نسأل الله تعالى أن يمن علينا أجمعين بالعمل بهذه 
الخصال» وأن يخرج شهواتنا من قلوبنا. 

والثامنة: يجتدب أن يجعل على أحد من الخلق منه مؤنة صغيرة ولا كبيرة» بل يرفع 
مؤنته عن الخلق أجمعين» مما احتاج إليه واستغنى عنه» فإن ذلك تمام عزة العابدين 
وشرف المتقين» وبه يقوى على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ويكون الخلق عنده 
أجمعون بمنزلة واحدة فى الحق سواء» فإن كان كذلك نقله الله تعالى إلى الغنى واليقين 
والثقة به عز وجل» ولا يرفع أحدا بهواه» ويكون الناس عنده فى الحق سواء» ويقطع 
بأن هذا الباب عز المؤمنين وشرف المتقين» وهو أقرب باب إلى الإخلاص. 

والتاسعة: ينبغى له أن يقطع طمعه من الآدمبين لا يطمع نفسه فى شىء مما فى 
أيديهم» فإنه العز الأكبر» والغنى الخالص» والملك العظيم» والفخر الجليل» واليقين 
الصادق» والتوكل الشافى الصحيح» وهو باب من أبواب الثقة بالله عز وجل» وهو باب 
من أبواب الزهد» وبه ينال الورع ويكمل نسكه» وهو من علامات المنقطعين إلى الله 
تبارك وتعالى . 

الخصلة العاشرة: التواضع لأن بها يشيد محل العابد وتعلو درجته ويستكمل العز 
والرفعة عند الله تعالى وعند الخلق» ويقدر على ما يريد من أمر الدنيا والآخرة» وهذه 
الخصلة أصل الطاعات كلها وفرعها وكمالهاء وبها يدرك العبد منارل الصالحين الراضين 
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عن الله تعالى فى الضراء والسراء» وهى كمال التقوى والتواضع» هو ألا يلقى العبد 
أحدا من الناس إلا رأى له الفضل عليه» ويقول عسى أن يكون عند الله خير منى 
وأرفع درجة» فإن كان صغيرا قال: هذا لم يعص الله وأنا قد عصيت» فلا أشك أنه 
خير منى» وإن كان كبيرا قال: هذا عبد الله قبلى» وإن كان عاكا قال: هذا أعطى ما لم 
أبلغ ونال ما لم أنل» وعلم ما جهلت وهو يعمل بعلم» وإن كان جاهلاً قال: هذا 
عصى الله بجهل» وأنا عسصيته بعلم» ولا أدرى بم یخم لهء وبما يختم لى» وإن كان 
کافرا قال: لا أدرى عسى يسلم هذا فيختم له بخير العمل» وعسى أكفر آنا فيختم لى 
بشر العمل» وهذا باب الشفقة والوجل» وأول ما يصبحب وآخر ما يبقى على العبادء 
فإن كان العبد كذلك سلمه الله من الغوائل» وبلغ به منارل النصيحة لله عز وجل» 
وكان من أصفياء الرحمن وأحبابه» وكان من أعداء إبليس عدو الله لعنه الله وهو باب 
الرحمة» ومع ذلك يكون قد قطع طريق الكبر وحبال العجب» ورفض درجة العلو 
وجانب درجة التعزز فى نفسه فى الدين والدنيا والآخرة» وهو ملح العبادة وغاية شرف 
الزاهدين وسيما الناسكين» فلا شىء أفضل منه ومع ذلك يقطع لسانه عن ذكر العالمين» 
فلا يتم له عمل إلا به» ويخرج الغل والبغى والكبر من قلبه فى جميع أحواله» وكان 
لسانه فى السر والعلانية واحدا ومشيئته فى السر والعلانية واحدا وكلامه كذلك» والخلق 
عنده فى النصيحة واحداء ولا يكون من الناصحين وهو يذكر أحدا من تخلق الله بسوء 
أو يعيره بفعل» أو يحب أن يذكر عنده بسوء» أو يرتاح قلبه إذا ذكر عنده بسوء» وهذا 
آفة العابدين وعطب النساك وهلاك الزاهدين» إلا من أعانه الله عز وجل على حفظ 
لسانه وقلبه برحمته. 


KNK 
(فصل) وآما التوكل:‎ 
فالأصل فيه قوله عز وجل: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه» (الطلاق٠]» وقوله‎ 
717“ تعالى : لاوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمئين * [المائدة‎ 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: إن رسول الله اة قال : اريت الأمم‎ 
بالموسم» فرأيت أمتى قد ملأت السهل والجبل فأعجبتنى كثرتهم وهيئتهمء فقيل لى:‎ 
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يكتوون ولا يتطيرون ولا يستسرقؤن وعلى ربهم يتوكلون؛ فقام عكاشة بن محصن 
الأسدى فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم» فقال رسول الله كِِ: اللهم 
اجعله منهم» فقام آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم» فقال يلد سبقك بها 
عكاشة». 

وحقيقة التوكل: تفويض الأمور إلى الله عز وجل» والتنقى عن ظلمات الاختيار 
والتدبسير» والترقى إلى ساحات شهود الأحكام والتقدير» فيقطع العبد آلا تبديل 
للقسمة» فما قسم له لا يفوته» وما لم يقدر له لا يناله» فيسكن قلبه إلى ذلك» 
ويطمئن إلى وعد مولاه» فيأخذ من مولاه. 

والتوكل ثلاث درجات: وهى التوكل» ثم التسليم» ثم التفويض» فالتوكل يسكن 
إلى وعد ربه» وصاحب التسليم يكتفى بعلمه» وصاحب التفويض يرضى بحكمه. 

وقيل: التوكل بداية» والتسليم وسط» والتفويض نهاية. 

وقيل: التوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء» والتفويض صفة الموحدين. 

وقيل: التوكل صفة العوام» والتسليم صفة الخواص» والتفويض صفة خاص 
الخاص . 

وقيل: التوكل صفة الأنبياء» والتسليم صفة إبراهيم؛ والتفويض صفة نبينا صلوات 
الله عليهم أجمعين . 

فالتوكل على كمال الحقيقة وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام فى الوقت الذى قال 
لجبريل عليه السلام: أما إليك فلاء لأنه غابت نفسه حتى لم يبق لها أثرء فلم ير مع 
الله تعالى غير الله عز وجل . 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: أول مقام فى التوكل أن يكون العبد بين 
يدى الله عز وجل كلميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف آرادء لا يكون له حركة ولا 
تدبير» فالمتوكل على الله سبحانه وتعالى يكون لا يسأل ولا يريد ولا يرد ولا يحبس. 

وقال أيضًا: التوكل هو الاسترسال. 

وقال حمدون رحمه الله تعالى: هو الاعتصام بالله عز وجل. 


(۱) البخارى /ا/ 114ء ومسلم فى. الإيمان: حديث (۳۹۷)» وأحمد ۲۷۱/۱ . 


۳۱۸ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: حقيقة التوكل إسقاط الخوف والرجاء ما 
سوى الله عز وجل . 

وقيل: التوكل رد العيش إلى يوم واحدء وإسقاط هم غد. 

وقال أبو على الروذبارى رحمه الله تعالى: مراعاة التوكل ثلاث درجات: 

الأولى منها: إذا أعطى شكر» وإذا منع صبر. 

والثانية: أن يكون العبد المنع والعطاء عنده واحد. 

والثالثة: المنع مع الشكر أحب إليه لعلمه باختيار الله تعالى له ذلك . 

وروى عن جعفر الخلدى قال: قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: كنت فى 
طريق مكة» فرأيت شخصًا وحشياء فجئت إليه فقلت: أجنى أم إنسى» فقال: بل 
جنى» فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى مكةء فقلت له: بلا راد ولا راحلة؟ قال: نعم. 
فينا أيضمًا من يسافر على التوكل» فقلت له: ما التوكل؟ قال: الأخذ من الله . 

وقال سهل رحمه الله تعالى: هو معرفة معطى أرزاق المخلوقين؛ ولا يصح لحد 
التوكل حتى يكون عنده السماء كالصفر والأرض كالحديد, لا ينزل من السماء مطرء ولا 
يخرج من الأرض نبات» ويعلم أن الله لا ينسى له ما ضمن له من رزقه بين هذين. 

وقيل: هو آلا تعصى الله تعالى من أجل ررقك. 

وقال بعضهم: حسبك من التوكل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله تعالى» ولا 
لرزقك خازنًا غيره» ولا لعملك شاهدا غيره. 

وقال الجئيد رحمه الله تعالى :التوكل أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض عمن دونه. 

وقال النورى رحمه الله تعالى: هو أن تفنى تدبيرك فى تدبيره» وترضى بالله وكيلاً 
ومدبر ونصيرً. قال الله تعالى: #وكفى بالله وكيلاً» [النساء:١4].‏ 

وقيل: هو اكتفاء العبد الذليل بالرب الجليل» كاكتفاء الخليل بالجليل حين لم ينظر 
إلى عناية جبريل عليه السلام. 

وقيل: هو السكون عن الحركات اعتمادًا على خالق الأرض والسموات. 

وقيل لبهلول المجنون رحمه الله تعالى: متى يكون العبد متوكلاً؟ قال: إذا كان 
بالنفس غريبًا بين الخلق» وبالقلب قريبًا إلى الحق. 

وقيل لحاتم الأصم رحمه الله تعالى: علام بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال: على 
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أربع خلال: علمت أن رزقى ليس يأكله غيرى فلست اشتخل به وعلمت أن عملى لا 
يعمله غيرى فأنا مشغول يه › وعلمت أن اموت يأتى بغتة فأبادرهء وعلمت أنى بعين الله 
تعالى فى كل حال فأنا مستح منه. 


وعن أبى موسى الدبيلى قال: سألت عبد الرحمن بن يحيى عن التوكل فقال لى: 
لو أدخلت يدك فى فم التنين حتى تبلغ إلى الرسغ لم تخف مع الله شيئاء فقال أبو 
موسى رحمه الله تعالى: فخرجت إلى أبى يزيد البسطامى رحمه الله تعالى أسأله عن 
التوكل فدخلت بسطام ودققت عليه الباب فقال لى: يا أبا موسى ما كان لك فى جواب 
عبد الرحمن من القناعة حتى تجىء وتسألنى؟ فقلت: يا سيدى افتح الباب» فقال: لو 
ررتنى لفتحت لك الباب» خذ الجواب من الباب» فانصرفت» فلو أن الحية التى هى 
مطوقة بالسعرش همت بك لم تخف مع الله شيئّاء قال أبو موسى رحمه الله تعالى: 
فانصرفت حتى جسئت إلى دبيل» فأقمت بها سنة» ثم اعتقدت الزيارة» فخرجت إلى 
أبى يزيد» فقال لى: الآن جتتنى رائ مرحبًا بالزائر ادخل» فأقمت عنده شهر) لا يقع 
لی شىء إلا أخبرنى به قبل أن أسأله فقلت له: يا أبا يزيد أخرج وأريد فائدة منك 
فقال: اعلم أن فائدة المخلوقين ليست بفائدة» فانصرف» فجعلتها فائدة وانصرفت. 

وعن ابن طاوس اليمانى رحمه الله تعالى عن أبيه طاوس رحمه الله تعالى قال: إن 
أعراييًا جاء براحلة له فأبركها وعقلهاء ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: اللهم إن هذه 
الراحلة وما عليها فى ضمانك» حتى أخرج إليها ومضى» فخرج الأعرابى من المسجد 
الحرام» وقد أخذت الراحلة وما عليهاء فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم ما سرق 
منى شىء وما سرق إلا منك . 

قال طاوس: فبينما نحن كذلك مع الأعرابى إذ رأينا رجلاً نازلاً من رأس جبل أبى 
قبيس يقود الراحلة بيده اليسرى» ويمينه مقطوعة معلقة فى عنقه» حتى جاء إلى 
الأعرابى فقال: خحذ راحلتك وما عليهاء فسألته عن حاله» فقال: استقبلنى فارس على 
فرس أشهب فى رأس أبى قبيس» فقالى لى: يا سارق مد يدك» قال: فمددتها فوضعها 
على حجر ثم أخذ آخر فبتلها وعلقها فى عنقى» وقال: انزل ورد الراحلة وما عليها إلى 
الأعرابى . 


وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية «لو توكلتم 
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على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصا وتروح بطائًا). 

وروی محمد بن كعب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ار : 
«من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله» ومن سره أن يكون أقوى الئاس فليتوكل على 
الله» ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن با فى يد الله أوثق منه مما فى يديه»9©. 

وكان عمر رضى الله عنه يتمثل بهذين البيتين : 

هون عليك فإن الأمور بأمر الإله مقاديرهها 
فليس بآتيك مصرفوها ولا عازب عنك مقدورها 

وسثل يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: متى يكون الرجل متوكلاً؟ فقال: إذا رضى 
بالله وكيلاً. 

وقال بشر رحمه الله تعالى: يقول أحدهم: توكلت على الله يكذب» والله فإنه لو 
توكل على الله رضى با يفعل به. 

وقال أبو تراب النخشبى رحمه الله تعالى: هو طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب 
بالربوبية» والطمانينة إلى الكفاية» فإن أعطى شكر» وإن ملع صبر. 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى: التوكل: ترك تدبير النفس والانخلاع من 
الحول والقوة. 

وقال ذو النون رحمه الله تعالى أيضًا لرجل ساله عن التوكل فقال: هو خلع 
الأرباب» وقطع الأسباب» فقال له السائل: ردنى»ء فقال: إلقاء النفس فى العبودية 
وإخراجها من الربوبية. 

وقال أيضا : هو انقطاع المطامع . 

وأما الحسركة بالظاهر التى هى الكسب بالسنة فلا تنافى توكل القلب بعدما يتسحقق 
العبد أن التقدير من قبل الله تعالى فى قلبه» لأن محل التوكل القلب» وهو تحقيق 
الإيمانء فمن أنكر الكسب فقد أنكر السنة» ومن أنكر التوكل فقد أنكر الإيمانء فإن 
تعسر شىء من الأسباب فبتقدير الله عز وجل» وإن تيسر شىء منها فبتيسيره عز وجل» 
فتكون جوارحه وظواهره متحركة فى السبب بأمر الله عز وجل » وباطته ساكن لوعد 


)۱( أحمد /١‏ 0 وابن المبارك 147%( والصحيحة ,)28٠١١(‏ 
(۲) این عدى ۷/ ۵٦٠۲ء‏ وكشف الخفاء /١‏ ۳۷۴۳. 
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وقد روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: «جاء رجل على ناقة له فقال: 
يا رسول الله أدعها وأتوكل؟ فقال ي : اعقلها وتوكل»0©. 

وقيل: المنوكل كالطفل لا يعرف شيئًا ياوى إليه إلا ثدى أمه» كذلك التوكل لا 
يهتدى إلا إلى ربه عز وجل . 

وقيل: التوكل نفى الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك. 

وقيل: التوكل الثقة بما فى يد الله عز وجل» واليأس مما فى أيدى الناس. 

وقيل : التوكل إفراغ السر عن التفكر للتقاضى فى طلب الرزق. 

جد د 

(فصل) وأما حسن الخلق: 

فالاصل فيه قول الله عز وجل لنبيه كك فى كتابه المنزل عليه: #وإنك لعلى خلق 
عظيم* [القلم'4]. 

وما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: «قيل: يا رسول الله أى المؤمنين 
أفضل إيمانًا؟ قال يكل أحسنهم خلقًاء2. 

الخلق الحسن أفضل مناقب العبد وبه تظهر جواهر الرجال» والإنسان مستور بخلقه 
مشهور بخلقه. 

وقيل : إن الله عز وجل خص نبيه ورسوله محمدا ككل با خص به من المعسجزات 
والكرامات والفضائل» ثم لم يثن عليه بشیء من خصاله بمثل ما أثنى عليه بخلقه؛ فقال 
عز من قائل: «وإنك لعلى خلق عظيم) [القلم:؛]. 

وقيل إنما وصفه الله تعالى بالخلق العظيم لأنه جاد بالكونين» واكتفى بالله عز وجل. 

وقيل: الخلق العظيم: أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى. 

وقيل: معناه لم يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق. 

وقال أبو سعيد الخرار رحمه الله تعالى: هو آلا تكون له همة غير الله عز وجل. 
)١(‏ الحلية ۸/ ١٠۳۹ء‏ والإتحاف /٩‏ 0۷ء وكنز العمال 05410). 


() الإتحاف ۷/ ۳۲۰ والكئز »)7١7(‏ والدر المنثور 7/ الاء والجامع الصغير ٤١/١‏ وعزاه إلى 
«ابن ماجه والحاكم؟ من حديث ابن عمرء وصححه. 


۲ الغنية لطالبى طريق احق عز وجل 


وقال الجنيد رحمه الله تعالى : سمعت الحارث المحاسبى يقول: فقدنا ثلاثة أشياء: 
حسن الوجه مع الصيانة» وحسن القول مع الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء . 

وقيل: الخلق الحسن استصغار ما منك» واستعظام ما لك. 

وقيل: علامة حسن الخلق كف الأذى» واحتمال المؤن. 

وقال النبى ية لأصحابه رضى الله عنهم: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
ببسط الوجه وحسن الخلق»7". 

وحسن الخلق مع الله عز وجل أن تؤدى أوامره» وتترك نواهيه» وتطيعه فى الأحوال 
كلها من غير اعتقاد استحقاق العوض عليه» وتسلم جميع المقدور إليه من غير تهمة 
وتوحده من غير شرك» وتصدقه فى وعده من غير شك. 

وقيل لذى النون المصرى رحمه الله تعالى: من أكثر الناس هما؟ قال: أسوأهم 

وقال الحسن البصرى رحمه الله تعالى فى قوله عز وجل: #وثيابك فطهر) [المدثر:؛] 
أى خلقك فحسن. 

وقيل فى قوله تعالى: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) القمان: 6٠٠١‏ قيل : 
الظاهرة: تسوية الخلق» والباطنة: تصفية الخلق. 

وقيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: هل فرحت فى الدنيا قط؟ فقال: نعم» 
مرتين» إحداهما: كنت قاعد) ذات يوم فجاء كلب وبال على» والثانية: كنت قاعدا 
فجاء إنسان وصفعنى . 

وقيل: كان أويس القرنى رحمه الله تعالى إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة» فيقول: 
إن كان لابد فارموئى بالصغار لثلا تدموا ساقى وتمنعونى عن الصلاة. 

وقيل: شتم رجل الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى وكان يتبعهء فلما قرب من 
الحى وقف وقال: يا فتى إن كان بقى فى قلبك شىء فقله كيلا يسمعك بعض سفهاء 
الحى فيجيبوك . 

وقيل لحاتم الأصم رحمه الله تعالى: يحتمل الرجل من كل أحدء قال: نعم إلا 


)١(‏ الإنحاف ”/ ۰۲۲۰ ومجمع الزوائد 27/4 وعزاء إلى «أبى يعلى» و «البزار» من طريق عبد الله 
ابن سعيد المقبرى» وهو ضعيف. 


من نفسه . 

وروی أن أمير المؤمئين على بن أبى طالب رضى الله عنه دعا غلامًا له فلم يجبه 
فدعاه ثانيًا وثالمًا فلم يجبهء فقام إليه فرآه مضطجعاء فقال: آما تسمع يا غلام؟ قال: 
نعمء قال: ما حملك على ترك جوابى؟ قال: أمنت عقوبتك فتکاسلت» قال: امض 
فأنت حر لوجه الله عز وجل . 

وقيل: الخلق الحسن أن تكون من الناس قريبًا وفيما بينهم غريبًا. 

وقيل: الخلق الحسن قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا ضجر ولا 

وقيل: مكتوب فى الإنجيل: عبدى اذكرنى حين تغضب أذكرك حين أغضب. 

وقالت امرأة لمالك بن ديئار رحمه الله تعالى: يا مرائى» فقال: يا هذه قد وجدت 
اسمى الذى أضله أهل البصرة . 

وقال لقمان لابنه: يا بنى لا تعرف ثلاثًا إلا عند ثلاث: الحليم عند الغضب» 
والشجاع فى الحرب» والأخ عند الحاجة إليه. 

وقال موسى عليه السلام: يا إلهى أسألك آلا يقال لی ما ليس فی» فأوحى الله 
تعالى إليه: ما فعلت ذلك لنفسى» فكيف أفعله لك؟ 

¥ #6 # 

(فصل) وآما الشكر: 

فالأصل فيه قوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم# [إبراهيم:/] وما روى عن عطاء 
رحمه الله تعالى قال: «دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت: أخبرينا بأعجب ما 
رأيت من رسول الله يلد فبكت ثم قالت: وأى شىء من شأنه لم يكن عجبا؟ إنه 
أتانى فى ليلة فدخل معى فى فراشىء أو قالت: فى لحافى: حتى مس جلدى جلد 
ثم قال: يا بنت أبى بكر ذرينى أتعبد لربى» قالت: فقلت: إنى أحب قربك» ولكنى 
أؤثر هواك فأذنت له كو فقام إلى قربة من ماء» فتوضاً وأكثر صب الماءء ثم قام 
فصلى» فبكى حتى سالت دموعه على صدره» ثم ركع فبکی» ثم سجد فبكى» ثم رفع 
رأسه فبكى» فلم يزل َة كذلك حتى جاء بلال رضى الله عنه فأخبره بالصلاة» 
فقلت: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال ئلد 


6 الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 
افلا أكون عبذ) شكور)؟ ولم لا أفعل» وقد أنزل الله عز وجل على: «إن فى خلق 
السموات والأرض) [البقرة: 2068154 

وحقيقة الشكر عند آهل التحقيق: الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخحصوص» 
وعلى هذا المعنى وصف الله تعالى نفسه بأنه الشكور توسعاء معناه أنه يجارى العباد 
على الشكرء فسمى جزاء الشكر شكراء كما قال الله عزوجل: #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها» [الشورى:* 4]. 

وقيل: حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه» فشكر العبد لله تعالى'ثناؤه 
عليه بذكر إحسانه إليه» وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بذكر إحسانه.له» ثم إن 
إحسان العبد طاعته لله» وإحسان الحق سبحانه إنعامه على العبد» وشكر العبد على 

الحقيقة إنما هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب. 

ثم الشكر ينقسم أقساما إلى : 

شكر باللسان وهو اعترافه بالنعمة بنعت الاستكانة. 

وشكر بالبدن والأركان وهو اتصاف. بالوفاء والخدمة . 

وشكر بالقلب وهو انعكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة. 

وقيل: شكر العينين أن تستر عيبا تراه لصاحبك» وشكر الأذنين أن تستر عيبا تسمعه 
فيه . 

وفى الجملة الشكر ألا تعصى الله تعالى بتعمه. 

ويقال: شكر هو شكر العالمين فيكون من جملة أقوالهم» وشكر:هو شكر'العابدين» 
فيكون نوعا من أفعالهم؛ وشكر هو شكر العارفين» يكون باستقامتهم له عز وجل فى 
عموم أحوالهم» واعتقادهم أن جميع ما هم فيه من الخير وما يظهر منهم من الطاعة 
والعبودية والذكر له عز وجل بتوفيقه وإنعامه وعونه وحوله وقوته عز وجلء وانعزالهم 
عن جميع ذلك والفناء فيه» والاعتراف بالعجز والقصور والجهل» ثم الاستكانة إليه عز 

وجل فى جميع الأحوال. 

وقال أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى: شكر النعمة مشاهدة الملة وحفظ الحرمة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقيل: شكر النعمة أن ترى نفسك فيه طفيليًا. 

وقال أبو عثمان رحمه الله تعالى: الشكر معرفة العجز عن الشكر. 

وقيل: الشكر على الشكر أتم من الشكر» وذلك أن ترى شكرك بتوفيقه» ويكون 
ذلك التوفيق من أجل النعم عليك فتشكره على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر إلى 
ما لا يتناهى . 

وقيل: الشكر إضافة النعم إلى مولاها بنعت الاستكانة له. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: الشكر ألا ترى نفسك أهلاً للنعمة. 

وقيل: الشاكر الذى يشكر على الموجود» والشكور الذى يشكر على المفقود. 

ويقال: الشاكر الذى يشكر على النفع» والشكور الذى يشكر على المنع. 

ويقال: الشاكر الذى يشكر على العطاء» والشكور الذى يشكر على البلاء. 

ويقال: الشاكر الذى يشكر عند البذل» والشكور الذى يشكر عند المطل. 

وقال الشبلى رحمه الله تعالى: الشكر رؤية النعم لا رؤية النعمة. 

وقيل: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. 

وقال أبو عثمان رحمه الله تعالى: شكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وشكر 
الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعانى قال الله عز وجل: #وقليل من عبادى 
الشكور# [(سبا.١].‏ 

وقال داود عليه السلام:إلهى كيف أشكرك وشكرى لك نعمة من نعمك؟ فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليه: الآن قد شكرتنى. 

وقيل: إذا قصرت يدك عن المكافاة فليطل لسانك بالشكر. 

وقيل: لما بشر إدريس عليه السلام بالمغفرة سأل الحياة» فقيل له: لم ؟ فقال: 
لأشكره» فإنى كنت أعمل قبله للمغفرة» فبسط املك جناحه وحمله إلى السماء. 

وقيل: مر بعض الأنبياء عليه السلام بحجر صغير يخرج منه الماء الكثيرء فتعجب 
منهء فأنطقه الله له» فسأله عن ذلك» فقال: منذ سمعت الله عز وجل يقول: نار 
وقودها الناس والحجارة# [مريم.1] فأنا أبكى من خوفهء فدعا ذلك النبى عليه السلام أن 
يجبر ذلك الحجر من النار» فأوحى الله عز وجل إليه» إنى قد أجرته من النار» فمر 
ذلك النبى» فلما عاد وجد الماء يتفجر منه أوفر مما كان قبل ذلك» فعجب» فأنطق الله 
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تعالى الحجر لهء فقال له: لم تبكى وقد غفر الله لك؟ فقال: ذلك كان بكاء الحزن 
والخوف» وهذا بكاء الشكر والسرور. 
وقيل: الشاكر مع المزيد» لأنه فى شهود النعمة» قال الله تعالى: #لئن شكرتم 
لأزيدنكم» [إبراهيم:۷] والصابر مع الله لائ به تعالى لأنه فى شهود المبلى» قال الله 
تعالى : #إن الله مع الصابرين) [البقرة:١٠٠ء‏ والانفال:47]. 
وقيل: الحمد على الأنفاس» والشكر على نعم الحواس. 
وقيل فى الخبر الصحيح: «أول من يدعى إلى ال حنة الحمادون لله على ما صنع»”"©. 
وحكى عن بعضهم أنه قال: رأيت فى بعض الأسفار شيخًا كبيراً قد طعن فى 
السن» فسألته عن حاله» فقال: إنى كنت فى ابتداء عمرى أهوى ابنة عم لى» وهى 
كذلك كانت تهوانى» فاتفق أنى تزوجت بهاء فليلة زفافها قلت لها: تعالى حتى نحيى 
هذه الليلة شكرا لله عز وجل على ما جمعناء فصلينا تلك الليلة ولم يفرغ أحدنا إلى 
الآخرء فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك» فمئذ سبعين سنة أو ثمانين سئة ونحن 
على تلك الحالة كل ليلة» أليس كذلك يا فلانة؟ فقالت العجور: هو كما قال الشيخ. 
* 3% ¥ 
(فصل) وأما الصبر: 
فالأصل فيه قول الله عز وجل: یا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
لله لعلكم تفلحون» آل عمران: .]7١١‏ 
وقوله عز وجل: #واصبر وما صبرك إلا بالله) [النمل:177]. 
وما روى عن عائشة رضى الله عنهاء عن التبى بيك أنه قال: «إن الصبر عند الصدمة 
ال 
وما روى «أن رجلا قال: يا رسول الله ذهب مالى وسقم جسمىء فقال النبى کل : 
لا خير فى عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه» إن الله تعالى إذا أحب عبد ابتلاهء 
وإذا ابتلاه صبره» 9" , 
)١(‏ الحاكم 25١7/١‏ والمعجم الصغير 2٠١ /١‏ والضعيقة (589). 
(۲) البخارى 7/ - 2٠١‏ وأبو داود فى: الجنائز: ب (/71)» وابن ماجه (1545). 
(۳) الإتحاف ۹/ ١١٤٠ء‏ والمغنى عن حمل الأسفار ١78/5‏ وضعفه . 
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وما روى عن النبى يل أنه قال: «إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله عز وجل لا 
يبلغها بعمله حتى يبتلى ببلاء فى جسمه فيبلغها بذلك:7©. 

وما جاء فى الخير «أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: #من يعمل سوءا يجز به» 
[النساء:11] قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه 
الآية؟ فقال النبى يَكيلّ: غفر الله لك يا أبا بكر أليس تمرض؟ اليس يصيبك البلاء؟ اليس 
تصبر؟ أليس تحزن؟ فهذا ما تجزون به». 

يعنى أن جميع ما يصيبك يكون كفارة لذنوبك. 

فالصبر على ثلاثة أضرب: 

أحدها: صبر لله عز وجل» وهو على آداء أمره وانتهاء نهيه. 

وصبر مع الله عز وجل» وهو الصبر تحت جريان قضائه وأفعاله فيك من سائر 
الشدائد والبلايا. 

وصبر على الله عز وجل» وهو الصبر على ما وعد من الرزق والفرج والكفاية 
والنصر والثواب فى دار الآخرة. 

وقيل: الصبر على قسمين: 

أحدهما: صبر على ما هو كسب للعبد؛ وصبر على ما ليس بكسب له. 

فالصبر على الكسب ينقسم على قسمين» أحدهما: على ما أمر الله به عز وجل» 
والثانى : على ما نهاه عز وجل عنه. 

وأما الصبر على ما ليس بكسب للعبد: فصبره على مقاساة ما يتصل به من حكم 
الله وقضائه فيما له فيه مشقة وآلم فى القلب والجسد. 

وقيل: الصابرون ثلاثة: متصبرء وصابرء وصبار. 

وقيل: وقف رجل على الشبلى رحمه الله تعالى فقال له: أى الصبر أشد على 
الصابرين؟ قال: الصبر فى الله فقال: لاء فقال: الصبر للهء قال: لاء قال: الصبر مع 
اللهء قال: لاء قال: فأيش؟ قال: الصبر على الله» فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه 


(۱) الإتحاف ۹/ ۲٤٠۱ء‏ والمغنى عن حمل الأسقار .A/“‏ 
(؟) أحمد ۰۱۱/١‏ والبيهقى رةه والحاكم ون وصححه على شرطهماء ورافقه الذهبى. 
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وقال الجنيد رحمه الله تعالى: السير من الدنيا إلى الآخرة سهم هين على المؤمن» 
وهجران الخلق فى جنب الحق شديد» والسير من النفس إلى الله صعب شديد» والصبر 
مع الله أشد. 

وسئل رحمه الله تعالى عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبيس . 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد»» وقيل ذلك عن النبى كلا . 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى: الصبر التباعد عن المخالفات» والسكون 
عند تجرع غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحة المعيشة. 

وقيل: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقيل: هو الفناء فى البلوى بلا ظهور شكوى. 

وقيل: الصبر هو المقام مع البلاء بحسن الصحة» كالمقام مع العافية. 

وقيل: أحسن الجزاء على العبادة الجزاء على الصبر ولا جزاء فوقهء قال الله تعالى: 
«ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون»* [التحل.97]» وقال عز وجل : 
«إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» [الزمر .]٠١‏ 

وقيل : الصبر هو الثبات مع الله عز وجل» وتلقى أذية بلائه بالرحب والدعة. 

وقال الخواص رحمه الله تعالى: الصبر الشبات مع الله تعالى على أحكام الكتاب 
والسنة. 


وقال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين» 
واعجبا كيف يصبرون؟ وأنشد: 
الصبر يحمل فى المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمل 
وقيل: الصبر ترك الشكوى. 
وقيل : هو الاستكانة والاستعاذة بالله عز وجل . 
وقيل: الصبر كاسمه. 
وقيل: الصبر هو ألا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهماء والتصبر 


.)۱۸۹( والتذكرة‎ ء)56٠١‎ ١( الكئز‎ )١( 


هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة. 
#6 و 

(فصل) وأما الرضا: 

فالأصل فيه قول الله عز وجل: #رضى الله عنهم ورضوا عنه) [الائدة ١۹٠‏ 
والتوبة * ٠‏ ١٠ء‏ والمجادلة :۲۲ء والبينة 8]. 

وقوله تبارك وتعالى: #يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان» [التوبة ]٠٠‏ الآية . 

وروی عن ابن عباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كلا : 
«ذاق طعم الإيمان من رضى بالله عز وجل ربا . 

وقيل: كتب عمر بن الطاب إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما: أما بعد 
فإن الخير كله فى الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 

وروی عن قتادة رحمه الله تعالى فى قوله عز وجل: #وإذا بشر أحدهم بالآنثى ظل 
وجهه مسودا» [النحل.58]: هذا صنيع مشركى العرب» أخبرنا الله عز وجل بخبيث 
صنيعهم . فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى با قسم الله تعالى له» وقضاء الله عز وجل 
خير من قضاء المرء لنفسهء وما قضاء الله لك يا ابن آدم فيما تكره خير لك ما قضى الله 
عز وجل لك فيما تحب» فاتق الله تعالى وارض بقضائه» قال الله تبارك وتعالى: 
«وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خیر لكم وعسى أن تحبوا شیا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون4 7البقرة.111]. 

يعنى ما فيه صلاح دينكم ودنياكم» فالله عز وجل طوى عن الخلق مصالحهم وكلفهم 
عبوديته من أداء الأوامر وانتهاء المناهى» والتسليم فى المقدور والرضا بالقضاء فيما لهم 
وعليهم فى الجملة» واستأثر هو عز وجل بالعواقب والمصالح» فينبغى للعبد أن يديم 
الطاعة لمولاه» ويرضى با قسم الله له ولا يتهمه. 

واعلم أن تعب كل واحد من الخلق على قدر منازعته المقدور للقدرء وموافقته لهواه 
وترك رضاه بالقضاء» فكل من رضى بالقضاء استراح» وكل من لم يرض به طالت 
شقاوته وتعبه ولا ينال من الدنيا إلا ما قسم له» فما دام هواه متبعًا قاضيًا عليه فهو غير 
راض بالقضاءء لأن الهوى منازع للحق عز وجل» فتعبه متكائف متزايد» فاستجلاب 
(1) مسلم فى: الإيمان: حديث (01)» والترمذى (۲۹۲۳)ء وأحمد ۲۰۸/۱. 


PY:‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


الراحة فى مخالفة الهوىء لأن فيه الرضا بالقضاء بلا بد» واستجلاب التعب والنصب 
فى موافقة الهوى» لأن فيه منازعة الحق عز وجل بلا بد فلا كان الهوى» وإذا كان فلا 
كنا . 

واختلف أهل العلم والطريقة فى الرضا هل هو من الأحوال أو من المقامات؟ 

فقال أهل العراق: هو من جملة الأحوال؛ وليس هو كسبًا للعبد» بل هو نازلة تحل 
بالقلب كسائر الأحوال ثم تحول وتزول ويأتى غيرها. 

وقال الخراسانيون: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل يعنى يؤول إلى غاية 
ما يتوصل إليه العبد باكتسابه. 

والجمع بينهما ممكن بأن يقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد وهى من المقامات» ونهايته 
من جملة الأحوال وهى ليست بمكتسبة . 

وفى الجملة الراضى هو الذى لا يعترض على تقدير الله عز وجل . 

وقال أبو على الدقاق رحمه الله تعالى: ليس الرضا ألا تحس بالبلاء» إنما الرضا ألا 
تعترض على الحكم والقضاء. 

وقد قالت المشائخ رحمهم الله تعالى: الرضا بالقضاء باب الله الأعظم وجنة الدنيا: 
أى من أكرم بالرضا فقد لقى بالرحب الأوفى» وأكرم بالقرب الأعلى. 

وقيل إن تلميذا قال لأستاذه: هل يعرف العبد أن الله تبارك وتعالى راض عنه؟ قال: 
لاء كيف يعلم ذلك؛ ورضاه غيب» فقال التلميذ: يعلم ذلك. فقال: كيف؟ قال: إذا 
وجدت قلبى راضيًا عن الله تعالى علمت أنه راض عنى» فقال الأستاذ: لقد أحسنت يا 
غلام» ولا يرضى العبد عن الله حتى يرضى الحق جل جلاله عنه» قال الله عز وجل: 
#رضى الله عنهم ورضوا عنه [المائدة:114» والتوبة: ١‏ ١٠ء‏ والمجادلة :۲۲ والبيئة:4] أى برضاه 
عنهم رضوا عنه. 

وقيل: سال موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: إلهى دلنى على عمل إذا عملته 
رضيت عنى فقال: إنك لا تطيق ذلك» فخر موسى عليه السلام ساجدًا متضرعاء 
فأوحى الله عز وجل إليه يا ابن عمران إن رضائى فى رضاك بقضائی . 

وقيل: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله عز وجل رضاه فيه. 

وقيل: الرضا على قسمين: رضا به» ورضا عنه» فالرضا به مدبر» والرضا عنه فيما 


يقتضى حاكما وفاصلا. 

وقيل: الراضى أن لو جعلت جهنم عن يمينه ما سأل أن يحولها إلى يساره. 

وقيل: الرضا إخحراج الكراهية من القلب حتى لا يبقى إلا فرح وسرور. 

وسئلت رابعة العدوية رحمها الله تعالى متى يكون العبد راضيًا بالقضاء؟ فقالت 
رحمها الله تعالى: إذا سر بالمصيبة كما يسر بالنعمة. 

وقيل: قال الشبلى رحمه الله تعالى بين يدى الجنيد رحمه الله تعالى: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فقال الجنيد رحمه الله : قولك ذا لضيق صدرء وضيق الصدر لترك الرضا 
بالقضاء . 

وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: الرضا ألا تسأل الجنة من الله ولا تستعيذ به من 
النار. 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى: ثلاثة من علامات الرضا: ترك الاختيار 
قبل القضاء» وفقدان المرارة بعد القضاءء وهيجان الحب فى حشو البلاء. 

وقال أيشمًا رحمه الله تعالى: هو سرور القلب بر القضاء. 

وسئل أبو عثمان رحمه الله تعالى عن قول النبى بلا :«أسالك الرضا بعد القضاءء“ 
قال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

وروی أنه قيل للحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما: إن آبا ذر رضى الله 
عنه يقول: الفقر أحب إلى من الغنى» والسقم أحب إلى من الصحةء والموت أحب إلى 
من الحياة» فقال: رحم الله أبا ذرء أما آنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم 
يتمن غير ما اختار الله له. 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافى رحمهما الله تعالى: الرضا أفضل من الزهد فى 
الدنيا؛ لأن الراضى لا يتمنى فوق منزلته» والذى قال الفضيل هو الصحيح» لان فيه 
الرضا بالحال» وكل خير فى الرضا بالحال» قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: #إنى 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما آنيتك وكن من الشاكرين) [الاعراں: 
4 أى ارض با أعطيتك» ولا تطلب منزلة غيره» وكن من الشاكرين: يعنى بحفظ 
الخال . 


. ۱۹۱/۵ أحمد‎ )١( 


فق الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 

وكذلك لنبينا محمد يكَكلِِْ «إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه [طه:١1]‏ فأذب نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره بحفظ ال حال والرضا 
بالقضاء والعطاء بقوله تعالى: #ورزق ربك خير وأبقى» 7[طه١٠1]‏ أى ما أعطيتك من 
النبوة والعلم والقناعة والصبر وولاية الدين والقدوة فيه أولى مما أعطيت غيرك وأحرى» 
فالخير كله فى حفظ الحال والرضا بهء وترك الالتفات إلى ما سواهء لأنه لا يخلو إما أن 
يكون ذلك قسمك أو قسم غيرك»› أو أنه لا قسم لأحدء بل أوجده الله تعالى فتنة. 

فإن كان قسمك فهو واصل إليك شئت أم أبيت» فلا ينبغى أن يظهر منك سوء 
الأدب والشره فى طلبه» فإن ذلك غير محمود فى قضية العقل والعلم. 

وإن كان قسم غيرك فلا تتعب فيما لا تناله ولا يصل إليك أبدا. 

وإن كان ليس بقسم لأحد بل هو فتنة» فكيف يرضى العاقل ويستحسن اللبيب أن 

وقال قوم: الرضا بالقضاء هو أن يستوى عندك ما تحب وما تكره من قضائه عز 
وجل . 

وقال بعضهم: هو الصبر على مر القضاء. 

وقال آخر: هو طرح الكف بين يدى الله عز وجل والتسليم لأحكامه. 

وقال آخحر: هو إسقاط التخيير على المدبر. 

وقال آخحر: هو ترك الاختيار. 

وقال بعضهم: أهل الرضا هم الذين قطعوا عن قلوبهم فى الأصل الاختيار» فهم لا 
يختارون شيئًا من الأشياء مما تريد أنفسهمء ولا شيئًا مما يريدون به الله ولا يسألونه ولا 
يطالعون حكما قبل نزوله» فإذا وقع حكم من الله حيث لا يتشوقون إليه ولم يطالعوه» 
رضوا به فأحبوه وسروا به. 

وقال: إن لله عبادا إذا وقع بهم الحكم من البلوى رأوه نعمة من الله عليهم» فشكروه 
عليها وسروا بهاء ثم رأوا بعد سرورهم بالنعم أن اشتغالهم بالنعمة عن المنعم نقص» 
فاشتغلت قلوبهم بالمنعم عن النعم فكان البلاء جاريًا عليهم وقلوبهم غائبة عنه» فلما 
استوطنوا هذا المقام وداوموا عليه نقلهم مولاهم إلى ما هو أعلى لهم وأسمى من ذلك» 
لأن مواهبه عز وجل لا غاية لها ولا نهاية. 


وأقل ما فى الرضا بالقضاء أن ينقطع طمعه عما سوى الله عز وجل» وقد ذم الله عز 
وجل الطمع فى غيره عز وجل» فروى عن يحبى بن كثير أنه قال: قرأت التوراة فرأيت 
فيها أن الله سبحانه وتعالى يقول: ملعون من كان ثقته بمخلوق مثله. 

وروی فى بعض الأخبار أن الله سبحانه يقول: وعزتى وجلالى وجودى ومسجدى 
لأقطعن آمل كل مؤمل آمل غيرى بالياس» ولألبسته ثوب المذلة بين الناس» ولابعدنه 
من قربى» ولأقطعنه من وصلى» أيؤمل غيرى فى الشدائد والشدائد بيدى وأنا الحى» 
ويرجى غيرى ويطرق بالفكر أبواب غيرى وهی مغلقة ومفاتيحها بيدى. 

وروی فى خبر آخر أن الله عز وجل يقول: ما من عبد يعتصم بی دون خلقى» أعلم 
ذلك من قلبه ونيته» فتكيده السمسوات والأرض ومن فيهن» إلا جعلت له من ذلك 
مخرجاء وما من عبد يعتصم بمخلوق دونى» إلا قطعت أسباب السماء من فوقه 
وأسخت الأرض من تحت قدميه» ثم أهلكه فى الدنيا وأتعبه فيها. 

وروى عن بعض الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ أنه قال : سمعت 
رسول الله ی يقول: «من تعزر بالناس ذل:7©. 

وقيل: من اتكل على مخلوق مثله ذل» فكفاه الطمع با يناله من اطلاع قلبهء 
وتشتت همه وذله ومسكنتهء فقد اجتمع عليه أمران: ذل فى الدنياء وبعد من الله عز 
وجل بلا ازدياد فى ررقه ذرة واحدة. 

وقال بعضهم: لا أعرف شيئًا أضر على المريدين والطالبين من الطمع» ولا أخرب 
لقلوبهم ولا أذل لهم ولا أظلم لقلوبهم ولا أبعد لهم ولا أشد تشتيئًا لهمهم من 
الطمع؛ إنما كان ذلك كذلك لأنه أشرك بالله عز وجل حيث طمع فى مخلوق مثله لا 
يملك ضرا ولا نفعًا ولا عطاء ولا منعاء فجعل ملك الملك لمملوكه؛ فأنى يكون له 
ورعء فلا يتحقق ورعه حتى ينسب الأشياء إلى مالكها عز وجل» فيطلبها منه ولا 
يطلبها من غيره. 

وقيل: الطمع له أصل وفرعء فأصله الغفلة وفرعه الرياء والسمعة والتزين والتصنع 
وحب إقامة الجاه عند الناس. 

وقال عيسى عليه السلام للحواريين: الطمع القتول الموجى. 
(1) المغنى عن حمل الأسفار .٠٠٤/٤‏ 


وعن بعضهم أنه قال: طمعت يوم مرة فى شىء من أمر الدنياء فهتف بى هاتف 
وهو يقول: يا هذا إنه لا يحمد بالحر المريد إذا كان يجد عند الله كل ما يريد أن يركن 
بقلبه إلى العبيد. 

واعلم أن لله عباداً يخفى عليهم الطمع فيمن يملك لهم ما فيه يطمعون حتى تكون 
الأشياء داخلة عليهم من حيث لا يطمعون» ويرون أن حالة الطمع نقص فى الأحوال» 
وهو أدنى درجة من درجات العارفين من أهل التوكل» ولا يخطر على قلب مريد شىء 
من الطمع ويساكنهء إلا لأجل كمال البعد من الله عز وجل» حيث طمع فى مخلوق 
مثله» وهو یری أن مولاه مطلع عليه ثم لم يحجزه الخوف من ذلك. 


3# #د 3¥ 
(فصل) وأا الصدق: 
فالأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وكونوا مع الصادقين» 
[التوبة:9١١].‏ 


وما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى اه أنه قال: «لا يزال 
العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًاء ولا يزال يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا». 

وقيل: إن الله أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود من صدقنى فى سريرته صدقته 
عند المخلوقين فى علانيته . 

واعلم أن الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه» وهو ثانى درجة اللبوة» وهو 
قوله عز وجل: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين* [النساء:19]. 

والصادق هو الاسم اللازم من الصدق» والصديق هو المبالغة منه» وهو من تكرر منه 
الصدق فصار دأبه وسجيته» وصار الصدق غالبه» فالصدق استواء السر والعلانية» 
فالصادق هو الذى صدق فى أقواله» والصديق من صدق فى أقواله وجميع أفعاله 
وأحواله. 


.۳۸٤/١ وأحمد‎ 2)٠١8:1٠١١7( ومسلم فى: البر والصلة: حديث‎ 27١ /۸ البخارى‎ )١( 


القسم الخامس: التصوف Yo‏ 


وقال الجنيد رحمه الله تعالى: الصادق ينقلب فى اليوم أربعين مرة» والمرئى يثبت 
على حالة واحدة أربعين سنة. 

وقيل: الصدق هو القول بالحق فى مواطن الهلكة. 

وقيل: الصدق موافقة السر بالنطق. 

وقيل: الصدق منع الحرام من الشدق. 

وقيل: الصدق الوفاء لله بالعمل. 

وقال سهل بن عبد الله: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال أبو سعيد القرشى رحمه الله تعالى: الصادق الذى يتهيا أن يموت ولا يستحيى 
من سره لو كشف » قال الله تعالى : «إفتمنوا الموت إن كنتم صادقين) [البقرة:14: 
والجمعة:"]. 

وقيل: الصدق صحة التوحيد مع القصد. 

وقيل: حقيقة الصدق أن تصدق فى موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. 

وقيل: ثلاثة لا تخطىء الصادق: الحلاوة» والهيبة» والملاحة. 

وقال ذو النون رحمه الله تعالى: الصدق سيف الله فى أرضه ما وضع على شىء إلا 
قطعه . 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: أول جناية الصديقين حديثهم مع أنفسهم. 

وسئل فتح الموصلى رحمه الله تعالى عن الصدق» فأدخل يده فى كانون الحداد 
وأخخرج الحديد وهى تشتعل نارا ووضعها على كفه حتى بردت وقال: هذا هو الصدق. 

وسئل الحارث المحاسبى عن علامة الصدق» فقال: الصادق هو الذى لا يبالى لو 
خرج كل قدر له فى قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه؛ ولا يحب اطلاع الناس على 
مشاقيل الذر من حسن عمله؛ ولا يكره أن يطلع الناس على السيئ من عملهء فإن 
كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم» وليس هذا من أخلاق الصديقين. 

وقال بعضهم : من لم يؤد الفرض الدائم لا يقبل منه الفرض المؤقت ٠‏ قيل : ما 
الفرض الدائم؟ قال: الصدق. 


۳۳٦‏ الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل 


وقيل: إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تنظر فيها كل شىء من عجائب الدنيا 
والآخرة. 


¥ # 


تم التحقيق والتعليق على يد الفقير إليه سبحانه وتعالى 
أبى عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضه 
غفر الله له ورحمه 


